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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة مو قعنا 1 10 10 601211210 2,۲۶ > 





للمزيد من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا 7 . 0۵ 12 1 10 6192116 ٩2,77‏ 











المقدمة 


آنت لا تقراً روایه بالمعتی الحرفي تلکلمه, خی ما ستجده 
هنا من كلمات ومواقف وإسقاطات ما هي الا تجمّع لعبارات 
کتبث في آماکن مُتعددة؛ فان كنت تتعيّد فستجد بعض 
العبارات قي صومعتك» فإن كنت مسلما ف «بشير أله الواح 
لَّذِى لا گر يك له.. وان كدت سیگ فستصل ب بشو الأب والالّن 
وروج القلس. .وان كنك یبود فتن کر الوصاياً الحشر الى انون 
الدب إلى بی اسراتیل, أهمها لا تعطق بانج الت إلهَكَ باطلا. و 
الوك ۶ جک نطق یشوه باطلًا » . 

وإن كنت تمردت علی شکره الادیان» ققد کتبث هذه 
الرواية داخل حفلات البلاك میتال» وحفلات عبده الشطان» 
وزواج الدم ومزج کلمات من الکتب السماوية بتلمات عادیه 
أو حتی تلحین هذه الکلمات بصورة قد تثیر مشاعرك. 

لا نهتم کثیزا» فالذي کتب في المسجد والدیر وحفلات 
التمرد والتنمر لم یصعب عليه اقتحام مجالش السیاسیین 
وأصحاب الشلطة ولم يغب لحظة عن تجمعات المیدان» وکان 
هناك مع الجماهیر في مدرجات مذبحة بور سعید» وهو أيضًا 
من وقف مع عساكر الأمن المركزي في تلك الواقعة الأليمة. 


x: 


للمرند من الراوانات والكتب الحصر اه 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زنارف موقعتا 2 ۵ 52/60112115 

























۱ امف دائما ‏ ه 3 ار ۶ 
سید الألوات» لكن الا حصر يسو ص 
الرمادي سا المقامات والتجمعات وه 
والسيدة زینب وغیر آشهر الأطباء النفسیین» ولك ع 
نا في اجتماع مخ اية عاطفية 
انك حك وهنا ات بت ده ۳ من ابد در 
الأولى» وان لمأسادية» هنا ستجد نظرة آغلب 5 
النهايات ۱ 5 is.‏ 
اصحاب ۱ اتیین والذین 1 يقدرون على كتاية ا 
الكون برفقة العشوانیه 
0 انتحرواء والذين رفضوا تلك ا 

تاماء وستجد الوسواس القهري يد 3 ك في صو سور ۱ 
ما والا کتتاب» والو حده» ۳ ساني العطب» 3 
هذه ه الرواية شارك بکتابتها کل جي یپرزق ی 
فتأكد أن كاتب الرواية مثلك تماما لا يعجيه »و 
برضاء تام عن ما یحدث حول لذلك آنا لت ص 
شيء يعجبك» وأنت لست مُجبزا على المدح أو النقدة فد 
عرض الواقع بصورة رواية حسب وجهة نظ ر کل الأحيا 
E‏ ۱۳۳ 
ا أكثر. ا مجر د قاریع تقرأ الحياة بنفس ‏ اله 


هلا بك في الواقع الشرمدی.. 





للمزيد من الروايات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


.۱۵ 0 61۳2:1110 52,۲۶ 
او زبارة موقعنا 0 
و زد 











لفصل الأول 


«هذا الخزن سیدوم للاید» 


نیت ان جوح 
3 سس( انتحاره ۲ 


للمرايد من الراوانات والكتب الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او ززبارة موفعنا ۵ 2ألهنا نا اا 52/60112111 











«سيدانی» آنساتي. سادتی.. 

السلام عليكم ورحمة الله ویر کاته 

نحییکم من مسرح حديقة الأزيكية حيث تعوّدنا أن نلتقي 
بكم في يوم الخميس الأول من كل شهرء ننقل لكم هذا الحفل 
الذي تقيمه إذاعة الجمهورية الو المتحدة من القاهرة وقتجه 
کوک الشرق السيدة/ ام كلثوم.. 

۱ لقد. سبق أن التقينا في هذا المکان مَرّات ومَرّات» ولکن 
لعل لقاءنا نی نت یختلف کثیرا عن الم ات السابقة, : فما أحلى 
السهر في ليلة من ليالي شهر ديسمبرء وما آجمل أن یکون السهر 
مع «ام كلثوم»! 

ما أجمل أن يكون اللقاء الليلة مع صوت حبيب إلى نفوستاء 
نرقبه جمیعا في معطلع» كين شهرء إنه الفن الصادقى والأداء المعیر 
والتغم ال دوبک «أم كلثوم» في قلوبنا وتهمس به في آذانتا. 

آنها السادةء علکم تتساءلون ويتساءل معکم الحاضرون 
هنا عن الأغنة التي ستستهل بها «أم کلثوم» سهرة اللبلة؛ انها 
أغشة «الأطلال» من نظم «إبراهيم يم تاجي» سرحمه الله والحان 
«ریاص السنباط ی ».. 


< 


للمرید من الروابات والكتب الحصر اه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا 11 2 ۵ :52/60112115 



















TE‏ ید اقا عبقي واستمعنا إلى هذه الأغنية كثيرًا من قبل, 
ولكن تقد حم آنتا دا كما نتف جدید| من «آم کلشوم», ففي 
كل مرة يخيّل إلينا ات دا ولكتنا 0 

نستمع إليهاء إنها كلما خضت حددن. 
هذا الكلام في كل ولخو 2 
خسن ان تحدیدها فنا وسحرا وابداعا. 
آنها السادة الحاضرون ما زالوا يتساءلون خرن الأغنية, كا" 
منهم يُمني النفس ان 5 «أم کلئوم» باغنية محسنه لها فى ن 
ذكريات» ويحمل لها في قلبه شوقا وحنًا ns‏ 
۱ لعلكم تسمعون الآن هذه الدقات التي تعلن عن انفراج ال 
: عن «أم كلثوم» في أغنيتها الأولى: أغنية «الاطلال» من ا 
«ابراهیم ناجي» سرحمه الله والحان «ریاضص السنياطي». 
٠‏ "'سهرة ممنتعه. 
ي ليلة هادنه “a‏ في قلب توب r‏ « د سو 
قبل ۷ اعوام بعد أن ر الابتعاد عن أهلي والحياة وحد: 
على ف قط هذه اللبلة آقضها وحدي دون 1 ل 
ییغی اثرهم على وضعه؛ المخدرات» الکحولیات, وو ۱ 
ومراجع أبحاث» حتى أوراق القمار لم تتحرك, 00 
ی بمریج موس الروائح المختلفة من دخان ال 
25255 بالعطور مثيرة الشهوة تست 
يأتي إلى هنا الا 
ديأتي 1" مر 8 الهدوی زملاني شي أل 
باحتون عن التامل ومراقبة السماء خاصة أن ۷۳ 2 


ایو 


۸ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا 10 10 61021110 ٩2,۲۶‏ 











الطابق الأخير من العقار ودائمًا یتواجد الیاحنون عن الهروبت 
والمتعة من. أصدقائي في وط البلد. 

الأمر عجیب قلیلا لكن لاي آصدقاء من مختلف الات امات 
والأفكارء بداية من هذا الذي ياتى ليتأمل في ملكوت الله لذاك 
الذي يأتي للحديث عن خرافة الادیان. حتى أولئك الذين 
يجلسون على. سور الشرفة لتداعبهم فکرة کنا ر إلى هؤلاء 
ERE‏ ا الس e rh‏ 
الطب. وأولئك الذين لا یفکرون الا في قضاء وقتا ممتعًا بر 
المخدرات. والکحولیات, ولا مانع من ممارسة الحب ما دمت 
أعطي لهم حرية التصرف, ر ری 
هناء وما بين رحيلهم وبقائهم أنا ثابت في مڪاني» فمنزلي - 
وصفته إحدى صدیقاتی - عبارة عن مدينة حيوية تقو کل رت 
إليهاء تشبه ‏ کنیرا القاهرة لذ لک وضعت على باب المنزل لو جة 
«أهلا بك في القاهرة». 

الحياة وحدی علمتنی کیف أتأقلم ا > بمعتی أوضح 
علمتني کیف أبتلعها! لم يكن قرار الاستقلال جتان ولم رحدت 
سیب خلا خاد مع امي آو شجار معتاد فع آيي؛ لکن وفي كدير 

من الوقت نختاج لشيء. جدید. لموقف مختلف, أو حياة مليكة 
بالأحداث السريعة. كنت في حاجة للبحث عن نفسی, وها قد 
حدث وواصلت البحث.عني بين مختلف أصدقائي, الضال منهم 
والسوي» الذي يؤمن والذي لا یومن» الي تبحب کں اجب 
والتی تبحث عن المتعة والمال؛ لم آجدنی وما أقسى أن تبحث 
عن نفسك بعیدا عنها وكأنها طفلة ضائعة! 


ی 


للمزاند من الروانات والكتب الحصر ئه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 


7 - 1011۵ :522/61321157 
او زاره موقعنا 5 























هذه الللة مشوومة للغاية» لم تكن فقط بالذکریات التى 
۱ آو بالاسئلة التي لم تهدأ في رأسي» بل كانت فيما هم ظ 
وح کانت وأع کلثوم» تستعد لانهاء الحفل حتی ر ا لهاتن: 
كان المتصل هو صديفي «عمار صبيح» الذي جا من اله 
- جامحة الأزهر بالعاصمت تطالّما كان يأ: 


اس في 
o93‏ ۳ . له خصوصا بعد مقالاته الأ 


ضد النظام الحالی 3 
وأغلقت الهاتف: ii,‏ ایدم لمجيثه, فنظفت الغرفة من 
ليلة أمسء السرير والطاولة» وتكعت لاجا ت ۱۳ 
لمعتقداته الدينية. 
وأثناء جولة النظافة السريعة, نمی الطاولة 7 : 
القمان و نات ورفة صخر 6 فجمعت بقابا التسالی ثم 1 
الورقة قة التي کا سدو اا بأقدام آحدهم وو 2 مها n‏ 
الطاو لت وواصلت جولة النظافة؛ بالمناسة الحياة دون 
حاة فوضوية مشره ة للاشمئزان آشته باه الحیوانات. 
بعد أن انتهیث من تنظیف المنزل جلستٌ على الکرسی لأ 
مضه ۾ ا ۳ ن 
ن رم 
«هذه لیست أ و0 2 
ق ع فضل آيامي, لست على ما یرام ولا يزال قا 
خصومة مع الحياق. أتظاهر بالقوق, أتظاهر بالثبات > 


n 


\ e 


للمزید من الروابات والكتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sareralkutub.com‏ 











ا و اعاني ولم أنکسر واقسم أن بداخلی حطامًا 
ل يعلم عن مر © احد. اقسم أن داخلي هش. ولو رأئ 
البعص الهشاشه التي آعانی منها اشفقوا کل الشفقة على قلبي. 

ماساني انتي افکر والتفکیر لعنة لو تعلمون يا أعزاء. آفکر 
بلا هدند وآه لو تعلمون مرارة ما آشعر به؛ العالم تضیقء البشر 
مزعجون» والکون لا یتسع لقدمي» لن ينتهي البس يا أضدقاني» 
فارجوکم لا تبکوا ولا تصدقوا آنني ینس من الحياق آنتم 
نعرفون آنني كنت دائمًا أكافح من أجل العیش بسلام. 

يا آصدقائي لا تتركوني عبر دافعوا عتّي؛ لا تسمحوا 
للعامة أن يصفوني بالکفر» لا تسمحوا للشعراء أن یتغتوا باسمي 
في قصائدهم التعيسة» دافعوا عنى. فلطالما دافعت عنکم في 
حيانيء واياکم آن تجعلوا أمي تبکي» لا تخبروها بحقيقة ما 
سأفعله. أخبر وها أن وفاتي كانت في حادث سیر عابرء أو أن 
البحر داعبني فوقعت في خحرمته» لا تخبروها أنلى اخترت 
الموت عن الحياةء ایا کم وبكاء أمي. 

وللذين رحلوا عن عمد أو رغمًا تسم > لن آسامحهم فلقد 
كسرتم قلبي» وما كسر قلبي بهین» لن أسامحكم لأنني أعطيت 
لكم كل شبيء». ولم اجن إلا الخذلان» لن أسامحكم لأنكم 
جعلتم مني مريض وحزين» فلو انکم هنا لما حدث كل هذاء 
لن آسامحکم آیدا. ۱ 

وأنتم في الطريق للمقابر صَلوا لأجلي» صلوا لأجل أن 
يَعْفْرَ لي» من أجل أن يتقبلني الله» لا يهم إن کنتم ستذهبون 
إلى الكنيسة أو المسجد. الأهم أن تذکرونی عند الهکم. 


۱۹ 


للمزاند من الروابات والكتب الحصر ئه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 


او زبارة موفعنا 11 2 ۵ نا نا عا !2 1 520/2 






















حاولت تقیل الحاة لکن الحياة لا تم 


واعلموا جيدا آنني 
ولا نحببي. ۱ ۳ ۳ 
وزعوا ملابسي على المشردین» وآخبروهم ان 


د أن لا يجد مشردًا واحذا يعطي له ملایسه أرب 
لدور العبادة» أخبروهم أن الفلسفة ليست کفزاء أ< 


الله لا یکمن في الیندقیات والذخائر» وآن الله آنقی من 
عنه بالقتل. 

وأكرر أن تعلموا أنني حاولت أن أكون شخصا < 
الأقل أن لا أكون سيئاء حاولت التأقلم والانخراط بيد 
كانت الغرد بة تحتاحني آینما ذهبت» لا آفهم سر ال 
مع أقرب المقربون لي» لم أجد شینا يشبهنيء | 2 8 
والوسواس» كنت دائما أشعر بالخوف من الناسء د 
آرتجف وأبتعد وأبحث عن مهرب ومنفذ من العالم 
جدوی: آفکار ی ظلت تطاردني کالشبح في کل مکار 





بشعر بي أحد. 
إياكم والإفرا ط بالوعي» فا لوعي کارثه» حاولوا 1 
بالكثير من الجهل والبلاهه. لا تفكروا لا في الزوا» 


للروتین السخیف الذي اعتاد عليه الناس» اقسم ٩‏ 
الزمن لما قرأت کتابّا واحذاء لما تعمقث في نا 
بأن الوعي یدفعنا نحو الجنون رغفا عنا.. 
عزاني وأصدقائي والناس» لم يكن القرار 
اجبرت عليه أقسم بأني حاولث أن أحيا معكمء لك 


١ ۲‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sazeralkutub.GOoMm‏ 











با و گرهي لنفسي لا یتوقف. 

١‏ لمشهد بديخ من هناء العالّم کبیر وحتقا سیضم جسدي 
النحیل.» اتشوّق دنس سیحدت» هل سسحدون حفره صغيرة 
تحتوي رأسي المحطمة و جسدي الغارق في الدماء؟ 


ورغبعي في الموت 


و وجدتم فابتسمواء فقد تحققت آمنيتي واعلموا أذني 
عشب حياة طويلة من أجلن أن أجد حيرا صغيرًا يحنويني» لا 
تحملوا هم ما سيحدت في السماء. سأخير الله بکل شيء وأثق 
في رص إلى اللقاء في مكان أكثر مَوَدة عن الأرض.» 
وقفت من مكاني» وأعدت قراءة الرسالة عدة مرّات لا 
تفجعنی رسائل الانتحار, فلقد اعتدت على قراءتها في الروایات 
الفلسفية بالقسم الذي آدرس. لکن هذه الرسالة تختلف. تثير 
تساؤلا تي لأن كل أصدقائي يعانون, لكن لم نتحدت آحد عن 
الامر ولو على سبیل السخرية. 
هذه الرسالة غامضة والأمر یزداد تعقيدًا لان الرسالة 
کتبث على الحاسوب. مما يعني استحالة معرفة خط صاخبهاء 
أو الاستدلال على هویته من سياق ~8 فقد کتبت بحیت لا 
يمكنني معرفة هل صاحبها رجل أ امرأة! 
رسي يۇلمني والأفكار مزدحمة, ففي ليلة آمس كان الجميع 
سکاری ۱ نی له بيوم مبالاد «هاجر» صديمتنا الاسكتدرانية التي 
تدرس الفنون الجميلة هنا في القاهرة. 
رن الهاتف.. 
- آنا في الطریق. 


للمرايد من الروابات والکتب الحصر له 
انصموا لجروت ساحر الکتتث 
او زبارة موقعنا 2 ۵ :52/60112110 











- عمار! آنا آسف. فلقد زارتني أمي فجاة ولن آستطیع توفیر 
غرفة لك وبالتأكيد تعرف امي بزعجها وجوت الأغراب 
ونان آکرر اعتذاري لكء إلى اللقاء. ۱ 
تیقظ في العاشرة من صباح الم التالي» "كنت نهک 
tr‏ قد عدوت في النوم بجوار الطاولة Te‏ استعاده وعيي 
وجسدي› فلم تک لدي الطاقة الكافية حی لفعل ذلك آعرف 
و یج التقاط آنفاسك بای بالتعب. 
اي «سامية يجيب » » معرب ور با صدفة في 
احدی مسابقات حفلات وسط اليلد للفری المغموره كاقضت انح 
اعضاء الفریق الفائن وأكبرهم عمدًا وأکثرهم اجاده ومهاره رعم 
صعوبة آلة القانون التي لم تعاندها آیدا بل كانت تستسلم لها بخقة 
وكأنها تَغْرّى بيجسدها ال هن كنت وقتها في السنة الاولی من 
كلية الا داب قسم الفلسفة؛ ؛ وكنت أقوم بعمل بحث عن الموسيقى 
وتأشرها على اللفس البشرية و عندما شاهدت «سامية» استوعقتی 
ظهور «آلة القانون»(۱) مع الفرقةء فالمدرسة الفسة التي تنتمي لها 
المجموعة بعيدة كل البعد عن هدوء واتزان لقنون لکن أعجبتنی 
طريقتهاء أنوثتها ۱ والوشم الميميز على ذراعها, وطريقتها الهادثة 
تلعب ثم 0 e‏ الکحول ثم تعود من جدید. اا ا 
(۱) القانون: آلة موسيقية وترية» من الالات البارزة في التخت الشرقى 
والعزف المنفرد. : / 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا .111 :1210.6 61721 52:7 











مرا ني اا دیحین هن ال نوت تلسب هد رم یس 
الذي کان تباب ع يفاج او كاتا کانت تعزف علی الجتار 
بای اتا و فون کا ر سر 
هدات الاجواء وانصرف المشاهدون, ثم تبعتها وهی ترحل 
بهدوء وحدها دون أن شارك رفقائها مراسم الاحتفال والتتويس, 
استقبلتني كمعجب بأدائهاء وذهيتٌ لها كباحث وطالب فى مجال 
الفلسفة وعلم النفسء ومن هنا بدأكل شيء وبدأت صداقتنا رغم 
فرق العمر الواضح بينناء لكن أصبح من المعتاد أن نجتمع معا 
«سامية نجيب» عازفة القانؤن المجنونة الجميل. وأنا «سراج 
الدين»: او كما يطلقون علي دائما «سراج سفراط » . 
أعادتني «سامية» ای السرير, ثم داشت لتعد لتا المهوة 
بعد أن لاحظث أنني في حالة تعب شديدة سبالمتاسبة, وحدهه 
النساء اللاتي تجاوزن العقد الثالث من العمر يستطعن فهم الرجل 
بسهولق فبدأت باستجوابي: 
- ماذا حدث؟ [ 
و شيي ع6 أنا متعب فقط. 
فکرت لثوان ثم قالت: 
- بالمناسبة» ریت صديقتك القديمة. كانت برفقة أحد 
الرجال المهذبين. 
تعرف أنني لا أحب مثل ذاك النوع من الرجال المهذبين, 
أولئك أصحاب الابتسامات العادية» لم يلفت انتباهي أبدًا أصحاب 
الزي الرسمی والشعر الما لمصفف» الذين يتحدثون عن الحياة كانهم 


للمرید من الروابات والکتب الحصر دة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا ۵ 52/6012111۵ 








یقرآون كتاباء وأبتعد عن مدعي المثالية أو حتي الذین یحاولون 
السیر على خط مستقیم طوال الطریق. 
تعرف يا سراج! | مشكلتي دائمًا مع أشباه الرجال. لا أستطيع 
تقبل فكرة أن يعجز رجل عن اتخاذ قرار مَصيري في حياته دون 
أن أشاركه, لا أستطيع فهم عقلية رجل يخطو كل خطوة حسب | 
رؤية أخواته وأمه. ذلك النوع مغیر للغثيان؛ أظن أنهم هؤلاء الذين 
كانوا يستيقظون مب‌کرا في السادسة صاحا بشربون کوب البق 
مع الا فطار» ثم يذهبون لمدرستهم» بحصرون الطابور الصباحيء 
تم یصعدون إلى الفصل ویجلسون في الصفوف الامامکة هم 
أولئك الذين لا بعرفون معنى الفشل» پیک 
جرّب الهروب من المدرسة عاشوا حياة منظمة بطريقة مملة» لا 
أحد منهم قرر أن يتعلق بسيارة نقل وهي تركض بسرعة جنونية, 
ملابسهم نظیفة. طريقتهم مهذبة» لا یعترضون ولا یملکون آراء 
واضحة لم یعرفوا شيئًا عن الفلسفة ولا یملکون آماکن مفضلة 
يذهبون إليهاء لا يرتجفون لموسیقی نادرة» ولا تهزهم روايةء 
ختی أجمل اللوحات لا تعني لهم شینا؛ هم التقلیدیون س ا 
ت ا احلامهم لا تتجاوز الزواج والحياة في سلاج بعیدا 
عن روح المغامرة. 
ضحکت من کلمات سوماء نم قلت: 
۱ ومن قال أن التي رأيتها هي صدیقتی القدیمة؟ 


وه ث بمکرومي تضع يدها على فمهاء ثم قالت: 
3 نسیت اخبار كث» لقد فتحت دولايكت 9 Ea‏ ة طويلة 
ورآیث صورة لهاء تلك الملامح البريئة لا 2 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 1111113-12 2112 1ع ' .52 











فاطعتها على الفور: 
- سوماء من فضلك» دعك من هذا الحدیت! 
تشعر سوما بالحرج. هي تقدر تمامًا رغبتي فى عدم 
الحديث عن الاشياء التي تعيدني لعالم الذکریات؛ فتنهدت, ثم 
نفخت في وجهي بدلال؛ وقالت. | 
5 ما الذي يشغل بال صديقي المَفكّر؟ 
سألتها: 
4 ما الذي يدفع شخصًا ما للانتحار ؟ 
ضحکت بصوت مرتفع» ثم قالت: ۱ 
- أن تکون بين يدية امرأة مثلي ولا دللها. 
- وامرأة مثلك» ما الذي یدفعها للانتحار؟ 
لمش" في اد 
- آن أشعر أنك لست مكتفيًا بي» بوجودي. 
مالت برأسها على قدمي» ثم قالت: 
- والآن ستسألني لماذا لم أنتحر حتى الآن؟ 
« سو ما» 
هنا 5 بأناملى بين خصلات شعرهاء ویدأث هي 
فى الحدیت: ٠‏ 
- لانني آحب الحياة يا سراج» أحبها بهذه البساطة.. 
ول في منزل يخشى الحرية, بخاف من الغناء وترعبه 
أصوات الجماهير» كل من فيه يعرفون الله بمفهومهم فقط. فشلت 
محاولاتهم في إقناعي بأنَّ المجتمع يرفض أفعالي وحريتي. 
لمزم من الروت والکس الحصر بة 


انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زنارف موقعنا 2 ۵ نا شاعام !2 52:1 


u TS 








معهد الموسیقی كان كارثة بالسبة لهم. ولکن رغمّا عم 
أ ُ طريتي» وأصبحت الا المكروهة ال ولم آهتم 
باراد د المتزل ل تتعدى علاقة شخص أفراد فندی hev‏ 
بير و ۱۳ er rt‏ ۳ 
القاهرة دحدي لدراسة ما أحب. 
£ عني الجمیع. الچ باد ا لم يسأل عني أحد» 
لم يبحث عني آحد بل وسمعت أن أهلي کذبوا خبر اختفائي 
سین أنني مت ٠‏ في يد ودافنت هناك وأنا أفدي و 
ذهیت اس لبجب ج سس 
بهذه اليساطة ابتکروا الكذبة وصدقوهاء وقبلوا عزائي وأنا 
سجن 
فالأشخاص راحلون f‏ بای بهذا e‏ سرس اک 
طريقي؛ رغم قسوة أن یدفنك أهلك وأنت على قید الحیاة, واه 
۱ بف و 
شيعو جنازتك وأنت خی ترزق. 
فى بداية دراست كنت فتاة ا 
ااي نطوائية في ات ر چ 
يعًا لكل راغبي المتعة, هذا كان دافعًا قويًا لأتأقّلم 
4 علی امین لم يعترب مني أحد, كانوا يعخا فون من ردود 
فعالي التي لا تقبل المفاوضات. 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 


او زيارة موقعنا 1110.7 10 61۳2116 527 











مر عامان حتی ظهر في حياتي وجل اپو کی «یوسف 
المهندس»» كان حقا مهندسّا منظمّا جدا فى مظهره» رجل أعمال 
مشهور في آواخر الثلائینات من العُمر, شغفه الوحید للموسیقی, 
ظهر آمامي اکثر من مرة اثتاء تدریبات المعهد. لم أتحدث معه 
رعم لوع کل فتیات الدفعة به. كنت معجبة به لکن دون آن 
یعرف أحد آفکر به حتى يظهر آمامي فأتظاهر أنا باللامبالاة. 
حتی یوم طلب من ادارة المعهد الاستعانة ببعض الطلابت 
لاحیاء حفل خاص في فیلته ب «الساحل الشمالی»» كان هذا 
مرفوض تماما بالنسبة لادارة المعهد, لکن المال والسلطة فوق 
کل القوانین» وکان هو يملك الائنین بسخاء. فوافقت الادارة 
بکل ترحیب. 
AF‏ التدریبات جاء برفقة مدير المعهد على غير العادة, 
| ثم آخبرنا بالأمرء كنا متشوقون لمعرفة المحظوظین الذين سيقع 
علیهم الاختیان فواصلنا التدریبات بحماس بعدما أكد.لنا المدیر 
آن هذه التدریبات ستحدد المختارین» رکشت متحمسة للامر رعم 
توتري» وکان یوسف يتابع المجموعة بتمَعّن؛ لکن و کلما اتجهت 
نظراته إليّ كان ینظر بعدم اهتمام واضح» رغم أن القاعة خالية من 
المشاهدین الا هو والمدیر, ومع ذلك كنت في غاية التوتر وكأنني 
ساعتین حتی خرج من القاعت فشعرت بالهزيمة لانه ایتسم 
للجميع ولم یبتسم لي, آمرنا المدیر بتغییر ملابسنا ثم العودة إلى 
القاعة بعد نصف ساعة, فذهبتٌ للغرفة وأنا في حالة حزن, قلت 
بالتا کید لن یختارنی. 


۱۹ 


للمرید من الروابات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا 2 ۵ :52/60121115 








الورقة وقبل أن يقرأ علینا النباً قال: 
- «هذه الحفلة هي بداية نجاح للمجموعة بشکل عام 
ولمن وقع علیهم الاختیار بشکل خاص. نحن نرفض 
الحفلات الخاصة. لکن من الجنون أن نرفض فرصة 
لنجاحکم. من لم یقع عليه الاختیار يجب أن يعلم 
آنها حفلة ذات طابع مختلف. فهذا لا يعني فشله» لكن 
الموسیقی المطلوبة قد لا تکون مناسبة لامکانباته. أي 
آلذین وقع عليهم الاختیار فعليهم ان یکونوا على علم 
بان هذه الحفلة هي حدیث الصحافة لفترة طويلة 
فعليكم أن تثبتوا آنفسکم..» ۱ 
والكثير من الكلمات السخيفة التى لا أحبهاء ثم ارتدى 
المدیر نظارته وبدأ با لاختبار: 
- «هدا صاحت الجیتار.. هذه صاحبة الساکسفون.. هذا 
98 سیلعب على الدرامز. . وهدا المسوول عن الناي العوبی.. 
وهدا صاحب الکمان..» ۰ 


هد تا كدت هزيمتي» اختار صديقي الذي یلعب معی عل 


نفس الالة تا اس 5 ۹ - 
ثم قال: ولم = لكنه لم یغلق الورقة وصمت لثوان 
8 «وسامیه نجیب ستدیر الإيقاع.» 


an‏ قليلا. وبدأ اعتراض البعض غير المباشر على 
"داح لکن كان اختياري لادارة الفرقة و , 
ri‏ ت ` 


۲ ۰ 
_ للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا .11 :6 12-10 61721 52:7 














قرأ المدیر الاسم من جدید بتلعنم, ٠‏ ثم قال: 
- «لم یحدث خطأء هو أراد ذلك وأنا لم أمانعه. على أي 
حال آنا أثق في قدرات سامية على ادارة زمام الأمور.» 
ثم بحزم آنهی المدیر البلبلة وهو یقول: 
5 «غدا في التاسعة صباحًا ستنقلکم سيارة خاصة من آمام 
مبنی ماسبیرو") إلى قرية المهندسين بالساحل الشمالی 
لا تتأخروا.» 
ثم رحل الجميع, وما بين مؤيدٍ ومعار ض كنت أنا في المنتصف 
بينهم. لا أنا في حالة فرح لاختياري ضمن أعضاء الفرقة: ولا أنا 
في حالة حزن مثل الذين رحلوا بانکسار لأنهم لن يشاركوا فى 
الحفل. إنه المنتصف. الحالة التي تجتاحك في لحظات = 
لا أت تشعر بالمجد ولا نت تشعر بالهزيمة» شعورك الوحيد 
باهت» رمادي اللون ومُشَوّشء مُعَلق بين السماء والأرض. 
مرت لبلة کاملة وآنا آفکر فیما حدث وسیحدت بالغد.. 
عادت سوم من ذ کرياتها نظرت الي سریعا فتظاهرت 
وكأن النوم قد تملك مني » فعمَة نساء یحبین التحدت والتعرزي 
دون أ يشعرن بالخجل» وسوما كانت من هؤلاء. فواصلت: 
ت في تلك الليلة لم انم حتى التاسعة صباخاء كنت متوترة 
جداء وعند آلموعد ون إلى مبنی ماسبیرو تم ركيت 


(۱) ا 4 مقر 9 والتلیفزیون المصري الذي يفع على ضفة تيل 
القاهرة وقد أنشئ في ۱ يوليو ١95٠١‏ واطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى عالم 
ال ثار الفرنسی «جاستون ماسبیرو» الذي كان رئيس هيئة الاثار المصرية. 


27 7 سهد 


۳۱ 


للمرند من الروانات والکتت الحصرایة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او ززبارة موقعنا ۵ ۵ كا !12 52/60 











السیارة مع زملاني» لم يكن يوسف في استقبالنا. کانوا 
مساعديه فقط مع مدير أعمالهء وتحركنا والصمت التام 
هو المُهيمن على الموقف في السيارة» كل مشخول بعالمه 
الخاص.. 
سا عة ا تفت . . ثم بوابة الإسكندرية! 
وآه يا سراج لو تعرف لوعَتي او ۳ 
یرتجف قلبی وآنا في الطریق ویطمئن وال 
الاسکندرية, لطالما تمنيت الحياة في هذه المدينة» رغم أنني ۳ 
أكن زرتها ولو لمرة واحدة! 
وصلنا إلى قرية المهندسین)؛ الاجواء هناك مختلفة المباني؛ 
الطرق. حتی الناس یبتسمون دائمّاء ما إن تدخل حتی تشعر وكأنك 
في وطن آخر بعیدا عن بلدتنا المزدحمة الکتيبة. وفي الطریق 
للفيلا كنا نسیر في حديقة واسعتة آشجار المانجو والجوافة على 
يمين ويسار المَمَرء هناك بستان ضخم من الأزهار النادرة, في 
المنتصف مسبح مائي كبير, > وعلى بُعد أمتار من باب الفيلا مسرح 
كامل جاهز لاستقبالناء وهنا عرفنا أن الحفل سيقام خارج المبنی؛ 
وبعض العمال ينظمون الكراسي والطاو لات. 
وما إن دخلنا المينى حتی استقيلتنا سيدة في الثلاثينات من 
العمر. كانت جميلة: ويب إعجابي بأناقتها وطريقتها الهادئة 
الحديث» رحتّت نا م آمرت الخدم بتوزيع الغرف» كان 17 
في الثانية عشر منتصف الليلة, فدخلت الغرفة ولم أستطع حتى 
وي ٣سي‏ رميت بعجسد ي على السرير ورحت في نوم عمبى. 


۳۲ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا .11 6 10 15 6121 52:7 











في العاشرة أيقظنا المدیر عبر 


۱ الهواتف الخاصة بالغرف. 
واجتمعنا عند الحادية عشر 


۱ ۱ القی علينا بعض كلمات التحقن 
ثم قال سنرحل جمیعا في العاشرة صباگاء ثم عدنا إلى الغرف 
۳ ۳ م ا الصبا 3 لم تعجبني قصته, کان عاري 
الظطه و مصب جداء ۰ فطلست المدير على الهاتف وأخیرته با لا مر 
لکنه لم یبال. 

خرجت للحفل, وبدأنا العزف, استطعنا بالفعل لفت انتباه 
بالحضورء هكذا كانت نظرتي عنه ص اللحظات المعدودة التق 
استطعت مراقبته فیها. ) ۱ 
ساحر في المساء. هدوء تام حولنا وبالخارج» عدا الحديقة, وكأننا 
كنا في عالم آخر؛ فجلست مع رفقائي على الطاولة المخصصة ناه 
كان الجميع يشيد بقدرتي على إدارة الفرقة» البعض منهم أشاد 
بالفستان» حتى سمعت أحدهم يقول: 

«هذه الريفية كيف لم نلاحظ آنوئتها من قبل!» ۱ 

شعرت بالملل فذهیت لاست‌کشف روعة المکان وکلص 

يراقب الجمیع قبل أن ینقض على سرقته استطعت أن آسرق نه ۱ 

كان على بعد أمتار قليلة من الفیلا. 


۳۳ 


للمزید من الروانات والکتب الحصر دة 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا 2 ۵ 52/60112115 








هواء الربیم المنعش. مزیج بين لسعة الشتاء ونسیم الربیم, 
القمر في آشد نو همحه والبحر في حالة نشوه پوت الصخور بقوة 
لیفرض سیطرته علیها.. ۱ 

غرز کعب الحذاء في الرمل؛ ولما لا أكون آنا في هذه الساعة 

خلعت الحذاءى لکن شعرت أن الهواء لا يتملك من صدری, 
وما المانع إذن! خلعت حمالة الصدر ولم اکتف. فترکت الحرية 
لشعری. وها آنا حرة الان ها انا على انم الاستعداد لتضاجعنی 
الطبيعة. هنا لا أحد یتلصص على جسدي كما كان بفعل أخى, 

" الحریة! أنا آتتفس حرية.. 

صمتت سوماء ثم نظرت إليّ من جدید وضربتني على کته ۱ 

- يا لك من وغد» نستدر جني دائما للحدیت» تم تغدو 

تي دوم عمیق: لكنني الآن اشتقت إلى الإسكندرية. 

اجبتها: 

1 كفي عن هذا الجنون, 9 ۰ ۳ 

1 ”5 - فليس معي إلا خمس جنبهات! 

قالت وهی نتهضص: 

۳ لايهم. سا - > ع و ع 
> ساعتبرك لاجبا وآتکفل آنا بالآم . 
ضحکت. 7 
- اجلسي. لن آذهب من هنا. 
٤‏ للمزید من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا .11۵ :1210.6 6172.1 52:7 

















- متأكد؟ 

آومأت برأسى ي أي نعم؛ ' فصرخت وهي تتجه إلى باب المنزل: 

- النجده1 النحدة! سراج یحاول اغتصابی. ارخمنی با 

وغد! اتركني وشاني! , 

لا حفتها: 

- اهدأي یا مجنونة! موافق.. موافق.. 

۳۳ 

5 سانتظرك بالأسفلء لا تتأخو. 

بلب أنفي قبلة ما بعد انتصار حيلتها ثم خرجت. 

حب دلا لها وطریقتها. حتی لو كانت تزعجني أحيانا 
تأسرني هذه الاربعينية وتأسرني قوتها وم وه نابي ووحدتها 
کل من يعرفنا يظن آننا في علاقة غرامية, الامر لا يزعجني فَكّمّة 
اشخاص یمرون عليك تتمنی حقا لو أن ما یجمعك بهم هو الحب 
لا الصداقة. لکنها الحيای آاحانا که يمن علینا القدر بشخصیات 
تصلح د بعذما آصاب 000001 ؛ فأصبحنا لا نصلح نحن 
للحب. الذنب كل الذنب على الذين تسببوا لنا في تلك لآلا 
الذين افتحموا حياتنا بعد محاولاات عديدة كم استوطنوا قلویتا 
وحياتناء جعلونا نزمن بالحب. بالحياة بالامل: وبعدما متك 
من قلوینا وتا کدوا أننا آصیحنا لا نطیق الحياة الا قي وجودهم, 
رحلوا عنا بکل الانانية التي یمکن وصفهاء رحلوا عنا لیترکونا في 
ظلام ویس آشد مما سبق» لیترکونا من جدید في ظلامنا. وبعدما 


للم‌زند من الراوانات والکتگ الحص رنه 
انصموا/لجروت سا حرا الکتگ 


او زبارة موفعنا ۲ ۰ 0۱۱۵ :172111571 52/6 








تدوقنا لذة الامل نعود لنتدوق مرارة الا لام مربین» لا ولی لأننا 
وحدناء والثانية لشعور الندم الذي صاحبناء لاننا كنا نعرف آننا لا 
نصلح للحب ومع ذلك جازفنا وحاولنا ولم نستمع لعقولنا وواقعنا 
لم نتعلم من تجاربنا السابقة؛ اللعنة على الاحتياج» الحزن والوحدة 
والکابة. اللعنة على قلبى وعلى قلبك يا مريم: انتهينا قبل أن نبداً 
أنقذتني سوما بمكالمتها الهاتفية من غرقي التام في 
الذ کریات» بصوتها المزعج: 
- هيا يا فیلسوف. لن تراها صدفة في الإسكندرية, 
أَغلقت الهاتف في وجهها. ثم تجهّزت للتزول. 
في الطریق كانت وکعادتها تسیر بسرعة جنونية. لم أنطق 
اة فقد كانت سوما متأثرة بکلمات أغنة لفرتة.. 
الفرق الحرة, فمل مع كلمات ان «تتذكري لما قلتي لي إنك 
رح نتزوجيني بلا فلوس وبلا بیت!» 
انتبهت للکلمات. فسألتها عن الفرقة واهتماماتها. كان 
یشغل بالي في هذه اللحظة عدة أسئلة, آهمها مصير الم 9 
صاحب رسالة الانتحان والثاني مادا كانت تعصد سوما ب «لن 
تراها صدفة في الإسكندرية» ؟ 
ماذا تقصدین يا سوما؟ 
و ۳ ا وبالاندماج اتن الموسیقی 
تؤلمك إجابته. نی أن يتجاهل أحدهم سؤالك ۳ خوفا من أن 


١ 1‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا .۱1 6 10 15 6121 52,7 














واصل المغني ذو الصوت القوي كلماته «تتذكرى كيف كنا 
هيك؟ » 
لم أتحمل فاغلقت الموسیقی وسألتها .من جديد عن 
ما تقصده. 
بسخرية وهي تترك الهواء المتدافع يتوج بين شعرها الأشقر: 
- تجاوزنا للتو ۰ كيلو مترًا في الساعة أنا امرأة بارعة في 
القبادهة» أعرف هذا جيدّاء أنت أيضًا تعرف لكنك لا تغرف 
أنك لا تجید التمثيل؛ لبس سي س 
بطل مهزوم قبل بداية المعركة» تظن أن بامکانك اقناعنا 
جميعا أنك نجاوزت آمر مریم › وأنك تعاقیت من غیائهاء 
آحمق كعادتك لا تستطیح: مواصلة سسس" n‏ قي 
الکذب سخيفة ومبتذلة. ۱ 
الم تنسها يا سراج» ما زلت تتزین كلما ذهبت الا ب‌کندرية, 
لا تصدق آنتا نصدق حيّلك, اهتمامك دشر آجمل الصور لك 
عا مواقح التواصل الاجتماعي مع الحسناوات. ترید اخیارها 
أنك 5 محاط بالجميلاات» آنك لست وحدك. انت مزدحمء 
الا فراط في المخدرات والعلاقات الجنسية والانهاك حد التعب 
فى الدراسة والغمل ماذا ترید بالضبط؟ ترید أن تقول لها أن 
غيابها لا يق زثر في قلبك! أن قلبك لم يمت بعد فراقها! تريد الظهور 
نما بأنك على ما يرام فقط كي لا تظن أنك تغاني! لوس ا 
بداخلك تحطم تماماء أحمق يا صديفي» وحيلك حمقاء» صدقني 
انا آعرف خد عاق حتی هي تعرف قسوة الغياب على قلك» 
دعر قسوة الحزن والالام. 


للمراند رمن الراوانات والکتت الحصر یه 
انصموا/لجروت سا حرا الکتت 
او زابارة موفعنا © ؟ 52260132111-۵ 











1 


مشكلتك يا سراج أنك ما زلت تنتظرء هي رحلت وبدات 
حياة جديدة بمواقف وأحداث مختلفة» وأنت! أنت ما زلت 
واقمًا تنتظرها في المكان الذي اتفقتم على أن تتلقوا فيه دائمًا 
لکنها لم تأتي, ما زلت تنتظر ۱ ما زلت تخلق الوهم من أجل 
عودتكماء لن تأتي حتی لو آضاءت الشمس بنجاحك لن تأتي 
حتى لو امتلکت الشمس والقمر وأصبحت مغوارًا يملك الارض 
وكنوزهأء لن تأتي حتی لو أصبحت افضل من قي الأرض» لن 
تأتي مهما جددت حياتك ومهما تن مهما an‏ صماتك 
الستة بصفات ك ولو انعزلت في صومعة لكر عن ذنوبك» 
سيتقبّل الله توبك ویستقبلك لکنها لن تتقبلها ولن تستقبلك > امش 
في الأرض وابحث عنها في کل مکان, لکن تأكد آنك لن تجدها؛ 
لن تعود مهما فعلت لن تأتي أبدّاء هي لا تنتظرك يا صديقي؛ 
لا تنتظرك» لا يعنيها من الأساس ما تَمّر به» طردتك من جنتها 
كما طرد إبليس من الجنة, طردتك بلا أمل في عودتك أبداء آنت 
المخضوب علیه وللاید, أقسم لك أنها لن تأتي. 

آشعلت سیچارنی» فم رفعت صوت الموسیقی کان 
المغتي يقول: 

«عبده يا اللي كان مغروم قرر عن الحب یصوم» 

وصلنا دة الثغر: الاسکندرية مدينة الحب وليسيت بان 
باه فبازيس مدينة الأثرياء» وأنا لا أؤمن أن الأثرياء یقدرون 


۵ “تب جبن | © سب 


الب ؛ لكن نَم فقراء في الإسكندرية يعيشون على الحب» على 
ساحل المدينة ولد وانتهت ملايين قصص الحب, ثّمّة أشخاص 
ظنوا آنهم لن يفترقوا وافترقواء تم ثمّة أشخاص ظنَوا آنهم آقوی من 


۳۸ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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الظروف وانهزمواء حلام هنا تحطمت وأمنیات هناك لم تتحقق, 
جدران هذه المدينة لم تنس ضحکات العشاق, لم تمح أساميهم 
المکتوبة علیها. لا تتبدل بالوجوه الجديدة, هنا وعود وهنا 
خذلان. هناك كان اللقاء الاول وفي الطریق المقابل كان اللقاء 
الأخيرء الإسكندرية مدينة لا تعترف الا بالحب والذکریات, تأبی 
الاعتراف بالتسیان» فالموج الذي شهد على عناق حار سرقة يشهد 
أيضا على دموع حارقة سراء الشاطی الذي یعرف خطوات العشاق 
يعرف أيضا خطوات الراحلین ودندنة آغانیهم الحزينة. کم عذبتنا 
الاماکن التي لا تنس آبدا قصص الحب. المساجد والکنائس 
والسماء. کل الاماکن التي سمعت دعائنا لا تنس آبدا. 
من حبل آفكاري قطعتني سوما: 
- أظن لو أن آحدهم يعيش بالاسكندرية فلن یفکر أبدَا في 
الاانتحاوء كيف ينتحر أي شخص يعيش فى هذه المدينة 
الساحرة؟! 1 
اعترضت علی المبداً فقاطعتها: 
- ریما لا تفهمین أن الانتحار قرار لا یتعلق بالأماكن» ما 
فائدة أن تسكن الجنة وفي قلبك قطعة من الجحیم! لا 
أظن أن المنتحر يعاني من ضیق السکن. لکن وبالتأکید 
يعاني من ضيق في صدره؛ يا صديقتي آلمنتحر لا ینظر 
للأشياء كما ننظر لها نحن» بل ینظر لها بنظرة باهتة 
سخيفة. فقد قرأت ذات مرة احدی رسائل الانتحار 
یقول صاحبها: 
«لو قال احد أنه يجبي لن آنتحر.» 


للمرايد من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
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وف رسالة آخری |حداهن تقول: 
«لو ایتسم أحد لي في هذا الجسر > لن آرمي نفسي.» 
. وأحدهم قال: 
«لو اتصل بي أحد ودعاني تلعشای لن أقتل نفسي 
وفی رسالة أخرى آحدهم قال: 
ويا نله هل دی و إن اا ا ۱۳ 
أنتحر» سأعتبرها رسالة آنك تسمعني.» 
وأحدهم کتب: 
«وقفت حداذا على روحي منذ زمن طويل» لا داعي لجنازة 
آخری.» 
۳ ثم شورع وير اله نچ انچ نے 
«لن ينتهي البؤس.»7') 
ألا يُعتبر الأمر غريبًا يا سوما؟ لا أحد یفکر فیما یفکر به 
المنتحرء لا أحد ینظر للأشياء كما ينظر لهاء نحن مجرد ناظرین» 
نحكم على الأشياء بمنظورها الخارجي, لكن لا أحد منا يشعر 
بالمعاناة الحقيقية, أنت في واد, وأنا في واد» والعالم في واد آخر, 
نحن لا نمثل شيا للعالم: ٠‏ لو متنا في الصباح لن یعرف بموتتا 
اج نحن لو نسل آي اتی 





)۱( تست وله فان غوخ: رسام 


هولندي» ولد في ۳۰ مارس ۱۸۵۳ وضنْف 


متکر ي الانطباعية وکان أشهر فناني التصوير التشكيلي > عانی, من 
كد من ی الي ترجد را ای من ارات اس 
وتوفي في فرنسا 9 يوليو 1۸۹۰ . 


۷ 
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ضیحکت سوما. 

وصلتا للتو إلى غرفتها الدائمة في «الفور سیزونر»(), كانت 
اشن تو ولم تکن لد آي رخبة 
فى النَمد بسشهد البحر الرانع أمامناء فخلعت ملابسي واتجهت 
إلى السریر 

خرفة منظمة ومتناسقة جد علی عکس شخصيتها القوضوية. 
صورة واحدة فقط بها:لطفلة ملامحها مألوفة» كنت أتأملها حتی 
نادنتي يه لاشاهد معها زوعة البحر, لكنني اعتذرت هنهاء لکن 
وكعادتها تصرّ على الطلب حتی يتحول لأمر عن غير قصد. 

جلست على الا رجوحة في الشرفة ودعتني للجلوس بجوارها: 
نم اختلست سیجارة من علبتي» > وبدت وکأنها تتحدث مع نفسها: 

شعرت أن الوقت تخر فعندما تكون جوا يمر الوقت 

أسرع من نسمات الهواء. 

ومن خلال الظلام وأنا آرکضص على شاطيع القرية لمحت 
أحدهم يفف بعيداء لم أستطع سوی تمييز الضوء التاتج عن 
لفافة التبغ التي كان بدخنها مر فیدأت. آستعد لمواجهة تحرش أو 
مضايفات واردة .2 حتى افترب مني ! 

وي 


۱۹۲۰ الفور سیزونز: سلسلة فنادق عالمية كندية المتشاء تأسست عام‎ )١( 
7 ونوجد أفرعها في ۳۷۲ دولة حول العالم > وتوجد فرعها بالاسكتدرية‎ 
ستفا ءِ ۱ المت سط ماشرة‎ 
فور سيزونس سان نو والذي بطل على شاطئ لبحر المتو باشرة‎ 

وهو من الفنادق الفمخمه دات الخمس نجوم. 


للمرند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او تارم مو فعتا ۵ ۵ كا !12 520/2 








لکنه اقترب أكثر بخطی ثابتة حتی وضحت ملام 

- «أستاذ یوسف! آنا آسفة» أردث فقط أن آهرب من 
الزحام؛» 

دون أن يبتسم قال: 

- «لا يهمء الحرية تستحق المجازفة» رأيتك تهربين من 
الحفل. كنت أعرف أنك ستذهبین إلى الشاطی» مع 
الأسف ممنوع الخروج إلى الشاطه : بعد الثانية 4 
منتصف اللیل في الشتای آخبرني أحد رجال الامن 
بوجودك هنا لذلك أتيت إليك بنفسي r‏ بالامر. 
بالمناسبة أنت فاتنة» تجيدين العزف والرقص 

أحمر وجهي خجلا: 

۳ «أيي رقص تقصد؟!» 





رد. ۱ 
- «أنا أتابعك منذ ساعة على الأقل. المهم تا لنعود إلى 
الحفل.» 
أصطحيني بالسيارة س 52 ی r‏ > لم أدخل مید 
۱ 
عي الحفل, فعدت إلى الغرفة وجمعتٌ جت ال استعداذا 
ا من 5 إلى القاهرة» غدوت في نوم عمیق, كنت في 
حيبة لانتهاء يوم لريما كا | 
مذاق الحرية. م لربما كان 5 الدی استطعمت فيه 


۳۲ للمزيد من الروابات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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عرس لوستم )ا ر * الشقراء فقط هی 
منود ا , 


فى الطریق» أشاد المدير بأدائناء كم وزع علىتا أظرّف معلمه 
وهو يقول: 


: «هذه الهدايا مقدمة من السيد يوسف المهندس:» 
فتح الجميع الأظرف المغلقة, وحاولت فتح الظرف. لكن 
شیء ما منعني من اکتشافه امامهم. راودتني أفكاز عدة؛ فماذا لو 
قضیت حياتي في تلك القریة؟ أن أعتنق دين الحزیة! 
امرأة ملعونة مثلي لا أهل لها ولا وطن ولا حبيت, ولا حد 
مسوول عن . تصرفاتهاء. كنف تق في هذه التعاسة؟ في هدا 
السجن؟ بالطیع لو یعرف اهلي آنتي ما زلت أحتفظ پمبادتي 
ويكوني امرأة مستقيمة». على الأقل لم يمس رجل جسدي لن 
يصدقوا ذلك أبذدَاء بالطیع لن يصدقوا أن حياتي عبارة عن الدراسة, 
عن الموسيقى فقط, لربما يظنون. الآن أنني أشهر المشاهير في 
شارع جامعة الدول العربيةء لریما يظنون نن أحد أهم زوار 
البارات والحانات! 
الأهل لا يفهمون أن طلب الحرية لا يعت طلب الانحلال. 
لا يفهمون أن الحرية لا تقود أحدًا للانحلالء لكن الشخص نفسه 
هو من 55 خلف الانحلال آیّا کان وضع حباته الاجتماعی, 
TO‏ ماتزوطیت بأزيائين الدينية ومع ذلك وفي الخفاء بیحئون 
ویتشیتون باي فرصة لاظهار الجانب المظلم منهن. داك الذي 
برغب الا في المتعة والجنس. وة نساء يظهرن وكأنهنٌ 


4 
۳۳۳۲ 
للمرید من الراوانات والکتب الحصرائة 


انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زارف موفعنا ۵ 2ألهنا نا احا !2 1 520/2 








من فتيات الليل» ومح ذلك لا يستطيع أحد التلاعب أو محاولة 
الاقتراب منهن, نحن نظلم الحرية بأفعالنا يا سراج. 
عدت إلى القاهرة» ودعتٌ زملائي ثم ذهبت لشقتي» كانت 
الشمس تودع الأرضء ولأن اليوم تعیس فا کتملت تعاسته عندما 
اكتشفتٌ أننى نسيتٌ المفاتيح في القرية» وبعد دقيقة من البحث 
في حقيبتي ومن شدة غضبي ضربتٌ الباب بقدمي» والغريب أنه 
لم يكن موصدًا. من الأساس! 
آفزعني وجود یوسف بالداخل! ظ 
کان یجلس على الکرسی,» وبجواره حقية کسرة.. 
- «ماذا تفعل هنا؟ كيف آتیت؟ المعذرة أهلا يك!» 
ضحك يوسف: ظ ۱ 
- «اهدائي لقد سقطث منك المفاتيح في سيارتي بالأمس» 
للأسف اضطررت للسفر قبل الجميع ولم أستطع أن 
٠‏ أعطيك إياهاء فسألت المدير على عنوانك؛ بالمناسبة هذا 
الرجل دنيء بإمكانه بيع أي شيء في سبيل المال» ولم 
يتردد في الجواب عندما وعدته بمبلغ من المال» أنهيتٌ 
ارتباطاتي الخاصة. ثم جئت إلى هناء هذا كل شيء.» 
۳ دون أن أنطق بكلمة واحدة, أغلقت الباب فى عسل 
اکن اعرف ماذا افعل شعرت بشلل تام فى التفکس الأفکار 
هرب من راسي بطريقة مزعجة. حتى لاحظ هو تشتتى فقال: 
1 «يمكنك تحضير الشاي 0 ` ۱ 
۳٤‏ للمزيد من 7 والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa!'reralkutub.cona‏ 











یومها قضینا وقتا رائعًا. كنت متوترة, وسرعان ما تفهُم ذلك 
وتعامل معي بتلقائية -أو هکنا ظننت- تحدثنا عن س 
السياسة. الفن > وأعجبتني آرائه وفلسفته؛ يجذبني هذا النوع 
الرجال. الدى لديه أكثر من رأي ونقد في مختلف سح .کب 
تحدثنا كثيرًا لمدة ساعتين بالتمام والکمال, ثم ساد صمت طويل 
حتى قال: 
۴ «زيارني مفاجنه فأنا هنا بساطه شدیده لأقول لك آننی 
أريد صداقتك. » 
لم أفهم قصده. تصنعت الغباء أو کنث أشعر بالغباء حًا 
فواصل: 
- «دون مقدمات» أنت مثيره » للاقتراب» أريد التقرب سس 
لنکن أصدقاء مثلا «e‏ 


- «نقصد..؟1» 
آشعل سبجارنه: 
- «حسیما علمت. آنت وحيدة هناء لا أهل, لا آصدقاء لا 
شي ء سوى وحدتك» اعني أنني بطريقة أو بأخرى آرید أن 
أصبح جزءًا من هذه الوحده.» 
< «جزء من الوحدة!» 
هر رات م قال: 
- «أريد أن تبقی علاقتنا سژّاء آنا رجل لدي وضعي 
الاجتماعي, لا يمكنني شرح الوضع الحالي» لکن على 


| حسما 


۳0۵ 


للمرند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعتا 1 ۵ ۵ :52/60112111 








الاقل تفهمین قصدي آرید أن تبقی علاقتنا سرّاء لا أحد 
يعرف عنها شسا.» 
عدار 6 وچ رم رتیل 
1 «علی الطاولة رقم هاتفي. سأنتظر مکالمتك.» 
نم خرج. 
كنت في حالة هدوء واسترخاء برائحته الممزوجة بالنیکوتین 
والعطور الأصملة. 
علاقة صداقة سرية! نعم أنا وحدى» لکن هل تنتهي ليالي 
الوحدة بعالاقة سریة؟! 
آراد آن أكون صديقته السريت هو لا يع رفني وأنا لا أعرقه؛ 
ET‏ یقول البعض: «ظل رجل آفضل من ظل حانط» 
مرت الليلة الأولى وأنا منهكة من التفکین حتى بدأت 
د 7 
ما الضرر من تلك العلاقة؟ 
ما الضرر من خوض تجرية مجهولة؟ ۱ 
لا الک دک لا ره ۰ فقدت کل یبر دای آمتل‌که, 
کل حرب شارکت بها هزمت قبل 3 آلو آنا امرأة را مرسی» 
وحصدة و جداء لکننی جميلة» فما المانع و دعص بقشة 
تنقذني من وحدتی؟ ۰ 
ماذا ساخسر أكثر مما خسرت؟! 
أنا هنا بلا أهل, بلا أصدقاء, بللا حباخ! 
ضحکت سوماء ثم نظرت اي مجددًا. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
۳۹ انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا 1110.7 10 612,116 527 








1 و سس اس هل كان لدیها شيء 

كنت أعرف أن هذا السؤال سيدفعها لتكمل القصة, لم أكن 

متشوقا بالضبط للقصت ؛ لكن تشوقي كان لمعرفة هل حمًا سوم 

هي التي کتبت الرسالة التي تبدو أنها ستدفعني لخوض مغامرات 
والتغلغل في تفاصيل قد لا تعنيني؟ 

اللعنة! دائمًا تقع آمامي المصائب من تلقاء نفسهاء كنت 
في حاجة لمزید من التفاصیل, فانکارها لرغبة الانتحار لا يعني 
صدقها. سخریتها لا تعني قوتها؛ َة نساء یتظاهرن كما لو 
آنهن یمشن افضل أيامهن» حتی لحظة تکتشف آنهن حقا کانوا 
يعانين» نمه نساء يقدرن على إعطائك انطاغا أنهن أقوى فق 
أن يكسرهن موقض حتی تکتشف أن قوتهن هجرد تبثم لرماد 
عظیم في قلوبهن. 

أؤمن أن المخادعات هن نّ الأضعف. الفتیات التی من النادر 
أن تجدها تبكي تعاني أكثر من تلك التي تبکي في كل وقت. 
اللاتي يظهرن في المواقف القاسية بثيات كما لو أ قلويهن 
تتحطم» > اللاتي لا يتشيثن برحیل أحد عنهن آکثرهن کرها للفراق. 
أن تبکی امرأة فهذا خر ب فما أكثر النساء اللاتي يبكين» 
لكن أن تصمت وتبتسم أمام مواقف تستدرجها للبكاء تلكك حما 
تخبوع بداخلها حطامًا عظيمًا لن يدركه أحد إلا بعد انهيارهاء 
انهيارها تماما. 


للمرايد من الراوانات والکتت الحصر اه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موفعنا 2 ۵ :52/60112115 








۶ ۹ ۹ ۹ ۰ ۲ ۹ 
تذکرت مارلین مونرو(۱). تذکرت فیرجینیا وولف(۲), 


دالد!(۳)) وحتی زينب المهدی(۶) الفتاة المصر بة التي انتحرت 
في وقت كان یظن الجمیم انها اصیحت بخیر. 


(۱) 


(۲( 


() 


(٤) 


۳۸ 


مارلین مونرو: مُمثلة ومغنية أمريكية» ولدث في لوس أنجلوس ۰۱۹۲۲ حصلت 
على العدید من الجوائز في مسیرتها الفنية. واستطاعت في بداية ای آن 
تصب فو ود ورمژ! جنسيّاء ورغم تلك النجاحات كانت تعاني من المشاکل 
ی حیاتها الشخصية, توفیت في ه آغسطس ۱۹۰۲ بعد تناولها جرعة زائدة 
من الباربیتورات. 
آدالاین فیرجینیا وولف: كاتية إنجليزية: ولدت في لندن ۲۵ ینایر ۰۱۸۸۲ تعرضت 
طوال حیاتها للکثیر من نوبات الانهیار العصبی مما آدی لادخالها مصکا عفليًا وتم 
تشخيص إصابتها ب>الاضطراب الوجداني ثانيالقطب» والذي لم يكن له 
علاج في تلك الفترة» وانهى بها الحال أن قامت پاغراق نفسها في نهر ©0115 عام 
۱ عن عمر ۵٩‏ عامًا. 
دالیدا: «یولاندا کریستینا جیجلوتی» فتانة ومغنية إيطالية:مصرية» ولدث بمصر فى 
۷ ایر ۱٩۳۳‏ حصلث على لقب ملكة حمال مصر عام ۶ وحصلت على 
جوائز عديدة متها «وسام الفنون والآدان الفرتسي», توفیت سنة ۱۹۸۷ متتحرة 
رة قراس فهدنةبد آن ترکت رسالةتحمل «سامحوني ای سس 
زینب المهدي: ناشطة سياسية مصریه. نخرجت من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر, 
انتقلت إلى العمل الحقوقی كملجاً لها لتکون صاحبة رسالة فى الحياة» وبدأت 
ريب الشباب على التوثيق» وشكلت فر لرصد الانتهاكات, حاولت نشر ما 
ا ین من حرية وكرامة انسانية لکنها اصیبث بالاكتئاب الناتج عن 
ل ا في آخر آيامها وانمزاش “ماما لمدة طويلة ليتفاجأ المجميع بانتحاره 
ي ثبرایرء ۲۰۱ كن عمر ۲۲ عامّا, وکان آنخر ما قالته قبل ذلك «تعيتٌ 


واستهلکتٌ ولا فائدة..». 


للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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رالات نهر ما 
. مر الوئت في علاقتنا أسرع مما كنت أتخيلء بدأنا 
كأصدقاء حقاء كان صدیقا رائغا» آعجبتني شخصیته» 
قوته» ودفئه. كان يزورني كل خميس من كل أسبوع, 
بحدسي عن الأشاء التي حدئت معه ويجدني دائمًا 
في انتظاره» 
كنت الرکن الهادی في حیاته, دائمًا آنا الرکن الهادی البعید 
کل البعد عن ضجیح عالمه. 
في عامه الأول معي لم يكن إلا صدیق, لطالما لجأت الیه, 
ولطالما وحدته معي» صحيح أنه يكبرني بأكثر من عشرين عامًا 
لكنه كان سندا عظيمًا > عام ونصف بالتمام والکمال, عام ونصف 
شعرت بأهميتي في الحياة مع شخص رغم کل مشاغله یسرق وق 
ا لي وحدي» عام ونصف وشت وحدی؛ الخمیس من 
كل آسبوع كان عيدي الأسبوعي, کان يقضي ليلة النخمیس شدي 
في منزلي» لم أخرج معه في حياتي» كنت السرّ الأعظم في حياته. 
بأتي ليجد المنزل نظیفا والأجواء رائعة لاستقاله. 
لم آشته بو سف» لم يحاول هو آیضا الاقتراب منی» كنت 
أشعر معه بالأمان, لست وحيدة» لست تلك الفتاة التي لا قيمة 
لها في الحصساة,» لست وحيدة, وهذا كان سيبًا كافيًا حدا للوقوع في 
غرامه؛ لکن كيف آقع في غرام رجل يكبرني بأكثر من عشرین 
عامّا؟ ! رجل لا آعرف عنه الا أنه مستثمر كبير وله أملاك لا تعد 
لا تحص رجل صامت بطريقة مزعجة, يأتي فقط ليتحدث معي 
عن بعض الأشياء التي تزعجه» عن المواقف التي لا یعرفها اغلب 


e 


۳۹ 


للمزايد من الروابات والکتت الحصر له 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زنارة موفعنا ۵ ۵ نا شاعام !2 52:21 








المقربون منه. كان ناقتع أذ هذا قد يزعجني : كان يعتذر دائيًا 
عن عدم اهتمامه بتفاصيل حياتي, لكنه لم يفهم أنني فتاة بلا 
تفاصیل» بلا أحداث مشوقةء لم يفهم ان أجمل ما تشعر به المرأة 
أن تجعلها مميزة وفریده آن تحكي لها 7 لا بعرفه ندا أن 
تحدثها عن أشياء تخجل من الجهر بها في العلن؛ أن تخل قناع 
الهيبة والقوة لتعود طفلا معهاء هدا یا عد تمه ۱۳۳۲۳ 
على الاقل فتاة مثلی وحيدة جذا. 
بعد عام ونصف من علافتتا وقي الليلة الأخيرة من ديسمبر, 
كانت ليلة باردة» وکنت مشغولة بالتمرن على امن الیوم التالي 
في الوقت الذي كانت فيه المدينة تستعد لاستقبال عام جدید. رن 
الهاتف.. 
- «كل عام وأنت معي.» 
. بتلقائشة ضحكت: 
- ماهلا ډو سفض» آفتقد ك.» 
ت «حسناء آنت في المنزل» أليس کذلكت؟» 
۱ و ف و | 
ا 


5 «جسناء في نتت mS,‏ هيًا!» 


سن ی خرجت من الا 
ینتظرنی بسيارته.. سن بملابسي المنزلية, و سجدره 


اهرواج ریت 
۲ 2 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا 1110.7 10 612,116 527 








- «يوسف؟ ليس من عادتك أن تأتی ليلة السبث!» 
ضصحك ثم أنطلق بسيارته.. 
- «الی آین؟ أنا بملابسي المنزلیة!» 
قال: 
- ولا" یهیم» الأمر لا يحتمل التأخیر.» 
وكالعادة» فالقاهرة مزدحمت وکعادة بوسف صامت. 
وكعادتي أترك نفسي معه يفعل بها ما يشاءء: لكنني اکتشفت أنه 
قد سلك طريق «مصر- إسكندرية» 
كررت سؤالي: ‏ 
- «الی أين..؟1» 
قال: ` 
- «لن نهمك وجهتناء انتظري وستعرفين كل شيء۶.» 
باعتراض قلت: 
- «في العاشرة صباحًا ينتظرني اختبار هام!» 
بعد دقيقة أمسك هاتفه ثم اتصل بمدير الفرقة: 
- «أهلاء أعرف أن الوقت متأخر لهذ المكالمة» أردت أن 
أخبرك أنه في صباح الغد سيأتي أحد العاملين عندي 
ليقدم لك هدبة بمناسبة العام الجديد؟ بالمناسية سوما 
في حفل خاص معي هذا المساء.. إنها فنانة مذهله 
بالتأكيد آنت تعرف هذاء وتعرف آنها لا تحتاج لاختبار 
لاثبات كفاءتهاء لا مانع لو أعطيت الرجل الذي سيأتي 


۱ ۶ 
للمراند من الروانات والکتت الحصر یه 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او ززبارة موقعتا ۵ ۵ :52/60112111 








لك في الصباح تهننة خاصة ل سوما بتجاوزها اختیار 
الغد» شکزا لك» آنت تستحق. إلى اللقاء.» 
لم ینظر إليّ» فقط قال بهدوء: 
- «الحياة أبسط مما تتخیلین.» 
آردء ابتسمت فقط. 1 
التفاصیل یا سراجء أن مَلهمة بالتفاصیل. الحياة حما مع 
هذا الرجل كانت آبسط مما أتخيل؛ انها «البساطة». تلك الکلم: 
والمعنی الذي بحثت عنه ولم آجده في حياتي» كنت في حالة 
دهشة حقيقية؛ عبرنا بوابات القاهرة الرئيسية دون أن أنطق بكلمة 
واحدة» كان یدندن بعض الاغاني الفرنسية. یقود بسرعة جنونة, 
هذا الذي تجاوز الثلائینات تشعر فجأة و کأنه فتی مراهق مجنون, 
لا يضع حسابات للظروف. رجل الأعمال المعروف الحکیم 
تشعر فجاة وكأنه شاب لا یتحمل ولا يبالي ولا يكترث للحاة 
بشکل عام. ‏ 
وفي غضون ساعة ونصف وصلنا إلى الاسکندرية, على 
الکورنیش كانت الاحتفالات . تنتظر الثانية عشر حتى يشتد 
توهجها.. 
- «يوسفء لن رح من السيارة, آنا بملایسی المنزلية!» 
صحك یوسف ولم يي ١‏ 
ی ی کته. فكررت بغضب: 
- «لن آخرج من السارةإ ‏ 2 


۶۲ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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وصلنا > میتی ضخم مواجه للیحر میاشرت. هذا فندق 
« فور سیزون سان ستیفانو», من المد الخا خلا 
المصعد. صعدنا الطا الا مر 3 5 

بى 1 كسرع . نظرات البعضص انیت 

تغصیتی: لاحظ يوسف هذا فأمسك بيدي ثم قبلها: 

5 «جميلة أنت بكل ما فيك من فوضوية وعشوانية 5 
۱ التفاصيل د يا سراجء كان يتفنن في خلق تفاصيل تجعلنی أشعر 
بالسعادة حتی في آشد لحظات حزني وغضبی؛ و صلنا إلى الغر فة. 
نعم هد ه الغرفة. للشر فة مباشرت کان البحر مهيب » الاحتفالاات: 
الشیا: ۱ والنات. والسيارات بضوضانها: الكل سعيد. . لبلة عيد لم 
آزها فى المنصورة, لم رها وم ! 

۱ وضع يديه على كتفي: 

- «الحمام ینتظرك آنستی!» 

قبلت يديه: 

3 جز جا 
ا کر تلك الليالي بصم آنتظر فیها يوار 
ياتي دوري فق الق لیالی الفقر والضجر > حتی بعدما سافرت 
۳ سم سس ضحکت علی عمر 
حلمًاء. نخش أن زد ` فنتذكر pp e‏ 
فقراء للحد الذي يجعلنا نخاف السعادة» لريما تكون لحظة لن 
تدوم. لحظة عابرة تخدعنا حتى نتشبث بها فتخذلنا وترحل لنعود 


جه تا 


- 


للمرند من الراوانات والکتت الحصریة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا 2 ۵ :60112:1150 :52 





من جدید في مأساتنا؛ الفقر یخلق الخوف. يخلق القلق, , 
التوتره ویقودنا نحو الجنون. 
في الحمام كان هناك دولاب صعیر» بشخف وفضول وه 
له به ملاایس داخلبة. قمصان نوح» عطور مرطیات سر 
واشياء ء أخرى تخص النساء, فبدأ القلق يعتريني» كل شيء بحر 
چن الرجل مثیر للجنون. مثیر للفضود. 
وی حمامي سریعا ۳ ترددت قلیله قي اختبار ال بص 
المناسب. وبالاخیر اخترث أ کثرهم E‏ 
لأتفاجاً باجواء مختلفة؛ الأضواء شبه مطفأة لکن الشموع ر 
محلها: ٠‏ موسيعى فرنسية, طاولة عشاء فخمء > وزجاجات سذ عرفت 9 
من فنطاس الثلج المصاحب لهاء وكان يوسف یقف خلض اا و 
الشرفة يتا بع الأجواء الاحتفالة.. | 
«نحن هنا يا باش مهندس 1 » 
التفت یوسف. رمقني بنظرة طويلة: 
- «نوقعت اختيارك لهذا القميص.» 
ضحکت. 
- « لماذا؟» 
1 0 ملت لايحتجن للتعزي من أجل ها نون 
H2‏ وة وتبعته» نظرث للطعام ثم ضحگرن. 
- «هل سند عو الناس بالاسفل لهذا العشاء؟» 
بادلني الضحكة. 
- «لاء نا ملك لنا.» 







للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
2 . 10 1 6102112101 2,۲۶ > 
او زبارة موقعنا 








قلت: 


- «هدا الطعام يكفي لعشرة أفراد على الأقل!» 
قال: 
- هذه نظرتك آنت» لکن في الحفیقه هذا الطعام يكفي 
لنا فقط!» ۱ 
وأنا آفترس الجمبری: 
- «لا آرید إفساد اللحظة لکن ألا تری أنكَ تصرف بیزخ! 
ربما سيعاقبك الله على هذه الأموال التي تصرفها!» 
قال: ۱ 
"- «لا آقصد الاهان لکن تلك قناعات الفقراء؟ خُلقنا 
لنتمتع بالحياةء آنا قد يقتلني انتظار مؤشر أسهم في 
البورصة بملایین الدولارات. الاخر قد يقتله انتظار مرتب 
لا يتجاوز الالف جنیه. والآخر قد يقتله انتظار يومية 
لا تتجاوز العشرين جنيهاء حتى قسوة الانتظار تختلف 
حسب مواردنا يا صديقتي» نحن نخلق القناعات التي 
تجعلنا نتحمل زيف الحياة؛ خلقنا الصَبر لنتخمل الفقرء 
خلقنا الأمل لنتحمل اليأس» خلقنا القناعة لنتحمل 
الوضع القائم» وصذقنا بعض الخرافات من أجل العشم 
في حياة أخرى أقل قسوة من حياتناء المال وحده هو 
ما يجعلك تغيّر قناعاتك» مبادنك» أفكارك» وحيانك. » 
9 «فیلسو ف آنت يا یوسف!» 


رد. 


۶ ۵ 


للمرزند من الراوانات والکتت الحصر اه 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعتا ۵ ۵ :60112:1150 :52 








و دعك دفانق. وقف بوسفی سم آمسكت يدي بعدما ار رتفح صوت 
الموسیقی ویدآت الا حتفا لاات با لعام الجدید والرقص! الرقص 


ال 


- «لم أكن كذلك» لكن الحياة تخلق منا فلاسفة أيضا., 
أنهينا العشاء» وجلسنا في الشرفة» صب كأسا من النبيز 
لنفسه شم أشعل سيجارة كانت رائحتها غريبة! 

۳ «منذ متی وأنت تدخن الحشیش؟» 
أجاب: ۱ 
- «لیس حشيش بالضبط إنه مزيج ما بين 

والمارجوانا والأفیون» اطلق عليها ( في د 
بالمناسبة هذا الخلیط أصنعه بنفسي.» 
بدأتٌ أتأثر بدخان الحشيش, أوكما اطلق عليه (تي کانجو)؛ 








حتى الجنون؛ فخلع قميصه وواصل الرقص على موسیقی التانجو 
رجنتینیه < في حالة من الجنون, كدت آن الس ال 


من سعادتی» ساعة كاملة من الرقص.. 


اع 


. عه , «متعبه أنت د سو ما » 


۶ «رقصك رائع يا يو سف!» 
ت سوما: 
Ya =‏ 
9ن يا سراج. تريد أ 
ن تعرف ما حدرث؟ 5 
فضولي. لكن إياك أن 5 نكر أن با لك من مراهق 
۳ طبع تتوقع قضاء ليدة سا 
تس لیس کل شي ء, 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروف ساحر الکتب 
-. 1110۵ 1 612/11517 2۲7 > 





او زيارة موقعنا 











بسخرية رددت: 
- سوماء من فضلك» لست واه لإثبات ا ماف 
حدت يعد ذللی؟ 


© 


واصلت: 
اقترب یو سف مني کانت المرة الاولی التي آشعو قیها 
بأنفاسه لهذا الحد. الکثیر من التفاصيل التي نعو فهاء 
قبلات هائلة وأنا في حالة استسلام نام» بل رغبتي كانت 
آقوی حنی من استسلامي فبادلته الفعل. يديه تتحرك 
علی جسدي بطريقة مذهلة النشوه كانت نخمرني. في 
لحظه وجدتتی عاریه و جدنتي هر یله القوی» وأنا بين 
تمرين رجل ناضج بما يكفي ليقتلني بلمساته, الكثير 
من ا 
استيقظت في الصباح فلم آجده ”بهم ما وجدته بم دم على 
السرین نعم فقدت عذريتي» الهلع! الخوف! المجهول! الصدمة! 
جسدی ینتعضص مرج کا قلبي وكأنه تصرت. صدرى » وكأنه 
يريد الخروج من مکانه فقدت السيطرة ة على أطرافي, 0 شي ع 
کا لا شيء أكثر من أنه بعد هذه اللحظة 
بت مر a‏ اتصلتٌ به أكثر من مرة لكنه 
برد ۱ 
مرت ساعة! ساعتان! الهلع! الانتظار لطالما حافظت على 
نفسي» لم أكن جميلة للحد الذي یتهافت عليه الرجال» لكن على 


EV 


للمرند من الروائات والکتت الحصر ئه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 


او ززبارة موقعنا 2 ۵ :60112:1150 :52 


















الأقل لم أسمح لاحد بالاقتراب مني» آمر مراة مثلي قد ینقصها بعض 
المشاع شعور أنها مثرة في حياة أحد. شعور أنها مهمة في حياة 
أحد» في قاس لا يتعامل مع المرأة إلا على آنها مجرد أداة 
۱۳ 537 ان اکون أنا البطلة رطلة الفعمصه الوحيدة في حياةً 

حد. هکذا كنت أريد من علاقتی ب یوسف.. 

ده مت مادا مراد هقی | 
ia‏ ۰ تا الما 
وشط" الشقابن: وللمرة الأول اختلست سیجازته مرن لت ۱۳۳ 
التي كان قد نسيها على السرير بعدما لممت شعري الممزوج 

سيرحل عنك. أنت مجرد فتاة عاهرة.. 

لن يرحل عنك» سيفهم أن ما حدث كان خارحا 

سیرحل؛ كيف ب يثق في فتاة سلمت أمرها له.. 

تن يرحل» > سیقدر تماما آن ما حدث بحدت لو لا 
e‏ لم يكن لو 

الرجل الشرقي إن امتلك ابتعد.. 

لرجل الشرقي إن عق يم بسي 

هو لم يعدك بشيء لیبق معاء 

وعدك أن د يشي حياةٌ سعيدة معه.. اا 


E۸‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 1110.7 .10 612,116 527 








يا مسکينة. حياة سعيدة لأنك بعد 

يا جميلة» حياة سعيدة لأنك قریبة. 

هو يملك کل شيء أكثر ما دفعه للاقتراب منك هو عدم 
امتلاا که لك.. 

هو يملك کل شيء. لکنه لا یملك قلّا یحبه بضدق معلك.. 

صداع! الصداع والتساژلات والأفكار, كنت خائفة أتنقس 
بصعكوالة E‏ 

عندما تخاف تحتاج لمن يطمثنك؛: تحتاج لمن یرب على 
كتفك ليخبرك أن كل شيء سيكون على ما يرام حتى لو بالكذب, 
تبحث عن امن مكان يتسع لخوفك تحتاج فقط لمن يخبرك 
انك لست وحدك. لست وحدك حقا.. 

الصداع! اللعنة! السيجارة الثانية.. الثالثة.. الدم على السرير 

إنها النهاية! أصبحتٌ فتاةٌ بلا شرف. أسمع ضحكات حولي 
لکن لا آحد هنا غیری! ۱ 

هذا آبي. ذاك الملعون الذي كان يتهمني بالعار, لم يكن 
عارا عندما حاول التحرش بي! 1 

هذا آبي ذاك الملعون الذي كان يتهمني بالعار! لم يكن عارًا 
عندما کان يراقبني وانا أغير ملابسی! 

أسمع ضحکات حولي» لکن لا أحد هنا غیری! 

هذه أمى, تلك الصابرة التي تحملت الفقرء لم تكن صابرة 
عندما اتهمتنى بالكذب! ‏ 


للمرند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا ۲ ۵ :52/60112115 








هذه آمي, تلك الصابرة التي تحملت عسوا ابي» لم تكن 

9 عندما اتهمتني بالجنون! 
سمح ضیحکات حولی؛ لکن لا آحد هنا غيري! 

4 وب الذي حاول التحرش بي في قريتناء ثم اتهمني 
بالفجور عندما صفعته! 

هذا آخي. ذاك الذي اتهال على بالضرب واتهمنی بالعار 
عند‌ما دافعت عن نفسي! 

من أتى بأهل القرية إلى الغرفة؟ من وشی بي؟ ؟ من آخبرهم 
آنتی في هذا الفندى؟! ۱ ۱ 

دوار یضرب رأسي» الأرض لا س هد 

اختناق! أتقًأً! آرتجف! 

سکین! الدم مثیر! 

فلينتهي کل شيء! n,‏ 
آشعر ٠‏ بالسکین على معصمی! وس بانتها که لجلدي! 
الدم یثور! ۱ 

آنا أضحك! انا أضحك وأصرخ وآواصل قطع شریان 

اصرخ ولا أحد يرد سوی صدی صوتي! 

أواصل القطع! ملد عزیزی الموت. لست مستعدة 00 
لكنني انتظرتك طويلا: هما ل تخف: لا تیخش من الدماع أنا فتاة 
رائعة, لا تقلق > هيا عانقتي» تعال.. تعال.. ۱ 

کنث آواصل القطع وأشعر أن قلبي ینخلع من مکانه . عشر 
صریات. . سبع ضریات. . اريع. ۰ فلانة. . ائتان.. النهایدة! 


0 ۰ 








للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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تد طويلا ثم آشعلت سیجارتهاء ویدأت 
تتايع سرب الدخان كما لو آنها نط ذاكرتها,أكثره ثم سألتی: 
۰ أيهما آقسی يا سراح» أن ترحل عن شخص يحبك وتحبه, 
ام تبقی معه وتعامله یقسوخ؟ . 
- آظن أن ترحل عنه أفضل من تحمل قسوته! 
ضحکت: 
- تقول هذا لأنك لست وحدت. 
- ماذا تقصدين؟! 
من جديد وبتفس عميق قالت: 
- استیقظت في أحد الغرف الییضای نعم كانت غرفة 
في المستشفی» وکنت منهكة جذاء لم آشعر بأطرافي 
الأجهزة نحاصرني وراسي يؤلمني» ماذا حدث؟ لا 
ستطيع النهوض من السریر» بجواري كان جهاز أحمر 
صغيرء ظننت أنه جرس لمناداه إحدى الممرضات. 
تأكدث من ظنوني بعدما ضغطت مرتین حتى جاءت 
إحداهن» كانت فتاه في العشرينات من العمرء جميلة 
ومنهدمة تدل على فخامة المسشفی. 
- «حمذا لله على سلامتك أنا نيفين ممرضتك الخاصة.» 
لم أكن في حالة تسمح لتبادل التحية فقد كنت تحت تأثير 
المخدر, فسألتها: ۱ 
- «أين یوسف؟» 


للمرید من الروانات والکتب الحصر دة 
انصموا لجروت شا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا ۵ 60112:115۵ :52 











بابتسامة هادئة ردت: 

۹ «هذ! المشفی من ضمی أملاك السید یوسف المهندس. 
لا تقلقي كل شيء على ما یرام هو بنفسه قد أوضى 
بخدمة خاصة حذا لك» > كل ما عليك الآن أن تسمحي لن 
بیعض الاجراءات من أجلن الاطمتان علی صضربات القلب 
والعصاب.» 

في المساء 8 نيفين مرة ة أخرى, كت قي حال افضل؛ 

أحد الأشياء الممیزة أن تکون الممرضة ذات وجه بشوش.. 
« كيف حالك سيدني ؟ » 
- «من فضلك. اسميي «سوما» دعك من الألقاب!» 
E‏ ْ 
- « كيف حالك الآن يا سوما؟» 
۰ « كم یوما قضيتة هنا؟!» 


ت «أسبوع واحدء الأمر دسط. لقد أنقذناك من موت 


مھ هی 


حقيقي.» 
- «موت حقيقي! أنت مُحقة» هذا أمر بسط.» 
ابتسمت نیفین: 
- «أقصد أنك الآن على ما يرام.» 
کررت: 


- «أين بو سصی؟» 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا .11 :6 12-10 61721 52:7 








i» 1‏ ۱ 3 3" ۲ 
2 بو سف لم یات اه ال سس 
انار جیا ل هذا الاسبوع نظزا لارتباطاته 
= كن 'نصل بنا وأعطانا تفاصیل إقامتك 
ومن دمه انجهت سیارخ الاسی: ا 
7 ناي ک إلى الفندق حتى هنا 
باستغراب: 2ش 
9 “لعصدين انه لم يأت ذاك الیوم؟1» 
ردت وكانها مستعدة لهذا السؤال: 
4 «لقد اتصل بنا من المغرب, هذا كل شیء.» 
شعرت بغرایة شديدة: 1 
«في أي یوم أتیث إلى هنا؟» 
بثقة قالت: ' 
- «الاول من يناير!» 
بعصبية: ظ 
- « کیف نقولین أنه انصل بكم من المغرب؟ لقد كان معي 
لیلتها! كيف سافر بتلك السرعة؟! من أخبره بالأساس 
عن الحادت!» 
بهدوء نام: 
- « صدقيني يا سوما لا آملك تفاصیل أكثر عا حدث. والآن 
حان وقت جرعة المنوم» 
- «لا أحتاج لهاء لدي الکثیر من الأسئلة» من فضلك آرید 
الاتصال ب یوسف!» 
A 5‏ تیا » تیی. لا د ملك آي رقم خاص به. هو فقط من 


بتصل بنا.» 


6: 


60 


cer 


للمزید من الروائات والكتب الحصر نه 
انضموا لحروك ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 2 ۵ :60112:1110 52 











باست‌سلام: 
۹ «حسناء فلننتظر حتى الصباح.» 
اعطتني المنوم. كنت فى حاجة للمزید من السکينة حتی 
یاتی بوسف. 
وفي: صباح الیوم ۳ شعرت ببعضص الالام و في الجزء 
الأسفل من بطني, فضربتٌ الجرس.. 
۳ «الدوره الشهرية!» 
قالت: 
ِ «لا آعتقد. لکن لحظة!» 
ورفعت الغطاء ثم قامت ببعض الفحوصات.. 
- ولا لا الالام عرضية. ربما نانجه عن القلق لا أكثر» 
سألتها د فقالت أنه لم يأب ولم یتصل. 
كان و مملا: قرت بعص المحلات. شاهدت التلفان 


حاولت رث بشتى الطرق إضاعة الوقت: ۰ حتى عادت نيفين مرة أخرى.. 
- «أريد الخروج؟» 
فالت: 
«مع الأسف لا يمكنكِ الخروج إلا بأمر من السيد یو سف. » 
في عضصب قلت: 
- «اذن آنا هنا حبيسة المجهول!» 
قالت بات 
- ولا يا سيدتي: كل ما في الأمر أنه آوامرء ونحن ننفذ 
الاوامر,» 


o٤‏ للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
۱۱۵ با 61۳9:1112 52,۲۶ 
او زيارة موقعنا ١‏ 








- «آرید القانون, أن احتاج العزف على القانون!, 
۱ و هذاء نعرف آنك موهوبة چن, خسنا لا مانع.» 
خير غضبي الطلبات المجابة التي يسبقها لا از 
مشکلة». أشعر وکانها حق ليس من حقی! 
اعطتني القانون, وجلست لتسمعنی؛ كات فتاة مزاجية جدا, 
تشعر أحیانا نها أعليفة. للحد الذي یجعلك تتمنی آن تبنی عو 
صداقة معها رف نخاف منها ومن ردود أفعالهاء فی الکتیر 
من الوقت كنت أتمنى لو أنني أستطيع مصادقتها, لكن هذا لس 
هدفي» انا هنا فقط لانتظار بوسفب.. 
مر الوقت وانتهی یوم آخر تبعه أسبوع کامل والخيبة تزداد. 
لم يسأل یوسف ولم يتصلء ولم آخرج من الغرفة. 
وقبل نهاية الأسبوع الثاني ازددتٌ غضبًاء لم أعد أتحمل 
تلك المعاملة التى تبدو وكأنها لطيفة» لكننى كن ان تمت 
الا قامة الجبرية في تلك الغرفة, شعرت بشیء عریب یحدث, ل 
لتق بأحد سوى نیفین» كانت تتعامل مع جروحي بجذر مبالغ 
فيه: هي مجرد جروج حتی لو کان جرح معصمي عمیق لکن لا 
يستحق كل هذا الحذر! 
- «نيفين من فضلك. آنا لا أفهم سر عدم خروجي من هذه 
الغرفة» لم ألتق بأي شخص سؤاكء. أريد الخروج بأي 
طريقة ممکنةه لا حالتي وأستطيع فعل هذاء لا يهم 
إن اتصل يوسف آم لم يتصل» لدي اختبارات في المعهد. 
لدي حياة كاملة تنتظرنی!» 


للمرند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انضموارلجروب ساحر الاکنت 


۵ ۵ :52/60112111 
او زابارة موقعنا 5 








لم ترد نیفین. . كانت تسمع اکثر متا ترد علی آستلتي, کد 
أنفجر من تلك المعاملت حاولت فتح باب الغر فة بای طريقة 
لم تتحرك هي من مكانهاء كانت تجلس على الكرسي في حال 
هدوع حاولت تح الناقده دون حدوی.. 


تنهدت باستسلام: 

5 «أريد الخروج يا نيفينء لقد مللت من البقاء هنا هتاه 
ردت بهدوء: 

۰ «ساحاول فعل کل الممكن من أجلك ا سوماء 
سأحاول. » 


انتهی الیوم؛ وفي الصباح استیقظت في غرفة تختلف تماما 
عن عرفة المستشف > استجمعت قوتي ثم بدأت في اکتشاف با 
بحدت.. 
این آنا؟ رغم عتمة الاضواء کان آحدهم یجلس على كرسي 
أمام السريرء لت بغضب وصوت عال: 
8 «آین آنا؟» ۱ 
فتححتٌ النافذة, فتسلل شعاع شمس بسيط داخل الغرفة.. 
د «يوسف [1» 
حاولت ت التحرك من مكاني, لکن لم یساعدنی جسدي على 
هذا؛ هذا؛ ببرود أعصاب تام رد: ۱ 
- «کیف حالك يا سوما؟» 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 

. 2 1110 1 6102:1110 2:۲7 > 
او زبارة موقعنا : 
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- لسكا » IY‏ 
بخير. فهم ماذا حدث وماذ) نخان س : 
سافرت إلى المغرب ۱ و 
بهذه السرعة؟ لماذا لم تتصل 
نلك المدة؟ !2 بي ال 
قاطعني توسفت: 
5 «ساجیب على کل شيء اهداي الآن من فضلك.» 
8“ يا يو سف ناهد حتى فهم كل شي»» 
بحر يوسف ناحية المکتب, » وببعته بصعویق آمسك ببعض 
٠‏ الاوراق والاشاعات» تفحصهم يون شديد.. 
۳ «یوسف» يزعجني هذا الهدوی من فضلك أجب عن 
استلتی؟» ظ 7 
لم یحرك سا كناء وظل یتفحص الأوراق حتی صرخث: 
5 «يو سب له تتركني هکذاء آنت متسب في أذى مس 
اا . ۱ ١‏ 
«من يو اکب 
ضحکت. 
- «بالتأكيد لم يكن أحد سواك!» 
واصل هدوته: 9 
3 «تعرفين أننى خارج الىلاد منذ شهر تقريبًا!» 
اختلست سيجارة من علبة سجائره: 
- «ماذا تقصد؟» 


017 


للمرايد من الراوانات والكتب احص رانك 
انصموا دراوت سا حرا الکتگ 
او زبارة موفعنا ۲ ۵ كا !12 520/26 








- «أقصد آننی أريد معرفة ما حدث بأدق التفاصیل خلال 
ليلة الواحد والثلاتین من دیسمیر ؟» 
- «أنت تمزح يا یوسف! بالتأكيد تمزح!» 
انفعل يوسف: 
ب رللا وقت للمزاح» أنت في کارنه حقيقية!» 
- «نحن يا یوسف. نحن ولیس انا!» 
- اجرلا أنت وحدك المسووله عما حدت.» 
اقترب يوسف مني ثم أمسك شعري بقوة: 
- «الآن آجيبيني من كان معك في تلك الليلة؟ آجیبینی 
وإلا دفنتك بالحياه وأنت في مکانك» 
ات مقاومته لكنني لات" 
« كيف تسأل؟! آنت من كنت معي» لقد أتيت إلى لیلتها 
as‏ معا إلى هناء المدیر یعرف هذاء لقد اتصلت به 
وأخبرته أنني معك وطلبت منه أن يُجهز شهادة نجاوزي 
للاختبار, ألا تتذكر كل هذا؟ آآنت مختل؟:» 
صفعني یوسف بقوت. كانت تلك المرة الأولى 7 
a.‏ ۰ 
- «أنا بالمغرب منذ شهر يا عاهرة؟ الاشاعات تقول آنك 
مصابه بالایدز: هل تفهمين؟ نم نقل الإيدز لك عن 
طویق هذا الذي الدي كان معك» 


ركلني يوسف: 


A‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
2 انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا ۱1.7 :6 10 1 6121 52:7 








- «أنت في ورطة حقيقيةء أنت ومن كان معك سیکون 
مصيركما السجنء على الأقل لن يتقبل المجتمع 
وجود كما بداخلهء هناك احتمال لإنجاب طفل. وهذ) 
لن برحمات» لن تنالي إلا آشد وأقنسى أنواع العقاب. 
اجيبيني من كان محك» آجيبيني يا عاهرة!» 
لم أردء كنت في حالة صدمة وذهول. فجعة وخوف؛ هذا 
الرجل محتال. يحاول اقناعي بما هو مستحیل» يحاول اقناعى بأن 
کل ما حدث كان من صنع خیالی! ۱ 
لم أتحمل» كالأطفال ظللت آبكي» بکیت كما لم أبكى 
طوال حياتي. 1 
افترب بو سف مني» وضع رأسي بين صدره وحاول نهدنتی: 
- «سوما لا تقلقي! آنا معك» لن أتركك وحدك في مأساتك, 
لن أتركك. ساعديني من أجل تجاوز الأمر!» 
دفعته تعدا عنى: 
- «کیف تحاول اقناعي آنك لم تكن معي» تتهمني بالعار 
ومعاشرة رجل مصاب بالایدز وكأنك لست أنت هذا 
الرجل! بهنه البساطة! آقسم لن أرحمك يا يوسف» 
آقسم لن يُشفى غليلي إلا بعد أن أضعك خلف جدران 
السجن..» ۱ 
- «حسناء تقولين أنتى كنت معك» لکن من غيرنا يعرف 
بهن!؟ لدي کل الإثباتات التي تؤكد على وجودي في 
المغرب خلال تلك الفترة.» 
0 


للمراند من الراوانات والکتت احص رده 
انصموالجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعتا ۵ ۵ كا !12 52/60 








قلت وأنا آبکی: ۱ 
- «لماذا لم تخبرني يا يوسف؟ كيف سمحت لنفسك أن ۱ 
تعاشرني وأنت مصاب بالایدز؟» ۱ 
قال: 
- «ما حدث قد حدث يا سامية» الآن علينا أن نفكر بعقلانية 
أكثر» فلنتفاوض من أجل الخروج من هذا المأزق!» 
دفعته بكبرياء امرأة تتفاوض على حريتها: 
- «لن آوافق. لن أوافق على قضاء عمري تحت سجن 
الصمت والهزيمة. » 
قال بانفعال: 
- «لن تستطيعي إثبات أي شيء يا سامية» لن يصدقك أحد, 
هذه دولتي و هد ه قوانيني. « 
۱ كنت أعرف أن يوسف ليس رجلا عاديا لیس مجرد شخص 
ذو تفوذء الامر كان أبعد وأكبرء لم أكن آعرف ماذا أفعل» لم أكن 
اعرف المصير المجهول الذي ینتظرنی؛ ان اا٠‏ 
المرء أن يكتشف فجأة مدى هشاشته ووحدته, ذاك الذى كاد 
يتسم وكان يختبئ خلف الوتس» یکتشف فجأة أنه کالدخان لا 


۱ 
| 
1 





أثر له. 

5 في صباح اليوم التالي وبعدما وجدت ملایس جديدة تناس 
عع إلى القاهرة, لم يوقفني أحد من العاملين بالفندق 
وكانهم كانوا يعامون بموعد مغادرتي» عدتٌ وأنا مُصِكَة على 


+ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 


او زبارة موقعنا .۱1 :6 10 15 6121 52,7 








الانتمام ١‏ 2 إن وصلت حتى تفاحات بهظروف كبير 
على الطاولف مصيبه جديدة قد تنتظرنى! ١‏ 
من شدة الوجع ارتميت على انسر ی أخذت المظروف 
لا کتشفه. كان بداخله مبلغ مالي كبير وبخط صغير مکتوب: 
«سیساعدك هذا على مصاریف الانتقام.. بالتوفيق.» 
لم آدر بنفسي الا في صباح الیوم التالي, مدیر المعهد هو 
الشاهد الوحید على ما حدت بيني وبین یوسف» صحیح أنه رجل 
دنيء» لکن ربما یستیقظ ضمیره ولو لمرة واحدة! 
اتجهت إلى المعهد ولم آجد أحدًا من زملاتی. فاتجهت 
لمکتب ال 
ببرود نام قال: 
«ما الأمر $« 
- «أعتذر عن غيابي تلك الفترة» لقد" كنت فى كارثة 
حقيقيةء الأمر يصعب شرحه لك» لکن آرید مساعدتك» 
قال: 
- «ماذا حدث؟» 
ترددت ثواني قبل 5 أقول: 
- «یوسف المهندس!» 
باستغراب قال: . 
- «من هذا؟» 


ھچ 


سهدت: 


للمرند من الراوانات والکتت الحص راه 
انصموا دجاوت ساحر الکنت 


او زبارة مو فعتا SAMEEALKULUODNCONA‏ 








۰ ديو نان الففندسی, رجن الاخهال؛ الذي دعانا من قبل 
نحفل خاهي پقویته في الساحل الشما له 

لم يلتفت ال 

- «نعمء نعم تذكرته.» 

قلت: 

- «لقد اتصل بك يوم ۳۱ من ديسمبرء وطلب منك أن 
نكتب شهاده بتجاوزي اخنبار منتصف العام» هلل عاو | 
تلك المكالمة؟» 

نهضص فحأة: 

- «تتهمينني بالرشوة!» 

بتوسر: 

- «لا أقصد. كل ما في الأمر أنك الشاهد الوحید على أنني 
كنت معه في تلك الليلة. أقسيم لو كان بإمكاني لشرحت 
لك كل شيء» لكن الأمر حقا يصعب شرحه» سيدى 
أرجوك أنت الأمل الوحيد لإنقاذي من كارثة حقيقية.» 

بحزم وهو یبحت بين الأوراق المتناثرة 

- «من فضلك وقعي على هذا..» 

دون أن أقرأ وبسذاجة شديدة وفعت 

وصع بعص الأختام والتوقعات› كم أعطاني الورقة. 

«نظرًا لتغيّب الطالبة «سامية نجيب التهامي» عن حضور 

a 4‏ العملية والنظرية من الفترة سو ديسمبر حتى ۱۷ 
يداير ولتخيبها. عن امتحان منتصف العام» ونظرًا لتجاوز الطالة ٠‏ 





5 ۱ 
للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
۱ انضموا لجروب ساحر الکتب 


او زيارة موقعنا ۱1.7 :6 10 1 6121 52:۰7 








عدد ایام الغياب المسموح بهاء قررت إذارة المعهد بالاجماع 
على الا ني: 
أولا: قصل الطالية المذكورة فصلا نهانتا. 
ثانيًا: حرمان الطالية 
مؤسسة علمية مدى الحياة. 
نالثا: تلتزم الطالبة بتسليم محل إقامتها ودفع مبلغ التأمين 
لصاحب العقار في مدة زمنیه لا تتجاوز أسبوعين.» 
صرخت وأنا أتهتجم عليه: ظ 
- «يا أولاد العاهرات! لن أر حمك يا دنيء» 
على الفور حضر الأمن» وحملوني حتی بطحونی أرضًاء 
وتجمهر البعض حولي؛ في تلك اللحظة تمنيتٌ لو كان لدی 
ولو صدیق واحد ألجأ إليه» نعم اعتدت الحياة وحدي؛ لكن فى 
بعض الاوقات نحتاج لمن يُربَتٌ علینا» لمن يشد بناء وأنا كنت 
وحدي تماما. . 
عدت إلى المنزل بعدما قررث أن تکون وجهتي في صبا 
الیوم التالي هي لرفع قضية على «یوسف المهندس». . 
فرار صعت؛ ما بين الاستسلام للموت وما بين المقاومة حتی 
النفس الاخیر)؛ لقد عشت حياتي في سجن, ويكفي الان الاختباء. 
أا عاهرة الجسد ا 
فالقانون لا یعترف بالحبء لن أسمح لعقلی وحريتي أن تکون 
حيسة المرضء لن أنتظر حتى بأتي الموعد المتطر وأنا حبيسة 
تلك الجدران؛ لکن كيف أنتقم من يوسف؟ كيف؟ 


من الالتحاق بأى معهد أو جامعة أو 


للمزاند من الروابات والکتت الحصر ئه ۳ 
انضموا لحروب ساحر الکتت 


او زبارة موفعنا ۵ ۵ نا شا عا !2 1 52:2 








التساژلات والتساژلات. وأنا بینهم.. 
وقي العاشرة صباخا اتجهت لقسم الشرطة هدا المکان ب 
آحبه, رغم عدم ذهابی له کثیزا. لکن عا یتعاملون عم الب 
على آنهم حشرات یمکن دهسها في أي وقت. عليك التعامل 
بحدر شدید والا تم اتهامك بأي تهمة قد تؤدي بك إلى السب 
مدی الحياة؛ كان یجلس على المکتب احد رجال الامن بوجهت 
وقامته المعروفة وملامحه التي تثير الرعب في نوس الناس.. 
- «من فضلكت» أريد مقابلة مأمور القسم» 
دون أن ینظر ال وبضحکة ساخرة: 
- «مآمور القسم! بتلك البساطة!» 
- «نعیم. الأمر طارئ وعاجل.» 
بسحر ره وهو یتفحص کل مسحبی في جسدی: 

1 «من تحرش بك؟ هل فقدت محفظتت؟ في أ شارع 
سرق هاتفك؟ آین موقع أولئك الذين تظنين أنهم تابعين 
لخلايا إرهابية؟» 

© هارید ماموو القسم من فضلت. الأمر عاجل» 

لاحظ أحد اصدقاءه الجدية الى این جا ھا 59 ۱ 0 

تم سالني بشرة هادئة: ١‏ 

5 «ما الامو سیدنی ؟» 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


اه یا ۵ مو قعنا -. 1110۵ 612/115171 2۲7 > 
و رار 











J‏ «أريد 9 مأمور القسم. الامو یهدد الأمن القومي. ولو 
لم اقابله فانتم المسوولون عمًا سیحدت,» 
قال صدیعه الهادءع: 
5 «حسنا تعالي معي.» 
جلست على كرسيّ بجوار مكتب المأمور, المكان هناك يثير 
الرعب في نقوس الجمیع. الصراخ واليكاء والشتائم أحد آهم 
سمات هذا القسم. البعض أطلق على هذا المبتی «المشرحة» 
فالداخل هنا مفقود والخارج مولود. لکن ورغم قسوة وبشاعة هذا 
القسم الا أنه معروف بأن البلاغات التي يشرف علیها لا تغلق الا 
بعد محاولات عديدة لمعرفة الحقيقة. 
بعد ساعة من الانتظار دخلت للمأمور. كان شابًا في منتصف 
الثلائینات. ملامحه هادئة وبشوش» على عکس أغلب الذين 
رأيتهم هناك, ايتسم في وجهي ثم أذن لي بالجلوس: 
- «أنا زايد منصور» مأمور القسم. سمعت أنك تريدين 
مقابلتي» ما الأمر؟» 
تنهدت, فمن قسوة التعب يا سراج قد تحتاج لمن يبتسم 
لك ولو ابتسامة كاذبة. لاحظتٌ وجود عددًا من أفراد الأمن في 
المكتب» فقلت: ّْ 
5 «الامر یحتاج إلى سريّة أكثر.» ۱ ۱ 
كان ذككًا ہما يكفي ليتفهّم رغبتي في خروج أفراد الأمنء 
وبالفعل أمرهم بالخروج» لكنه لم يستطع منع نظراتهم التي 
لاحقتني حتى خرجوا من المكتب.. 


للمرید من الروانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت ساحر الكت 


۵ - :76012116-1 52 
و راد 








- «في البداية أنا آسفة» الأمر لا يخص الأمن القومي كما 
ادعیت» لكن كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لمقابلتك, 
الامر مُحرج» لکن آرجو أن تتفهمه. لن أطيل عليك, 
ببساطة آرید تقدیم بلاغ في شخص ما عاشرني جنس 
وهو مصاب بالويدز دون علمي. « 
توقعت أن ينفجر في وجهي, أو ریما ينادي رجال الأمن 
لايداعي في السجن, لکن بهدوء تام قال: 
- «هو زوجكت؟» 
قلت: 
«el» =‏ 
سألني من جدید: 
۴ «صديقك؟» 
هززت راسي ی نعم. ۱ 
قال + ,تا 
- «هل بينكما أي عقد زواج عرفي؟» 
قلت: . 
٠‏ «لاء لقد حدث الأمررغقا عنم 
قال: 
7 «بالطبع لن أتحدث عن العلاقة التي تعرفین جن آنها 
و وقد يعاقبك القانون علیها. أما اصایتك 
ا ات الطرف الآخر في قضية نقل عدوى, 


_- : 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا sa'feralkutub.com‏ 
رد 








1 اذا كان معه إقرار منت بالموافقة على هذه العلاقة 
وأنت تعلمین بمرضه الخبيث!» 
قلت: 
- «نعم أعرف 7 
- «ما اسمه؟» 
قلت: 
- «یوسف عدلي المهندس.» 
تلجلج المأمور ثوان, م تساءل مجددا عن الاسم 
- «تشابه آسماء آلیس كذلك؟» ` 
قلت بحزم: 
- «لاء ليس تشایه آسمای هو رجل الأعمال المعروف 
یوسف عدلي ر ۱ 
قال: 
= «هذا اتهام يخص الرأي العام» المهندس لیس مجرد رجل 
أعمال عادي. ويعتبر 5 رئیسیّا من أعمدة الاقتصاد» 
قلت: 
- «صدقا لا أتابع السياسة, ولا أعرف حتى ما أهميته بالنسبة 
للاقتصاد. لکننی أعرف أنه رجل ذو سلطة ونفوذء ولهذا 
بدأت علامات التوتر على زاید» ثم رفع سماعة الهاتف: 


للمرزند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا/لجروت سا حرا الکتگ 
10 © ۱ 12 !11 ا :1 م121 ©5217 
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و راد 








- «فنحان قهوتي وعصیر برتقال» ولا آرید معابلة أي 


لل + 


نسجص «٠‏ 
بعد عشر دقائق من الصمت التام استعاد زايد ذهنه من جدرر. 
2 00 معرفة كل شيءء أدق أدق اكلم ج 
لم أكن أتقع أن يوست يملك سلطة ونقوذ دا 
مرت ت خلالهما "f‏ اللتأمود بكل شيع یی 
کی شرت بتعاطفه ا | 


۳ 


مني» تة اشخاص يرسلهم الله لن ليهونوا علينا حتی بنظراته 
قال: 
- «حسنا تحتاجين لمحام من الدرجة الأولى لرفع 
القضية. لا أظن أن هناك من سيوافق على الدفاع عنك 
امام یوسف المهندس. عموما سأقدم بلاغك» ولننتظر ما 
يخبئه لنا القدر ما آرجوه فقط أن یکون كل شیء فى 


م 
ي 


سرية نامة» 
هززت رأسی: «بالتاًکید.» 
انتهی یوم شاق. . 


بدات تدریییگا  FF‏ 
ا aE‏ 6 رل الرحيل» ولا أعرف 
بوي ن لحن ما زال لدي أسبوعين لربما يحدث 


شىء جدید. 


للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا 611۵ :10 612112 52,7 
رد 











بعد "I‏ من دهابي للقسم بدات الالام نتوحش في 
جسدي» إنها اعراض الحمل اللعيتة: وكنت لا آملك ما یکفی من 
المال لشراء ثلاث وجبات» كنت أكتفى بالافطار فير " 
بالصدفة وجدت الکارت الخاص بالمأمور, «زاید مسصور 
وفي التاسعة صباحا طرق احدهم الباب» كان الطارق زايد مأمور 
القسم. اخبرني أن النيابة تنتظرني غدا في الثامنة صباخاء لکنه لن 
يستطيع الدخول» وأعطاني رقم محام قد استطاع أن یقنعه بالدفاع 
عني. فاتصلت بالمحامي وطلب منی.الحضور على الفور. 
ارتديت ملابسي, ثم ذهبت إليه في مکتبه بشارع طلعت 
جرب و شف ستقبلنی بموده نم تحدت معى عن عكه اشباء بخحص 
يوسف المهندس؛ وبعد ساعتین من الاسئلة قال: 
- «دعيني آخبرك بالحقيقة كما هي فالأمر معقد» یوسف 
المهندس آحد آخطر وآهم رجال مصرء بامکانه شراء 
کل شي ع حنی نفوس الناس. لا اظن أن نتائج القضیه 
سترضيك» لکننا سنحاول.» 
قلت: ۳ 
- «وأنا أثق بك.» 
قال: ۰ 
- «غذا ستطالبین بالکشف الطبي على يوسف | ی 
۰ لس ی 
9 تتحدني مح الاعلامیین» حیاث مهد ۵۵ ب ك1 هدا 
متا خد ف المنتا » ساعطك العنوان بالصضیط. 
مفتاح شقتي في المنیل» 5 


uu 


54 


للمرايد من الراوانات والكتب الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعتا ۵ 52/6012111۵ 








ابقي هناكت وهذا هاتف به رقمي ورقم زاید. سأكون فى 
انتظارك في السادسة صباخاء هيا بنا!» ۰ 
وکما توقعنا جميعًاء خرجت النتيجة سلبرة؛ لکن سرعان ما 
قدم المحامي طعن» وطالب باعادة الکشف الطبي» ۰ وقبل الطعن 
ویمت اعادة الكشف. ١‏ 
في تلك الفترة 9 صدى العضية مدويًا بين وسائل الاعلام. 
حتى أمرت المحكمة بحظر النشر. 
كان زايد يتابعني پشکل يومي: أتذكر یوم تعدر يم الطعن 
كنا نجلس نحن الثلاثة ثة في منزل المنیّل» ٠‏ كان المحامي يفكر و 
الخطوة المادمت فقد أصبحت قضية رأي عام» وأخطبوط دو سف 
ات قد ینهار منه في أي وقتء أما عن زايد فقد ۳ 


3 «الأمر مععد» لقد اشتری يو سق ۹ الطب الشرعي» 
ولا آستبعد شرائه للآخرين. الاستمرار في القضية يقادلها 
تعريض حياتنا للخطرء » خصوصا حياتك أنت يا سامية. 
0 أن ما مناه أن تمر هذه الفترة بسلام؛ ,م 
لمكتب مؤقتا 
موفتاء لا حغي عليكم خبيرًا جائت: 
ندید یات فعليك يا زايد من الآن so‏ 
5 حب عليك الظهور معها بأي حال.» 
بصرامة سديدة رد زاید:؛ 
5 «يمكنك زد : 1 ۱ ظ 
يم بلاغ عن التهديدات التى وصلت إليك!» 


للمزيد من الروابات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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او زيارة موقعنا 














قال المحامي: 
- «ویما اخطانا في التضخيم الإعلامي, على أى حال لا 
داعي لحرب آخوی. « ١‏ 

م أكن أملك رابغ من تي أخعى لاسام 

سادت حالة صمت طويلة حتى استاذن المحامي ورحل. 
وبعي زايد معي. 

زايد كان بمثابة طوق النجاة بالنسة A‏ احیانا يهبك الله 
أحدهم فقط لیجعلك بخير ٠‏ رغم علاقتي البسيطة به لکننی كنت 
0 بالکثیر من الأمان في وجوده بجواری. كانت مشاعرى 
متضاربة نحوه امتنان يتبعه شيء من الحسرة, هو الوحيد الذی 
ساعدني في وقت ا ای ون ول ی 
بسيطة؛ ' صدقني وکانه يعرفني منذ ز ل قدم كل الممکن من أجل 
خذ حقي ولو من شم الا وکان حفا پوستف هو الاسد الذي 
بامکانه صيد أي فريسة بسهو لة. 

الكثير من الاسئلة التي راودتني ولا أستطيع الإجابة عليهاء 
لاحظ زايد نونری فقال: 

: 077 ثمة أسئلة عالقة في ذهنك» لماذا أساعدك 

وأعرض حياتي وعملی للخطر! 

لست مغوارًا يا سامية» لكن عائلة المهندس كان سببًا قي 
غطة تحول عظيمة في حياتي؛ حدث هذا قبل عشرون عامء 
في إحدى القرى على أطراف القاهرة» كنا نعيش في قطعة أرض 
واسعة. وقتها عرض «عدلی المهندس» والد يوسف مبلغا الاق 
على أبي لشراء الأرض منه حتى يقيم مركرًا تجاريًا متكاملا علیهاء 


7 موس 


۷۹ 


للمرند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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لکن رفض أبي» فقد كانت الأرض هي ملکنا الوحید وورثه مر 
أبيه» کرر المهندس عرض الشراء بمبلغ مضاعف» ورفض أبي 
مره آخری. 

استمر المهندس في محاو لاتد ومع کل محاوله كانت 
تزداد حدة المناقشات بينه وبين آبي» حتى وفي المرة الأخيرة 
توعد المهندس بأخذ الأرض دون آن يدقع جنیها واحدا. 

وبالفعل وبعد آسبوع جاء محضر يأمر آبي بالخروج من 
المنزل وتسلیمه الارض لأنها من ضمن «الکاردون الزراعي», 
لكن رفض أبي وأصرّ على البقاء في المنزل. 

وذات يوم استيقظنا مفزوعين على أصوات آلات ثقلة, 
وقوة من الأمن المركزي تأمرنا بإخلاء المنزل والا سيهدم علین؛ 
جنها تهضت آمي مسوعذء آت ذکو وقتها كانت أختى الصغيرة 
پملایس النوم ود خرجت مفزوعة من غرفتها من قسوة أصوات 
آلات الهدم والقوة والتجمهر من جيراننا. . 

اقتحمت القوة المنزل» حملوا آبي وأختي وسحبوا آمي 
دخارج. وقتها لم تبك أمي ولم تقفاوم الامن» خرجت بهدهء 
نامء اپتعدنا مسافة كافية, تم بدأ الهذّام الحدیدی بهدم 
المنزل وسط حراسة الأمنء وعدلي المهندس يقف بينهم یتابع 
عمليات الازالت وأبي کالنساء ل يختلف عن أمى كثيرًا بیکی 
بجوارهاء فهنا ولد آبي» وهنا عاش طفولته وحياته. وهنا واصلنا 
وورثنا الأرض. ظ 


ا للمزيد من الروابات والكتب الحصرية 

انضموا لجروب ساحر الكتب 
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كاد الهدا 
آر کان قلوبناه ذکریاتناء د جباننا كل شيء يتم هدمه 
أمام أعيننا. 
رغم الزحام» ورغم بكاء ب كنت أتابع عدلي المهندس. 
أراقب یه ه , نظرانه و جیرونه. يقف بین رجال الأمن شامخا 
شامتا وهو يهدمناء ومن بعدها آعطتنا الحکومة منز لا في احدی 
شک( حديثة اس 
شهر واحد من تلك الوقعة r‏ 50-7 حياني تدريجيا 
تتلخص في ه هدف بای 7 - من عائلة ع a‏ 
9 
Yr 35‏ بكلبية الشرطة لهذا السیب؟؟» 
- «قلت لت ت آنني لا أساعدك لأجلك فقط. بل لأنني أعرف 
تماما قذاره هذا الرجل التي ورنها عن والده. وجدوده 
جميعًاء أعرف نفوذه وجبروته وسلطته التي لا حد لها.» 
اس زاید وتركني مجددًا في مخاوفی. 
لا أخفي عنك سرا وقتها اجتاحتني حالة خوف» هو أكبر من 
القانون, E‏ النفوذ, مو وکما کان بطلق على | نفسه «القدر» 
نف هو الذی .2 هبه يموت ومن يحياء من یفوز ومن ینهزم» 
كان أقوى من أن ستصدى له. 


ب 


۱ 


للمرند من الروانات والکتت الحصروائة 
انصمول جروت سار التب 


او زبارة موقعنا ۵ 52/6013211۵ 








كنت آقول لنفسي «وهل بإمكاني آنا هزيمة رجل بهن 
الجبروت؟! هل يمكنني الفوز على القدر؟!» 
وقبل يوم ذهابنا إلى المحكمة بیوم واحدء وفي. السادس: 
صباخاء اتصل بي زاید. كان صوته مكتومّاء يتحدت بصعوية بالغة: 
«عثرت الشرطة على جثة محامي معروف مشنوقًا في منزله, 
ثم أغلق الهاتف. ظ 
اتصلت به مرة آخری, رد وقال: 
- «إياك أن تستسلميء لن نلتق مرة أخرى يا سامیة» على 
الأقل في هذه الفترة» حاولي إيجاد مسكن آخر بأسرع 
طريقة ممكنةء اذهبی الآن لمبنى النيابة العامةء احتم 
بهم مؤقنا. » 
ثم أغلق الهاتف. 
وكالمجنونة جهزت حقيبتي» وفي أقل من عشر دقائق كنت 
مستعدة للهروب من المنزل. للهروب من الموت؛ لكن فجأة ره 
جرس الباب! 
يوسف! حتمًا جاء ليقتلني! الان عو «فتا: فى مقتبل 
العشرينات تهرب من التحرش والكبت والضغط ثم تلقى مصيرها 
يي القاهرة فتبحث عن الهروب من القتل والعار»! 
فتحت 5 خابت موقعاتي. لم یکت 60 هو الفادم؛ 
بل هي السيدة التي استقبلتنا في فيلا الاح . 
- «هل تسمحين لي بالدخول؟» 


م 
لم أرد. 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
V٤‏ انضموا لجروب ساحر الكتب 


اه دا ۵ مو قعنا -. 1110۵ 1517 612/1 2۲7 > 
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دخلت هي. نم أغلقت البات توس 
سألتها وأنا واقفة في مكاني 

- «ماذا تریدین مني ؟» 
بهدوء لا یختلف عن هدوء يوسن 

- «لا نحسنین استقبال الضیوف يا سامیة» 

- «وآنتم ماذا تحسنون! الهدم؟ القتل؟ الکذب؟ ألم 
نکتفوا بعد؟» 

تحرکت nT‏ في الع ون بیرود تام» نم قالت: 

د «اسمعي با سامیف إنني حقا اقدر محاولاتك من اجل 
إثبات حقك. لكن كل محاولاتك ومهما استمرّت لن تفی 
بالغرض؛ یوسف آقوی مما نتخیلین. بامکانه شراء کل 
شبي ع وأي سبي ع0 آنا اصدقك وأعرف ما فعله. انها لیست 
المرة الأولى على أي حال» إنه یکره النساءء ويكره كل ما 

الان حماسك يقودك في مهمتك ضد المهندس» لكن 

اسمعي عقلك» دعك من القيّم الإنسانية التي نؤمنين بهاء نحن 
هنا في أكبر غابات الکوکب. لو کت مكانك لفکرت جیدا في 
الامي في الأساس آنت لا تملكين مَن يدافع عنك. لا أهلء لا 
أصدقاء, لا تملكين ثروه» حتى تعليمك انتهى بفصلت من 
المعهد. وفوق کل هذا مصابة بالإيدزء وحتمًا لا تملكين ثمن 
علاجك» والطفل مصی ه الأكيد هو الموت؛ 


وجلست على الأريکة. 


للمرند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا ۵ ۵ -2:115 52/6011 











تظنین أنه سیتزوجك؟ حالمة آنت. > حتى لو حکمن 
المحكمة لصالحك -وهذا مستحیل- لن تحصدي إلا الإهانة 
والمزلة حتى الموت؛ من الذكاء تجنب المصير الذي لقيه 
المحاميء LE‏ نحن ذعرف كل ما 
حدت. وقد جثت لك الیوم لأنصحك بتجنب کل هذا. وعيش 
حياة سالمة» حتی إن حکمت المحکمة ضد یوسف. لد 
نروه ضخمة ونفوذ قوية تجعله یواصل حیاته في السجن حياة 
الملو كت فکری جیدا يا سامية. فكري في حياتك ومستقبلك.» 
جلست على الأرض من فرط التعب, اجتاحتتی نوية بکاء 
مع شعوري بالعجزء ذلك العجز الذي يجعلك تلجأ ليساعدك 
ألد أعدائك. 
- «ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟» 
اقتربت السيدة مني» وأشعلت سيجارتهاء ثم قالت: 
- لا تذهبي إلى المحکمة. انسي أمر القضیة. انسي كل ما 
يتعلق بتفاصيلهاء ستختفين عن النظر لفترة طویلةه ثم 
نعودین للعالم بحیاه جدددهة ستعودين ونحن متكفلين 
بکل احتياجاتك طوال حياتك» سنتکفل بمصاریف 
علاجك» ستعیشین في منزل خاص؛ وعن الطفل فان 
کتب له الحياة فلن یعیش معك» بالطبح لن ترضی له 
بالحياة معلت» أعرف قسوة هذا الطلب لکنه الواقع. فکری 
في العرض جيداء فكري في نفسك وحياة طفلك قليلاء 
وسأتصل بك بعد ساعتين من الآن, لك حق الاختيار بين 


۳ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 


او زبارة موقعنا .۱1 :6 10 15 61721 52:7 








الأمان والحياة المؤمّنة, و بين الحبس أو الذل» وریم 
الموت! اختاري ما يليق 9 وأنا في انتظارك.» 

خرجت السيدة» خرجت بعدم: هددتني بطريقة مباشر 

الاختيار يا سراج. کیف نضعنا الحياة بين الموت ۳ 
ثم تطالبنا بالاختيار؟! كيف لم أفكر فیما قد يحدث إن ادت 
قضيتي ونسب طفلي امام المهندس؟! 
۱ انه أخطبوط له أذر .ع في کل مکان. من الغباء مواجهة الموت, 
والمهندس كان فت الأعظمء الهزيمة الحقيقية التى واجهتها 
هي ضعفي› هل كنت قوية حقا لخوض معركة ضد هذا الرجل؟! 
كيف وافقت من البدایة؟ من أجل شرفي! لقد دس عندما اتهمتی 
آقاريي بالعار من أجل حريتي؟ وهل حقا کنث مرة وأنا وحدی 
آواجه الحیاة؟! 

مت ات 
لکن الحرية الحقيقية تکمن بداخلك؛ » إن لم تستطع تحطیم قي 
الیأس والخوف "۳ بداخلك فأنت لست حرّاء ين 
بدا خلك فانت لست حر 

في التاسعة اتصلت بي السيدة» ووافقت على التنازل 
بهذه اللساظة, 

و 
ووحدتي جعلتتي آضعف مما انا EY‏ 
ومأساتنا يا سراج تجعلنا نتشبت باي 
دائنا وعلتنا. 


للمرند من الروانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا ۵ ۵ :52/60112111 








YA 


کم شخص مات بسبب جرعات زاندة من المخدرات فقيل 
لحي لا یشعر بالوحدة؟ کم شخص انتحر لانه يشعر بالوحدة؟ 
كم قلب تحطم بسبب تشبثه بأشخاص ظنًا منه انهم سيملؤو. 
فراغات قلبه؟ 
ما جمعني بيوسف ليس أكثر من ضعف امرأة حطمت 
الوحدة قلمها فجعلتها تتشت بالافعى. 
انتهت فترة الحمل» وخرجت من المستشفی برفقة إحدى 
الخادمات لبوسف المهندس» وفى الخارج كانت هناك سبارة 
تنتظرني» شالت الخادمة أين یوسف أو زوجته؟ فقالت أننا فى 
الطریق لهما. ثم انطلقت السيارة وعدنا إلى القرية. 
هناك كان المهندس وروحته في استقبالي فی جديقة الميلا: 
واستقبلتني السيدة بلطف شديد: 
۰ «حمدا لله على سلامتك.» ظ 
كانت نظرات يوسن تهجمية وكأنه يريد قتلي» حتى سألت. 
۳ «اين الطفل؟» 
> «ليس لديك أطفال. لقد اتفقنا على کل شیء.» 
رددت بعثف: ۰ 
: «علی الأقل آواه؟» 
قالت السندة: 
: «اهدأي من فضلك يا سامیتی 


الطفا ۰ 7 9 
2 في امان الان.» 
کنت على وشك الانهيار: 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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۳ «من حقي على الأقل أن آزاهء هو طفلىي. و لقد وافقتکم 
عاق ابات اكنني في النهاية أم» فلا تسلبوا حق 
رؤيني قيه» ۱ 

بنبرة صوته العالية دائمًا قال. 

- «من الآن غرفة الفندق ملك لك كما وعدناك» وهذا 

عفد دمليك دشقه في المعادي» أظن أن أقصى أحلامك 
كانت غرفة حقيره هناك. كزلك ومن الآن سنقدم لك 
كل العقاقير المطلوبة للتعافي من مرضك الأبدی 
كذلك ومع نهاية كل شهر سيكون لك مرتب شهرى 
تصرفين منه طوال حياتك» وستبقين هنا فتوة» وستبقی 
بجوارك «خديجة» التي ستساعدك في کل شبي عن والآن 
لننهي هذا الاتفاق؛ لا تحاولي مزج اسمي في أي شیء 
لا تحاولي الاتصال بي أو الوصول الی» لقد عقدنا اتفاقًا 
وها قد حققت اتفاقي؛ الطفل في آمان» وسیبقی دائمًا في 
آمان ما دام بعیدا عن آم مریضه عاهرد,» 

نهض یوسف من مکانه, ۳ انجه إلى البوابة. 

تنهدت» ولم أستطع السيطرة وانهرت باكية: 

- «لكنني آرید رؤيته يا سيدتي» إنه طفلي الأول والوحید» 

سبي ع في سبیل حیاه رانعه له سس د 

يا سيدني» 


ردس : 


للمرند من الراوانات والکتت الحصریة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا ۵ ۵ :52/60112115 
راد 











«اسمعینی جیدا يا سوماء لتحيي في هذه الدنیا لا پر 
أن تفقدي جزءًا كبيرًا منكء هذا القانون السائد هناء 
صحيح أن ثمة أشياء نفتقدها ونحن نعلم كل العلم أننا 
لن نعوضهاء لكن مجرد التفكير فيها يعطل ما نبقى لن 
من الحياةء لذلك نحن مجبرون على تقبل الفقدان مهما 
كان قاسيَاء آنا لا ألومك وه أمنعك من الحزن» الكنني 
أحاول أن أفهمك أن الحياة بهذه القسو ۵ وریما آصعب 
وأشد» لقد قررت الحیاه اعطانت الحریه. آو جزء] کبیوا 
منهاء لکنها قررت أن تسلب جزءعا منك » قررت أن تسلب 
حقك في الأمومة وحق رؤية طفلكت» هذا قاسي وم 
لكنه أصبح فرضًا يجب علينا الإيمان والرضا به» لأن 
التمرد ریما سیتسیب في أذى کبیر للجزء البعيد عنك 
تقټّلي وارضخي للأمر با سامیهء فمهما كانت محاولا نك 
للخروج عن القانون لن تفي بالغرض. اقبلي بما قسمه 
الله لك» لربما لو كان شخص غير یوسف لما قدم لك کل 
هذه الامتیازات.» 
کدت ار قط وف شدة السخرية؛ لقد طلبث مني أن أرضخ 
وأوافق وأرضى علی کل تلك الامتازات التي هي ومن Ey‏ 
أقل حتى من حقوقي الا نبسانیة! 





هل تعرف يا سراج! لقد وافقت. تعم» وافقت وقتها ا 
كنت أخشى أن يصيب ابني آذی, لقد وافقت لأنني لم ارد السوء 
للجزء البعيد عني» وافقت لاننی المسؤولة عن كل ما حدث» 
وافقتٌ لأنه ولا شعوري بالوحدة لما حدث کل هذا. 


A‘‏ للمزید من الروایات والکتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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وجدتني حبيسة الفیلا ثلاثة أشهرء آتابع التلفزیون حتی 
عرفت أن زايد تم نقله للصعید» كان هذا أخف عقاف له 
بالتأكيد يظن هذا المسكين أذني تخلیتث عنه, بالتأكيد لا 
يعرف أنني انقذت احياته. آنقذت عائلته.. 
صمت ساد 0 بعد . عدم حضوري» إن آفة بلدثنا 
اللسیان» فسرعان ما خرجت القضية من آذهان الناس» خرجت 
من الکوالیس» من الباب الخلفي. 
وبعد تلك الفترة بدآت الا لتزام بالعقاقیر اليومية حتی وقتنا 
هذاء والطفل لا أعرف مصيره منذ يوم ولادته, الوحدة والیأس 
حين يجتمعان بشخصن يجعلون منه شخصًا منطويًا حتى من ظله: 
عشت حياتي في هدوع تام آكل وأشرب وأنام وألعب 
الموسیقی» حياة في الخفاء لم أقابل يوسف بعد الحادث» حتی 
السيدة لم التق بها الا مرة .واخدة وکانت برفقتها طفلة صغيرة 
تبدو في الخامسة من عمرهاء بصراحة كانت هذه السيدة لطيفة 
معي . أكريور لقائي الاخیر نها قالت: ‏ 
0 «أنت خسرت حريتك وكيانك» آما عني فلقد خسرت 
شعور كوني امرأة.» ١ ٠‏ 
کنت آشعر أن هذه السيدة مغلوبة علی آمرها دا 
امه 9 
"rh e‏ <- يع تواصل 
ني ا مني» ولم يحاول ر 
۸۱ 


للمرید من الروابات والکتب الحصردة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موفعنا ۵ ۵ كا !2 1 520/26 








مكل کل شي ء انتهی ببرود واستسلام» له دافع لمناء علافات, ولا 
دافع لاي محاولة, حياة تعيسة, لا أكثر من الموسيقى والحفلات 
والسه حتى الجنس يبقى خارجي, أتوهم "أسبابًا ما لاتجب 
علاقة كاملة كي يج أؤذي أحذاء حاة بلا معنى يا سراج. 
انتهت سوما ر لمحف ٠‏ فلا حلت مر ` 
من عينيهاء لكنها جففت مدامعها سريعًا ثم سألتني: 
- والآن ماذا ترید أكثر من هذا يا سقراط؟! 
طت منها العودة إلى القاهرة» ولم تترددء وافقت في حال 
صمت عریب منها على عبر عادنها. 
فى الطریق للقاهرة كانت صامته. حتى واصلت وکانها 
ت إلى نفسها: 

2 يقولون أن الساء لا ينجحن إلا بعد انکسار عظيم» أنا 
التعيسة الوحیده التي تحطمت وتألمت و۳ انجحء اعني 
آنني لم أستطع النهوض» لم أتحطم بل تَهَشم تهشم قلبيء وهدا 
م لم ید رکه أحد؛ هزيمتي لم تكن في علاقات أو مواقف 
أليمة. بل كانت هزيمتي الحقيقية أنني راهنت على نفسي 
وخسرت الرهانء أنا التي كنت أحب الحياة وأتشوق لها 
كيف أصبحت أراها بتلك السخافة والتعاسة؟! أنا التى لا 
تجو اليكاء ونخاف الجلوس في الظلام. کیف أصبحت 
لا آهوی سوی الظلام والعزلة؟! 

لوحدة مزعجة. ومشكلتي لم تكن في شعوري بالفراغ 

العاطفي» بل كانت في شعوري بالفراغ الداخلی» مجوفة أنا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 11.7 :6 10 1 6121 52:7 











بالعدم» آخشی أن آموت وحدي» أن یتعفن جسدي ویتحلل دو 
ان يعرف احد. 

هل رت یا سراج! نا لا أحب الحشیش, لکننی أحب 
الشعور الذي يشعرني به أنه يشعرني بالونس, بالحياة, ر 
اصاحب نمسي وأتحدث معها آتوهم وجود اشخاص وأتحدث 
ايهم > استقطب أهلى الذين تبروا مني ابني الذي ۱ آعرف عنه 
شا وأعاتبهم تم تا فنعود من جديد للضحك واللعب 
والمو ده احب شعور أي لست و حدي» لأنني دائمًا وحدي 
با سرا ۳ 

بستهین بالوحدة با میتی ففي (حدی رسائل الا نتحار 
1 - سسيدة عجوز «اليوم ألم یات ۳ لزيارتي», وأنا دانما 
مهجورة» وحدي آواجه الحباتة أحاول أن لا آشعر بالوحدة عن 
طریق 8„ ۰ عن طريق السهر والمخدرات. أحاول جنب 
شعور الوحدة والمرض طوال اليوم؛ لكن وما إن أجل مع نفس 
دقيقة واحدة حتی تظهر آمامي مرارة وحدتي الداخلية ۳ 

۳ أنتحر لأنني أأمل في لحظة صادقة ريما أكون لست وحدي 
فيهاء آفکر مرارًا في الانتحار لكنني لن أحب أن أكون وحدي 

في الجحیم ایض بهذه الفلسفة السطحية أفكرء ونهذه الفلسفة 

ا أن وما بين هذا وذاك أفكر في الانتحار آلف مرة کل 
بدم» ولانتي خسرت نفسي فلن تتعجب إن سمعت يومًا بأنني قد 


انخذت هذه الخطوة حتى في أشد اللحظات التي سيظن ار 
انني 5251 وحدي. سابقی دائما وحدي. 


AY 


للمرند من الراوانات والكتب الحصرائة 
انصموا/لجروت سا حرا الکتت 
اه ۰ یا ۵ موقعنا CORD‏ 1201115-111۵ 7/6 2 > 
و رار 








| رت هه سوما ثم أکملت: 

1 اكرهك يا سراج» لأنك تجعلني دائمًا في مواجهة نضي, 

لم أرد عليهاء فتّمّة كلمات حزينة ينبغي أن نداويها بالعناق, 
العناق فقط. ۱ 

الوحدة مؤذية» شعور آنك وحدك تواجه متاعب الحياة أو 
من متاعب الحياة نفسها؛ نحن لا ترضینا الوحدة, لکننا تخافی 
أن تمتلی قلوبنا باشخاص نعتاد وجودهم» ثم یرحلون عنا فنعيش 
فى وحدة آشد قسوة هما سیق. 
أن تکون وحدك يعني أنك ملك نفسكت. يعني آنك الخاسر 
والفائز الوحید. إن تعبت فأنت طبيب نفسك. وان تألمت فأنت 
من تداوي آلامك مهما كانت عمقهاء إن تعثرت فأنت اليد التى 
تنهض بك حتى ان كانت مبتوره آنت مسوول عن اسعاد نفسك؛ 
عن مداوتها وإرضائهاء أنت يأسك وحزنك وانتصارك؛ أن تکوه 
وحدك يعنى أن تلاحظ بنفسك تغير ملامحك وتحديد نيرة 
صوتك الحزينة ومعرفة أسباب ضيقك المفاجی» والبحث عن کل 
الطرق للخروج من مأزقك وتعاستك؛ أن تكون وحدك يعني أنك 
الخصم والحليف لذاتك, أنت أقرب أصدقائك وألد أعدائك, 
أنت موسيقاك الجميلة وبطل روايتك الوحید. أنت وحدك آمام 
العالی لان القدر قرر لك أن تكون وحدك. 

وصلنا إلى القاهرة؛ وعدت خالي الوفاض, لم أستطع تحدید 
إن كانت حي صاحبة الرسالة أم لاء لكن الأكيد أن بإمكان 
سوما أن تتخلص من حياتها في أي وقت. لانها تشعر بالوحدة 
بالوحدة فقط. 


1 انضموا لجروب ساحر الكتب 


1110.7 10 612,116 527 
او زيارة موقعنا ١‏ 
و زد 








روو 


«لا یستطیع الرجل أن یفعل أي شيء بسهولة وهو د نکر 


۰ بر 
بنچامیات هرافيق 
عبل رحيلم. 


للمرند من الروانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
CONN‏ 1721115-11۱۵ ©5217 
او ززبارة موقعنا 2 








عدنا إلى القاهرة.. 

کان صدیقنا «دهب» هو أول اض علی,بالی؛ دخ 
ا بر غالبا او بمعنی أصح لا أحد يهتم بذلك, ظهر فجأ: 
في عالمناء شاب في منتصف العشرینات, دو بشرة سمراء وشعر 
مهمل. لکنه يعطي مظهرا جذایا, جسده نحیل جدا, ودائما تجد 
على ملامحه علامات الغضب والحزن, هو داك الذی تعرف 
انتماءه السياسي أو الديني, لا تراه يتعصب لراي أو قضية ماء بارع 
> في صنع آشیاء ناقصة, هو الرسام الذي یکره رائحة الألوان, 
الملحن الاصم المصمم المصاب بعمى الألوان, والكاتب الذى 
لا بحب وان 

جلست افکر في حياة هذا الشاب. ريما هو الأجرأ یمان 
الموت. رغم أن في ليلة السهر الاخيرة كان عادیا جد کماوتر 
شرب ویلمب» حتى في سُكره لا يتحدث إلا بالقليل جندًا 
عن حیاته. . ۳ 

كان السؤال الأهم في هذه اللحظة: كيف ألتقي به؟ 

ليه رقم هاتف له حتى حساباته الشخصية علی مواقم 
لتواصل الاجتماعی مغلقة, ليس لديه أصدقاء» فنحن حتى لا 
نلتقي به إلا صدفة! ‏ 


AY 


للم‌زند من الراوانات والکتگ الحص ده 
انصموا/لجروت سا حرا الکتت 
ما 5 CORD Aa‏ 1321115-11۱۵ 7/60 2 5 
او زاناراة موف 











ات لت ب «سوما» من جدید؛ فضحکت قائلة: 
- قل أنك تفتقدنی! 
فلت: 
- لقد ترکتك قبل ساعة! بالطبع لا؛ هل تعرفین أير 
اجد دهب؟ 
قالت: 
- لاء لکن يقام مهرجان الطبول() الان في شارع المعزد. 
ریما ستجده هناكت. ولانك لم تفتقدني سأغلق الهاتف 
في و جهكت» إلى اللقاء. 
مهرجان الطبول! 
كانت الساعة تشیر إلى الواحدة ظهرّاء نهضت من جدید ثم 
اتجهت إلى شارع «المعز لدین الله الفاطمي». ‏ . ۱ 


موی ماطس ع سس و وت توس بسا مس اجاج سج ساب ومسي ب ی مت دهد و وت ينه > 8 


)١(‏ مهرجان الطبول: مهرجان للفنون الترائية والطبول یقام بمصر في کل عام ویشارك 
به العدید من الفرق الفنية التي تمثل ثقافات شعوب العالم. ویحتشد له الا لاف من 
محبي الفنون والموسیقی. . 

69 شارع المعز: أو «الشارع الاعظم» آو «القصبة الکبری». هو شارع یمثل قلب 
القاهرة القديمةء والذي تم تطويره ليكون متحمّا مفتوخا للعمارة والآئار الاسلامية 
وسعود تسمينه إلى الخليفة القاطمي الصُجّر لدين الله وهو رأ تميم معد بن المنصور 
إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبد الله الفاطمي المغربی» الذي 
ولد سنه ۳۱۹ ه. وتنسب إليه القاهرة المعزية, وكان أول يدخل مصر بعد 
فتحها سنة ۳۲۵۸ ه. - 


AA 
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هنا مزج ما بين الحضارة والحداثة: الحاض .إن ,. 
(طالما انتایتی شعور بالدف,ء الر هم٠‏ هرز مض تنب 
1 ۶ رب من هده المبانی أتخیل ماذا 
كان يحدت هنا قبل مات عا الأو ا + / ۱ 
۱ ۳ : سي عام على اقل! فی أى شىء كائما 
یفک ون :۰ اس 7 
en‏ وسط الحشود محاو له البحث عن دهب؛ فهو 
سو ۱ 35 سحعلك تستطیع معرفته و سط الحشود هو ذاك 
الذي جد و سرط الزحام يمسي وحده. 
۱ واصلت الیحت عنه حتی وجدته يراقب المهرجان من بعید, 
فاقتربت منه؛ ووفعت بجواره لمدة طويلةء ولم پلاحظ وجودی إلا 
بعد أن ریت عل ا 4 
- هل يعجبك؟ 
نظرالي. ثم واصل متابعة المهرجان وكأنه لم يتفاجأ بوجودى: 
- لیس سییا. ۱ ۱ 
و اصلنا ۱ لمشي خلفی الااحتفال» آشعل سجارنه: 
- لم أكن آعرف أنك مهتم بمثل هذه المهرجانات. 
فلت: ۱ ۱ 
- لام لست مهتما. 
دهب من آولئك الذين لا یحبون الاجابات الطويلة. لهذا 
ساد م 55 طویل» أيه بگسره اف اصوات الطبول والباعة 
الجائلین في الشارع» وضحکات السائحات مح أصوات أمناء 


للمرید من الروابات وا لکتب الحصر له 
انصموا(لجروب سا حرا لكتك 


او نارم مو فعتا 1 © ۲ 2ألانا اا كك[ !120 20/6 5 











الشرطة المتفرقة للسيطرة على الوضع. ساعتین دون أن ننطق كل . 
و احدة حبی سألته: 
- دهب. هل لديك أي ارتباطات الیوم؟ 
كنا قد ابتعدنا قلیللا عن المهرجان, قال: 
: 4 لکن لن آتي هذه الليلة. 
سالته: 
- لماذا؟ 
قال: 
3 سأکون على ما يرام وحدي. ۱ 
مال تلك الاجابات تزعجني. لكن الأمر كان يستحق تحمل 
اتجهنا لاحد مفاهي شارع ال لجسب (۱) قهوة دص مر وعه 
السکر» ويديه لا تخل من | سجائر» كنت آفکر في طريقة تجذبه 
للذهاب معي .2 فمن جدیل بدأت: 0 
- لو طلبت مساعدة منك هل ستبخل عليَ؟ 
دون اهتمام قال: ۰ 
- لو باستطاعتي لن أتأخر عنك. 


)۱( حى الب نن: اب ۱۲۳۱ ماهر ة المد 
سید باء القاهرة القديمة, ویوجد به العدید من المعالم الأثرية 
سار ميه القديية الما 2 3 2 ۰ 
۱ يمه والفاطمية بصورة كبيرة ومني «مسجد الحسین»؛ تم إنشاء هذا 
لحی ناء مسج أ : : © , 
3 1 جين في عهد الفاطمیین سمة ۱۱۵۶ وسمی المسجد 
بهده نطلل" ا لاعدقا : ۲ 
۱ سم نظر د البعض بوجود راس ار مام «الخسین بن علت» مدفونا به؛ 
ومن اشهر معالم هدأ الحی » مهي ۱ الفیشاو € ۱ 
ين للمزيد من الروايات والکتک الحضرية 
59 انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا .11 6 10 15 61721 52:7 





قلت: 
ل۷ ۷ سيط 5 مسروع نخوج؛ وأحتاج لسحالة ها آقیم 
عليها المشروع» أ ن المرض النفسی الذي تعانی منه الحازة. 
هل تعرف شخصا ما مستعد للقیام بتلك ا : 
صمته الطويل أشعرني بأنني أخطأتٌ اختيار الكذية المناسية, 
وا کتمل شعوري عند ما قال: 
1 لاء لا آعرف. آسف لن أستطيع مساعدتك. 
ثم استأذن ورحل. 
بخيبة آمل كبيرة ة عدت إلى المنز e‏ 
أنني بصريقة آو ر نه دس ا ادن في ثرسالة 
ولم اتا 
سوما ورغم کل ما قالته لم تبعد تبعد الشكوك حولهاء فعلى طاولة 
القمار کانت تجلس سوما ودهب. وفريدة, وهاجر معط ! ۱ 
مر الوقت وأنا آفکر في مصير صاحب تلك الرسالة وضع 
أشبه بأن تكون وجدت دليل براءة شخص لا تعرف عنه أأكثر من 
انه سیعدم فرسا. . 
ما أن عفوت جبی طرق اباب كانت «يوستانيا» صاحة 
العقار, عجوز في || سک ¿ من العمره دات أصول إبطالية. قضت 
حياتها في في مصر مع زوجها «خالد الأرندلي» حتى تُوفِيَ قبل عشرة 
عوام, امرأة أقل ما بقال عنها آنها رلت الشعر الرمادی القصیر 
والعيون الزرقاء مع نفد الملامح التي تدفعك للتأمل بوجهها 





للمرايد من الراوانات والكتك الحصرائة 
انصمو| دراوت سا حرا الکتگ 
اه ۰ یا ۵ موقعنا CORD‏ 12 انا نا نا !ل 20 1 )21 > 
و رار 








16" كانت آشبه بلوحة عتيقة محتفظة بادق ادق تا | ۱ 
جمالهاء کلوحات «بیکاسو»(۱) مثلا. 
8 أهلا سیدتی! 
- آردت الاطمئنان عليك يا صغیری. 
- آنا بخيرء كيف حالك آنت؟ 
جلست على الطاولة: 
- لا آظن ذلك» كيف حال مریم؟ 
۳ ذاكرتك ضعيفة يا جميلتي» > لقد آخبرتك أن علاقتنا قد 
انتهت قبل أن تبداً. 
بسخرية قالت: 
8 لا تقلق» أتذكر جيدًا ما قلته. لكن كيف حالها في قلبك؟ 
5 لم أعد.أطمئن عليها فیه» وهذا متعب لو تعرفين. 
قالت: 
- نحم الامر تعب جداء لکن ما من حل. هذا الواقع؛ 
وب علینا ابتلاعه حتی لو لم يكن يعجبنا. على أي 


موجن مموخصصي د د داجب و رودي مىر . 


)۱( بیکاسو : «بابلو سور رسام ونحات وفنان تشکیلی [سیانی» واحد من أشهر 


الفنانين في القرن العشرين, وینسب إليه القضل في تأسيس الحركة التكعيبية في 
القن ولد في ۲۵ آکتوبر ازاز بمالقة- إسبانياء وتوفي في ۸ أبريل 19108 
بموجان- فرنسا إثر نوبة قلبية. 

۲ ۱ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
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حال آشعر أن شحوب ملامحك هذه الأيام لیس بسب 
ذلكت» أريد' طمشان ا 
۳ واحدا وروی N‏ 
وأشاركها المأزق والحيرة, أم آلتزم الصمت وحدي فى هذه 
شعرت هي بالحيرة التي أعاني منهاء فأمسكت يدي ثم قالت: 
- آنا معك» لا تقلق» ماذا حدت؟ 
اج نما سحدت» بظنوني وشكوكي نحاه البعض» 
حباة الذين نك في قدرتهم جال ااا هذه الخطوة, ولم آخبرها 
الا عن حياة سوماء وهي لم تستبعد سوما من الداثرةء لکنها اتفقت 
معي على أن أخبرها يكل ما أعرفه عن حياة الجميع: مه نا 
قلبي بكلماتهاء وقبل أن تستأذن قالت: 
- المهم. أن ل تشعو بالذنب إن لم تستطع إنقاذ 
وخرجت 9 Ee.‏ اتفاق يخفف عني ولو 
0 ااا 
- دهب! حت ناک انو 


حات النبید. 


للمرايد من الراوانات والکتت | لحصره 
انصموا/لجروت سا حرا الکتت 
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دون بر دد قلت : 

م مواقق. 
قال وهو يداعب بانامله قطعة كبيرة من الحشیش: 

- لا تذکر اسمي في بحثك. ابتكر اسما مزیفا, 
فلت : 

۳۳ موافق. 
قال: 

ل نتسرع» هذا الشرط الأول فقط. الشرط الثاني أن 
أعيش معك حتى نهاية البحت. والشرط الثالت لير 
لدي ما يكم من المال. ذلت أنت متكفل باحتیاجا 
طوال فترة إقامتي معك. والشرط الأخير لا تخیر أحذا 
بوجودي هنا. 

هززت رأسي بالموافقة. 

«الشيخ دهب» 

کات الساعة قد بجاوزت العاشرة سا ظل دص يلف ظ 

الحشت وهو يتابع فيلمًا جنک على التلفاز. كان الوقت يمر 
عليه؟! 20 2 ظ 

6 8 . م - ره SS‏ 

ل "شب يتابع الفيلم بشغف, حتى لحظة وضع ج 

مع مشروب الفو د کا واشعل لفافة الحشیش؛ وقال وهو مندمج في 


مشاهدة الفیلم: 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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توب ره 
ودعيس لحظافيه وحن نعرف ان النهایه ستکون رائعة 
هكذا كنت اظن. آن الحياة ومهما طالت ستسير على هذا 
النهج يا سراج. 
ولدت في منزل لا یعرف إلا الروتین» أب يعمل طوال الوقت 
من أجل کسب المال توفي بط احتاجات الجياة اليؤمية» ام 
ولدت 2 بلا 4 آو ا تب كان شعور الغرية یلاازمنی م ملا 
الطفولة» أصدقائي ما هم الا شخصیات خبالية» ما هم الا آبطال 
الأفلام الكرتونية «: کونان» بطوط 56 ولاحق» سلام داتكع 
وکایتن . ماجد»» أذهب الی لیدرسة وحدي؛ فأمينع ميقا 
عبارات وا لست وحدي »2 ولا سبب كنت منبودًا من الجمیم 
2 لا أملك أصدقاء» ولم تكن أمي اجتماعية, فلم تكن لدیها 
صديقات أستطيع امرس علی آولادهن» ولم يرشدبي, أحد إلى 
الطریق ال 
آردت أن > أكون وحدي مهما 60 في الثانية عشر من 
عمري وذات یوم» التقیت بصدیق بدعی «أمحد» کان ظفلا 
هادیا» بشه: کک راء دعاني ليوم ترفيهي» > لم آفهم بالضبط تفاصیل 
اليوم, لکن 309 ۱ في امس ام . الیحاحة لخلق أسرة جد يد تسر 
بالدفء واوق احتجت 'فقط آن له أكون اس na‏ پس 
معه یوما رائغا؛ ۳ ۳ نیم سر هزلاه الأشخاصس 
معهم. کانوا شبابًا ورجالا يکبروتتي في العمر» ۴۹ ي 


بر e‏ 
۹۵ 
للمرید من الراوانات والکتت | لحصره 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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وطريقتهم السلسلة في الحديث عن الله قلو مود 


رحال الدعوة ندعی اال الاسلك 
عن اصدقاني الجدد وم تهتم کثیرا. 


متس پیجم و بي 


وحدي» كنت انهي الیوم الدراسی د 


تتحداث عن الدعوة إلى الله م نالتقي ف ينها ۳9 


اليوم الترفيهي. 


و يوم كنا في اليوم الترفيهي» وبعيدًا عن عيون الفا 
۱ 0 35 لاشبالء : ثم بدأت پيل ۳ مشهدا من 2 | ظ 


والتمثيل م تفلید تا فجاة , 
لي في عضب: 
- «ماذا نفعلون؟» 


تيم ع ب القادة هلم ۱ 


درو مت جد ن منأ قفشته: 
با 
۲ د از رفمائي سيج ثم سای عما يدور في 
مىز ؛ لاس د بروعة صوني وسلاسة ل وكانت تلك المرة 


(۱) "رشا 
رشا رزی: معنيّة سوریة 
م ۱ ¢ وعملت بالتأليى والدبلجة, ولدت بل مسق في 0 مارس 
¢ 
داي ستاده عناء أوبرالي و في المعهد العالي للموسیقی ندمسشق: بدأت بدراسة 


ای ا في عمر اا وشا 


000 
1 للمزيد من الروابات والكتب«الحصرية 
4 انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ۰ 


ركت بالعديد من الفرق الموسيقية حتى 


© .12لا أ 15-11 اند 1 2۲7 > 








الأولى التي يشيد فیها احد بما أستطيع فعلد, 
كتفي وهو یفول: ۱ 

3 ی ۱ ۱ 
من السعادة. 1 

وبعد هذا اللقاء ء اقترب الجميع مني» كانوا يحاولون الاقتراب 
اکثر بعدما أ E‏ ادا للأشبال في وقت قصير جداء أصبح 
لدی عالم جدید . 

oT‏ مج چم 
الغريب حول | ا 

مر عام وأكثر حتی شعرت بتغییر یحدث في عقلي؛ تسین 
مشاهدة التلفاز آمر لا يصح؛ متابعة الافلام أمر لا یصح, > رمضان 
ا يع الا العا أصبحت ادير ای أسخر ممأ آورسه 
لحيته وهذا يعتبر كفر وانحلال. 

ودات یوم حلست 1 جح القاده لم أفهم سر دعوتي لهذا 
الاجتما اع» لکن اتضح آنهم یحاولون تجهیز مجموعة جديدة من 
الأشبال . من أجل دشر الدعوة بات الامر غريا مجداء کان الفاده 


بسیدون بفدرتی على الإقناع والقيادة. 
- «هل تحب الله؟» 


ثم رَبّت القائد على 


للمرند من الروانات والکتت الحصرائة 
انصموا/لجروت سا حرا الکتت 
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س «نعم أحب الله كثيرًا.» ۱ 
بدا آیشرح أنه يحتاج مني نشر الحدیث الدائم ر 
خلال شر رشان نکسم سأعرف ھن هذه i‏ 
ترددتٌ ثم قلت: 
- «ماذا ساقول لأبي؟» 
قال: 
باه أنك قررت الاعتكاف في المسحد طوال شهر 
رمضان.» 
سألته: 
«ألا يعتبر هذا کذب يا شيخ ؟» 
م «كذب من أجل الله.» 
خر جنا یا وأنا متحمس جدا للفكرة. 
وفي الطریق اللو بأبي: ما أن رأوه من بعيد ینادینی حتى 
توتر بعضهم» لم أفهم سر هذا التوتر. لكنهم ودعونی على عجل؛ 
وقبل أن يرحلوا همس المائد في اذني: 
- «لم دخبرني أن والدك ضابط بأمن الدوله انسی اتفاقناء 
وداغاء» 
ونا وجدسي 00 ربیب آبی فقط هی من تفتر بت 


للمزيد من الر والكتب الحصر دة 
۹۸ انضموا لجروب ساحر الكتب 
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کت ۱۱ 1 1 9 ۱ 
00 لسيارة مع أبي واتجهنا إلى المنزل» وفي الطريق ١‏ 
نتحدث. كنت مشغولا بما حدث» ففى لحظة اختز ار 2 
والغى أتماقنئا. : ١‏ > مامي 
كان اب ۳۲ ا 5 ء 
كن بحي تسم د چا اب ۲ 
اغلفت ا سعرت وفتها بلذة الانتصار, ولم يرد أ ی“ بل کار 
هادیا حدا. ۱ o‏ 
ما إن دخلنا المتزل حتی طلب من أمي فنجان قهوة فى مکته, 
أنني التقيتٌ به صدفة وأنا مع أصدقائي وهذا كل شيء. 
بعد ساعة طلبتي 000000 
- «دهبء لماذا ترتدي تلك الملابس الغريبة؟» 
a. ۳‏ / اه + سل 2 
ت « کنت قد حفظت للتو حدیثا (بانی على الناس زمان 
. القابض عَلَى دینه کالقابض عَلَى الجفر)(» ` 
فال ۱ ۱ 
- «أفهم ما تقصدء لكن ألا ترى أن عمرك أصغر من ارتداء 
قلت بشقة: ۱ 
۰ «ومنذ متی وأنت تهتم يا أببي؟!» 


ی 


سهد ابي: 





|20 ور و توس 


( حديث نبوي. ۱ ۱ 


للمرند من الراوانات والکتت احص راه 
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۱ «يا بني آنا آعمل جاهدا من أجل توفیر احتیایی 7 
أقول أن هذا هو الطریق الصحیح» لکن الجیاة رر 
مما تتخيلء أنت لا تفهم طبيعة عملي,» 0 
قلت له: 
- «ضابط بأمن الدولة آلیس كذلك؟» 
بدت علامات الغضب تسكن ملامح أبي: 
- «آظن آنك لا تعرف أكثر من آنني ضابط فقط من أخبٍن 
بعملي في آمن الدولة؟1» 
عندما یفضب آبي تتجول الحياة إلى جج ۳ 
الکذب علیه. كانت نظراته وحدها ترعبنی: 
- «القائد آخبرني عندما رآك. ». 
- «القائد! أي قاند؟!» 
- «آبي آنا فی مجموعة «آشبال الدعوه» منذ قرابة عامین» 
كان أبي على وشك الانفجار: 
- «عامین! وما الذي تفعله تلك المجموعة؟» 
بتوتر شديد وأنا لا أفهم سر غضيه: 
- «نشاطات ریاضیه. ثقافية, والدعوه لدين اللهء والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» 
- «منکر! کم عمرك آنت لتتحدث عن المعروف 
والمنکر ؟!» ۱ 
لطالما كان أبي يستخى دائمًا بعقلیتی» یحاول دائمًا محو 
شخصيتي وأفكاري, لکن الوضع وقتها كان یختلت, فخلال 
۹ دك 


۱1.7 :6 10 1 61۳21 52,7 
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59 «وانت ماذا تعرف عن دینك ؟» 


وقف أبي, واقترب مني قائلا. 
3 «تأذب يا ولد!» 


pe 









ار 
مه 


صرحت: 
۹ ي يا أبىء أنت لا تعرف شيئًا عن دینك لا تعرف 
شيئاء طبيعة عملت! التعذیب! القتل! الظلم! ملایست! 
طر يقتك ! السجاثر التي تدخنها! التلفاز! الأغانی! 
حتی أمي متبرجة! منزلنا ما هو إلا و کر للإثم والفجور 
بقیادنت .۰ » 
فجأة انهال علي أبي بالضرب المُبرح» لم أكن أسمع إلا 
صرخات أمي» كان أبي يضربني بلا رحمةء حتى ظننتٌ وقتها أنها 
لحظاتي الاخیرة في الحيأة. 
استیقظت بعد يومين2» كان جسدي أشبّه بقطعة لهب 
متوهجة وما إن نادیت آمی حتی دخل أبي, کان في يدية الکثیر 
۱ من الصورء فقلت في خوف: 
35 «أين آمي؟» 


للم ردند من الراوانات والکتب (حصرانه 
انصمول لحروب سار الکنت 
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- «أمك المتبرجة! دعك منهاء سأعطيك بعص اله 
لتتعرف على أصحابهاء وإن كذبت أقسم أنك لن ت: 
من هذه الغرفة طوال حیاتت؛ هل تعرف هذا روط 
بدأ بعرض بعض الصور؛ كنت أعرفهم جميعًاء کانوا أصدقاء 
القائد. لطالما رأيتهم معه وهنا الرجل الذي قال آنها « كذبة من 
أجل الله» ! 
تبددت ملامحي حاولا جنك + لکن هددني آبي من جد 0 
بقطع کل ما له علاقة قة بالعالم الخارجي عني» لم اتحمل الضغط 
فقلت أنني آعرفهم جميعًاء > فأمسك آبي وجهی بعنف قائلا: 
- «هولاء الذین یعرفون الدین الذي تحدثني عنه؟! هؤلاء 
هم المسوّولون عن الحوادث الارهابية الأخيرة» طبعا 
دس رودي الإرهاب. طبعا لا تعرف معنی أن دة 
نقطة تفتيش على الطريق وينهالوا عليها بالرصاص أ 
عساکر مسلحون بأسلحة بدائية. لا تعرف معى أن د 2 4. 
ثنابل في سیارات مواطنین خُزل» آولئك لم بتحدئوا معك 
إلا عن قتل وتعذیب وتصفية ة الأبرياء حسب معتقداتي 
ضربنی آبي من جدید. لكن تلك المرة كان برد 
وهو یبکی: 
۱ ۹ 
- «لم يخبروك بأنهم قتلوا عمك قبل ستة أعو er‏ 
يخبروك بجرائمهم الشنيعة! تفجير القطارا ت 
فتل المواطنين في أشغالهم!» 
۷ . شيرج آبي بعد ما أمر أمي بعدم خروجي من الغرفة لعدة أياء 
ت اجن من الحبس الملعون, لا أحد منهم یتحدث مء 


بسچ 


9 

ا 2508 
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للمزید من الروابات والكتب الحصر دة 
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1 بتشاجران ويلقا | ۱ 4 
تست 3 لعتاب على بعضهما بعضا, افا 
الشجان وهکذا.. ۳۳ 


وذات یوم دخلت آمي الغرفة» للمرة الأولى» كنت أراها في 


غاية الحزن.. 
| 3 «أريد الحروج يا آمي اتوشل اليك لقد نعبت. اقم واه 


بالنصيحة والنصيحة والنصيحة كان 


لن أتحدث معهم مرة آخری.» 

كانت أمي ثابتة جداء فدفعتنی بعيدًا عنها وقالت: 

- «لنتحدث أولايا دهب! اسمع يا بني» نحن لسنا ملتزمين 
بشکل کاف. ملابسنا لا علاقة لها بالزي الاسلامي نتم 
الأغاني وتشاهد التلفازء تلهينا الأمور الدنيوية أحيانا 
عن أمورنا الديشية. لا نقضي وقتا طویلا في المساحد. 
وقد نغفل أحيانا عن أداء الصلاة على أوقاتهاء وأحيانا لا 
نتحمل معاناة الصيام؛ لكننا لم نؤذ أحداء نحن لا نؤذ إلا 
أنفسناء قد يتغاضى الله ويغفر لنا خطايانا برحمته» لكن 
لن یغفر لنا الأذى إن كنا تسببنا في قتل أو تعذيب أو حزن 
لانسان آخرء ونحن يا بني لم نود أي شخص» كما أننا 
لسنا موكلين للدفاع عن اللهء الله آسمی وأصدق من أن 
نقتل شخصًا لأجله» الله لا یکمن في شعائر الجهاد الني 
تتمئل في الجا ۱ A. e.‏ 
یدعوننا للب وللسلام والمودةء؛ حنی 

تَقدّم بالقسوه. ولا نقدم في العلن. 


اند أعداء الأنبياء لم يأمر الله بقتلهم» بل أمر أنبياءه 
بإمكان الله أن يجعل 


لح سوسم 


۰۳ 


للمرزند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا دجاوت سا حرا الکتگ 
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من أنبيائه شخصیات خارقة تفرض کلمته بالقوة والحرب, لین 
آمرهم بالود والمعاملة اللینة. 
. نحن لسنا ملتزمون. لکنتا نحب الله تحب السلام والمودة 
والرحمة.» 
قلت: 
- «يا أمي نحن بعاد كل البعد عن الدین؟» 
- «يا حبيبى حتى وان كنا كذلك» هل يجب علينا الذهاب 
لمن يحللون دماء غيرهم؟ لمن أباحوا القتل تحت 
حجة الجهاد والقصاص؟ لمن انقضوا على الأبرياء 
بحجة الانتقام؟ هل خالق هذا الكون ينتظر من يدمر 
كنيسة أو معبد من أجل أن يحتشدوا فى المساجد 
ویعلنوا إسلامهم؟ 
كن مسلماء لکن لا تكن متشددّاء تحدث عن الله باللين 
والرحمة. لا بالبندقية واللعنات» اعرف الله بقلبك قبل عقلك؛ 
اعرف دب السلام والرحمة والمغفرة والدعوه الطبية, صدقت 
الله لا يحب المتطرفين» الله لا يحب اج ای الادیان بر یله 


من القتل والدم. » 
على جبيني قبلتني آمي وخرجت, ولم ت تفهم آمی سر انضمامي 
لهذه واا 7 اکن سا لش با الأسباب. 


جرع حتی ا ل تحدت ملظ اعت ل 
امجد الذي أخبرني بالقبض على - جمیم آفراد المجموعة. 


للمزید من الروانات والكتب الحصر ئه 
۰£ الشمعا لجروب ماح الك 
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کال امجد قد شعن باه خی پیت کین بق ویس 
عنهم. لطالما نصحني بالابتعاد أنا ایشا لکنتی لم أفهم أو 
ی اوح لم ي ة أن أعود طفلا بلا هدف» يلا رأ رأى؛ 
ضعبف الشخصية. 
وبعد عدة آشهر من تلك الواقعة قرر آبي الانتقال لمسكن 
آخرء لم تكن الفکرة تعجبنيء لكن حتی الاعتراض علق هذا 
الأمر كان بمثابة حرب أخرى بيني وبين أبي. قال ممت الصمت؛: 
«سورة أم كلثوم» 
- مر عامان على انتقالنا لمنزلنا الجديد. تجاوزت فيهما 
المرحلة الإعداديةء وأولى مراحل الثانوية العامة. 
تغير كل شيء حولي, أصبحت علاقتي بأمي وطیدة» ترقى 
آبي في منصبه. أصبحت اهتماماتی أكثر, الموسيقى: الروايات: 
مواقم التواصل الا جتماعی» مرحلة المراهقة القاسية. أصبح لدی 
o‏ الشبكة CW‏ لکن ولسبب لا أعرفه كنت آدخل 
تلك المواقع باسم مستعارء أهو ضعف شخصية أم خوف من أن 
بصبحوا أشخاصًا حقیقیین ؟! لا أعرف» المهم أن کل شيء تغيّر تخیر 
عدا افتقادي ل أمجدء لم آفتقده لشخضه بالاساس لم أفتقد أي 
شخص لشخصه. وی او متفه .مد بل 
لأنى ع تا عن دفء أصدقء, عن ودس © وام 
ولدت وحيدًا في منزل لا يبالي» , کنت طفلا منبوذا لا أصدقاء 
له. ذاك الذي يأتي مبکزا یجلس في منتصف الفصل. لا هو من 
المشاغبين فى الصفوف الأخيزة: ولا هو فى الصفوف الا ولی مع 
لمتفوقین. كنت أجلس وحدي, حتى عندف كنت أغيب لم یکت 


۱۰ © 


للمرید من الروانات والکتب الحصر له 
انضموا لحروب ساحر الکتت 
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ان ۳ عن آسیات غيابي. أرق التتحدث مع لا كنت 
آملك نکاتا رائعة وا کثر فكاهة من الذین يطلقونها ماي وم 
ذلك اخجل من الجهر بهاء وکنت أعرف مغامرات اک تی 
مما بقو لونها ومع ذلك لا آجد من یستمع لي, كنت وحدي 4 
أمجد وحده من كان يؤانسني تلك الوحدة. 

لدى الکثیر من المال والكثير من مظاهر الترفیه, ومع ذلك 
لم أجد من ر يشاركني إياهاء ما قيمة أن تملك قمر وسمائك خالة 

ن التجوم؟ م قبمة أن تما سب م۱3۳۳ 
أن تعزف لمجموعة من الصّم أو ترسم لمجموعة من المكفوفين 
أن تصرخ فلا تجد حولك إلا مجموعة من البكم؟ كنت آعرز 
وحدي. واعني وحدي» وأفوز وحدي» كنت وحدی تماما با سواج.. 

وعندما حاولت معابلة «آمیجد × علمت بانتقاله هو الآخر من 
منزله» وانقطع الوصل ولم ينقطع الود ولأن الوحدة قاسية وا 
مون خلت «آمجد» قي خيالي» کان دانمّا معي» بدا الامر 
کمرحة حتی آمنت بهء وتخيلتٌ وجوده حمًا: كنت آنه ی ۳ 
إلى المرض النفسي. إلى أقصى مراحل الاالفصيام] 

إن اعي ۳ أقو له جیدا؛ لقد خلقت أمحد من الخیال کي لا 
اس ا فصول الامر الی واقع ی کیت ات۳۳ معه عن 
تفاصیل يومي» خرح معه في خيالي, كلما احتجت إليه وجدته 
بجواري. كنت | ف نه لوحم وي ذلك كيت تسيل .|| 
لأقل كان وهما لا يۆذى ولا بجعلني آشعر بالوحدة, لا يجعل 
أحتفظ اطي ددم ولا یسخر مني؛ لقد كان الوه 
الاعظم في حياني 
4 المزيد من اليوزات والب الحصررة 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
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وقبل بدء العام الدراسى, دعانی أحد اضدقاه ۱ 1 

التواصل لحفلل ناو ا ی ل ي علی مواقم 
لحفل ي بعصر البارون( 1 اعتذرت منه لكيه اص 

وط طمئنني» فشرحت له انتي اخاف التجمعات, فتَفَوَ ذلك وه 
أيضا على مصاحبتي. 

يومها كانت ليلة:رائعة» الجميع في الحفل يرتدون الأسود, 
موسيقى غريبة ومزعجة لكنها متناسقة, البنات والشباب يتراقصون 
يعة مخیفة زحاحات الف هنا وقبلات حارة هناك لم يكن 
من السهل آبدا تمییز الرجال من النساء. 

الشيء الوحید الرائع هنا أنّ الجمیع في الفة غريبة» بضحکون 
بلا سبب, ویتحدئون معك بلا مناسبةء ليلة طويلة لم آفهم منها إلا 
آنتی كنت فى حفل ل عندة الشیطان. ۱ 

بطريقة أو باخری لم آنزعج بطريقة أو بأخری شعرت براحة 
كنا نجتمع أكثر في مجموحات خاصة على الانترنت» نتفق على 
مکان إقامة الحفلات ولم تكن الرقابة الامنية تطاردنا وقتهاء 


(۱) قصر البارون: قصر تاريخي مستوحی من العمارة الهنديت نع في قلب منطقة «مصر 
الجديدة» بالقاهرة, شنده الملیوثیر البلجيکي «البارون ادوارد امیان» والذي اء 

١ ۰ 5 5‏ 0 8 له 
إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر؛ وفي عام ۱۹۹۷ نسج الناس حوله بع 
القصص الخيالية بسبب إغلاقه المستمر من أنه صار مأوى للشياطين» حيث استهدفه 
لاقامة حقلات صاخبة انتهت بقضية جنائية 








بعض الشباب -بطريقة غير شرعية- 
شغلت الرأي العام المصري؛ وتُرفت ب «قضية عبدة الشيطان». 511 


للمزاند من الراوانات والکتگ الحصرائة 
انصموا/لجروب ساح الکتگ 
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وذات يوم اتفقت مع صديقي مايكل - هذا الذي صا 
فى المرة الأولى- وذهبنا إلى حفلة صغيرة ت في فيلا إحدى ی 
الفریق» کانت تدعى «ديرا», وكانت تلك هي المرة : اولی 
لتقي بها. 
ارت فتاه مختلفة. شعرها ات طویل. > وعنناها خر 
یملامح دا كنة مزیج ما بين الجمال الشرقي والغربی» تر, ۰ 
معصمها وشاحا وقلادة لصورتها وهي في مرحلة الطفولة 
هکذا ظننت. 
كنا خمسة آفراد بالتمام والکمال, e‏ 
وبدأت منافشات ' عن عدة آمور مختلفة؛ لاحظت ديرأ م 
طوال الوقت» حتى آخبرها مايكل أنني أكتب ا نما 
الع ایض کلبای وقتها كنت قي حالة ر دد فاعتذر 
منها: ضحکت هي وسألتني: 
- «هل تحب آم کلثوم()؟» 
لت 


- «نحم. » 


میت و عمسم وس مو یی ری ےہ مسرب م می 
مسي وی و ر نے 


۱۱ أم كلثوم: "مه بنت الشیخ إبراهيم السید البلتاجي» مطربة وممثلة. ری سكع و 
ار و» كوكب امتح و»مسده الغتاء اید ولدت , 


بالقاهرة في .۳ 59 ۱۹/۵ بعد معاناة مع بان 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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اسسکت بهاتفها» ثم بدأنا بالاستماع إلى مقطم غنات لم 
يکن وا عاديا بل كانت آيات من القرآن مع لحن ر 
٠ NG‏ کان رائعاء أجمل من کل n‏ المشایخ. لکن 
رغم هذا شعرت بشيء من الرفض لفاك | 
لاحظوا هم دلك. حتی قال أحدهم: 
- «لماةا اقتریت منا؟» 
قلت : 
- «لا أحب الله» 
مرا م 0 ۱۳۳ كانت تتابع نظراتي بتمعن, 
حتى سألني أحدهم: 
= «ما الذي يزعجك منه ؟» 
بتردد شدید قلت: 
- «الصمت.» 
لتنت نظراتهم حولي: 


)١(‏ بلیغ حمدي: «بلیغ بن عبد الحمید جمدي مرسي» ملخن ومغني مصري؛ لب 
ب»ابن النیل» و»بلبل». ولد بحي شبرا بالقاهرة في ۷ اکتویر ۰۱۹۳۱ آتقن 
العف على العود وهو في التاسعة من العس درس أصول الموسيقي في مدرسه 
«عبد الحفیظ (مام للموصیقی الشرقية». ثم تتلمذ على يد «درویش الحريري»؛ 
التحق بكلية الحقوق وفي تفس الوقت التحق ب»معهد فاد الأول للموسیقی » 


معهد الموسیقی العربية حالیّا-» توفي في ۲ سبتمبر ۱۹۹۳ بعد صراع طویل مع 


مرضي الکید. 


للمردند من الراوانات والکتی احص ران 
انصموالجروب (ساحر الکن 
او نأناراة موفعنا 1 © ۲ ۵ اناا ككا !120 52/60 








- «لطالما احتجته بجواري ولم آجده. لو أنه لا يحب القتر 
فلماذا ترك القتلی آحیاء؟ لو أنه لا يحب الظلم لماذ) 
خلقه؟ هو شاهد على المجاعات والمذابح» فلماذا لي 
بحرك ساكنا تجاه ما يحدث؟ ألم يتأثر ببكاء الأطفال؟ 
ألم يتأثر بدعاء الأمهات؟ بصرخات الموجوعين؟ 
بدعوات المقهورین؟ لماذا حكم علینا بالحنة والنار؟ 
ولماذا اشترط دخول الجنة للمسلمین؟ لماذا لم يخلقنا 
جميعًا على دين واحد؟ انه هو المسوول عما يحدث» 
ساد ل طو بلق وبعد نهاية الحفل عدت 
إلى المنزل. ‏ 
تغیرت حياتي وتغيّر تفكيري ولأنني أصبحتٌ أشعر بالونس 
اختفی آمجد. وکالعادة لم یلاحظ آبي وأمي التغیر الذی طرأ 
علی حياتي., ۷ 
۱ بدأت أغيّر شکل ملابسي» وبدأت اقلد قصات شعرهم» 
وارسم علی معصمي ودراعي. 
۱ بدأت لعفا الأغاني لهم لکن كانت ثم فکرة تطاردنی؛ 
فانا احب ام كلثوم وأحب القران ککتاب. فما المانع لو کتبت 
«سورة ام كلثوم» ؟! 
«بعيد عنك... وَنَحْنٌ أقَرَبٌ... ودارت الأيام... وَتنْكَ 
الايام نداولها... لا طول بعدك يغلبني... واضبر لخکم... آغزا 
ألقاك؟... ان نصر... كم آخشی غر هذا... لا تف ان...» 
قطعت دهب من حدیته: 


۹۰ للمزید من الر وانات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 


sateralkutub.com 
او زبارة موقعنا‎ 














- کف عن هذاء لا آرید الاستماع لهذا الهراء. 

صب دهب كأسًا آخرا من الفوذكا. وواصا : 

- وذات يوم» وفي فيلا ديراء عرضت هذا العمل علیهم 
ليكون هو أغنية الحفل القادم بعد أن انبهر الجميع 
بالکلمات» وعظموني آشد تعظیم؛ لكن لم تنبهر ديرا 
على الرغم من أنني كتبت هذا لهاء للاقتراب من قلبها 
أكثر؛ فقط بالأخير قالت أن الحفل القادم هو حفل 
منزلي» وقبل أن 00 قالت: 

- «وسیکون حفل زواجي أيضاء» . 

كانت صدمة؛ الصدمة كانت فی الجمیع سب وكأنه 

TET 

و ا ومن هذا الذی ستتزوجه؟! 

كنت أريد الاقتراب منها فکیف تتزوج؟! 

في الطریق تحدثت مع «مایکل» الذي اندهش من اندهاشي.. 

- «هذا أمر طبيعي» فالزواج مسموح للجميع» 

قلت: 

- «كيف یا مایکل؟ ومن ذاك الذي ستتزوجه؟» 

قال: / ظ 

5 «ستعرف کل شيء يوم الحفل.» 
« حفل : فاف ديرا » 

4 كان الحفل مزدحماء لكن ورغم الزحام کنانحن الخ 
نجلس في المقاعد الأمامية. 
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بدات الفرقة بغناء «سورة أم کلثوم»» كانت الموسیقی مع 
الکلمات والموثرات الضوئية كفيلة بخلق حالة جديدة, الاجرا, 
رائعة» لکن قلبي كان پرتجف. ۱ 
بخطوات ثابتة صعدت ديرا على خشبة المسرح الصفیر 
قعادت الا ضاءة لطبیعتها وانته الجمیع لها: 
- «أوفيائي» الیوم سأتزوج.» 
نظر الجمیع ناحية مایکل, وبدأ البعض بتقدیم التهانی له 
فواصلت: 
۱ - «الآن أطلب من دهب الصعود إلى خشبة المسرح, 
والموافقة علی طلب زواجي منه. » 
دهب! نعم لقد كنت أنا! 
نظرات استهجان غريبة لا حقتنی» قواصلت: 
4 «إنني أحبه. وأؤكد لکم آننا سنعیش حياة رائعة مغا.» 
هدأت ثورة البعض, فصعدت الخشبة» وأمسكتٌ هی یدی, 
ثم غرزت دبوسًا في آحد آناملي» وبنفس الدبوس غرزت آناملهاء 
فاختلط دمي بدمها, وعانقتني» وهکذا كان الزواج! 
انطفأت الاضواء ورحل الجمیع وانتهی الحفل. 
كنا نجلس على خشبة المسر > كانت ديرا تنظر ای يتمعن 
وكأنها تقرأني» بادلتها النظرء حتى قالت من بعید, ا 
- «والان تزوجنا؛ كيف حالك يا دهب؟» 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
0 انضموا لجروب ساحر الكتب 
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[ ف لماذا > - 1 
امین اس كر نش مس لوس 
۲ ن تکون منهکا للحد الذي ییجی رالا عا 
یستدرجك للبكاء. ob‏ + سيم 
له | ۰ 2 اب .0 مه وس 
* رف أماذا شعرت آنتي عار تمامًا في تلك اللنحظة, لست 
بخيرء ولكن ما الفائدة من الاعتراف يذلك؟ 
| ن تکون منهکا بطريقة تجعلك تخبّی كل هشاشتك ود اء 
وتتجنب الإجابة على هذا السوال؛ ان متف حرا .. . 

۱ ند آده م۱۳ عي صعب جدا ومریضل 
وحزينء ود اعرف سبيًا واضخا لهذا الضعف. لكنتى آشعر به 
لا اعرف سببًا واضخا لهذه الالام» لکنها توذيني» لا أعرف لماذا 
لست على ما يرام؛ وهل ينبغي أن أكون على ما يرام من الأساس 
كلوحة «العودة للدیار()» تلك التي أحفظ تفاضيلها عن ظهر 
کلب قالت. 

- «الواقع في غاية القسوت» نحن هنا لأننا لا نملك حق 

المغادرة, ولا أنكر فلطالما حاولتٌ المغادرة لكن الموت 

لم يقبلنى» أعنى أن الحكمة من الحياة أن نتقبلها كما 

هي» ونحن يا زوجي العزيز متمردون» نرفض الخضوع 

لهاء هي أيضا ملعونة ودنيئة» تضعنا بين السيّى والآسواء 

)۱( لوحة «العودة للديار»: لوحة للفنان الألماني معان | بوهل». يصوّر بها عودة 
جندی من الحرب وقد آلقی بنفسه على ركبتي حبیبته ينعم بلمسانها الرحيمة وهي 
ثرت على رأسه؛ اتبع «بوهلر» أسلویّا مجازیّا في لوحاته» واشتهر برسم المواضیع 

الملحمة والأسطورية ولد هانز عام ۱۸۷۷ وتوفی عام ۰۱۹۵۱ 


dna :00|>] 


۱۳ 
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الا میور الأمر مضحكا أن يعر يوم واحد دون الوقوع في 
مشکله جدیدة فتعتبر أن هذا يوم عنظیم؟ أن تتشن 
بقدر أقل من الآلام؟ 
لماذا تز وجنا؟ ليس لأنك الأجمل» وليس لأنك الأفضل, 
ولیس لأنك أصبحت واحد منّاء تزوجتك لأننی أعرف أنك تعانی 
متلي من الجیاد. ۱ 
کوضویه يا عزيزي فوضوية. لعبة قذرة تریدنا أن نشخ 
| بقوانینها؛ أنت لم تنضم لنا لأنك لا تحب الله لکنك انضممت 
لأنك تبحث عن ذاتك» تبحث عن أي شيء يجعلك تشعر بقيمتك 
ومكانتك» شعور أنك لست غريبًاء ولذلك تزوجنا؛ تزوجنا لأنني 
اتخذت هذا الطر يق مثلك تماماء من أجل أن لا أشعر بالوحدة؛ 
من أجل أن لا أشعر بالغربة والتعاسة. 
نعم» إن شعور الغربة قد يدفعك حتی للكفر بالله. 
كنت فتاة عادیه عادیه جدا. لم نکن أحلامي تتجاوز حياة 
هادئة سالمةء لم أكن أريد فکره الصراع. التسلق على أكتاف 
الاخرین» النفاق والکذب. اصیحت منبوذه لاننی استطیح 
النطق بما لا أشعر, الموافقة دون التساؤل, كنت أبحث عن فرصة 
للخروج عن القطيع. كنت مختلفة جذَّاء والاختلاف الزائد عن 
. الحد لعنة. أن تصبح مختلفًا للحد الذي يجعلك تتمنی لو أنك 
فرد من القطيع. لو أنك بلا فكرء بلا أمنية بلا هدف. 
حاولت الانتحارء مرارًا حاولت الانتحار» لكننى كنت 


۶ 


أتراجع, لأننى اعلم وقي نفسي اني لن آتحمل قسوه وظلام 
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الجر لانني لم آقدم في خياتي شيئًا یجعل الله يغفز ما فعلت, 
جحيم هنا وجحيم هناك. ويا لقسوة القد, ! 

آحببتك. أحببتك لأنك مختلف, لأنك تملك نفس 
المخاوف الفكرية والاضطر ابات النفسية. لأنك تخاف الوحدة 
والظلام رغم أنك وحيد لا تجلس إلا في غرفة مظلمة: لم نکن 
شخصًا عادیا بالنسبة لي» كنت آومن أن بداخلك شيء بختلف 
شري ۶ ما يجذبني نحو كت. 

المرض؟ ربما! كنت أعرف أنك تعانيء ونحن لا نطمئن 
إلا مع الذين عانوا مثلناء لأنهم يعرفون قسوة الوحدة والغربة 
والخدلان»ء فلن تتركني في ظلامي» ولن تشعوني بالغربة في 
وجودی معك. 

كنت تتلعثم آمامي فیسخر الجمیع من تلعثمك» آما عني 
فکنت آغرف أن تلعثم لسانك ما هو الا ضجیج آفکار لا بهدا 
فی و أسلت» وکنت دیتعد عن الزحام فيظن الناس أنك انطوانیء 
لكن الحقيقة كانت تختلف» كنت أعرف أنك تخاف الأماكن 
المزدحمة تتخيل لو آنهم اتفقوا في هذه اللحظة على أن يؤذوك 
أشد أذى. ولم تكن لدىٌ مشكلة مع صمتك» على العکس» كنت 
أعرف أن بداخلك الكثير من الكلمات» لكنك لا تجيد التعبير عما 
يحدث بدا خلك» حتى عندما اتهمك البعض بالحفاء والقسوة ثم 
آزك مثلهم» كنت أعرف أن قلبك أنقى وأصدق من كل هذاء 
كنت أعرف أن بداخلك طفل يخجل الظهور أمام الناس» طفل 
بعادي الناس والحياة ویخاف منهما. ظ ظ 


۱۱۵ 
للمزاند من الروابات والکتتگ الحصر ئه 
انصمو| لجروات ساحر الاکتت 
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احببتك لأنك تفکر في الفلسفة وفي الدين» لأنك لا ترتدى 


قناع التقوی وتخبّى شيطانك» أحببت تلك الندوب وعلامان 
الاسی التي كنت تجاهد من أجل اخفائها. توترك الشدیر, 
وصمتك الدائم» وخجلكت» أحستك لأنلك نعاني كما عانیت 
وأعاني هناء وهذا سیب كافي حدا للحب. » 


صمت «دهب» قيس # وكأنه لساك شا من ذا كرته التائهة 


بين الکحول والحشیش.. 


۱ ۹ 


هل نعرف يا سراج. البشر مجموعة من المنافقین 
والمجاملين؛ یحاولون دائمًا التسلق على أکتاف غیرهم 
من الناس للوصول إلى أهدافهم وغاياتهم. یمتدحون 
بعصهم لمصالحهم المشترکة. ویقفون بجوار بعضهم 
إن كان خصمهم یفکر بطريقة مختلفة عنهم» أو ينو 
الخروج عن ردانهم ومن حسن الحظ أن المنافقين 
واصحاب حانج المشت که بتحذون دائما بکذیهم 
ولونهم الأصفر الدنيء» والا لتحوّل العالم لرقعة من 
الدماء؛ وآنا حتی لا آتبر أ منهم. لكني لم أنافق أحذا» ولم 
اجامل احداء ولم آخادع أحذاء بل ذنبي آننی وافقت 
على التعامل مع هؤلاء المنافقین المخادعین؛ آنا شخص 
ضعيف لا آستطیع حتى مواجهتهم بنفاقهم. ولا أستطيع 
نجنب التعامل معهم أيضا لأنني مرتبط بمصالح مشتركة 
بينناء انني احاول جاهدًا أن أحافظ على نفسي من النفاق 
وجا احاول وكانني آقف في السماء متحدنا 
جاذبية الار صء احیانا تفشل محاولاتي للنجاة حتی وان 


للمزید من الروابات والكتب الحصر ئة 
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"أن فشلي لیس لأني استخدمت التفاق في حياتي, بل 
لانني التزمت الصمت أمامهم, ولطالما حاولت اه 
التعامل مع البشرء لكن في النهاية عدن لأنن ما :لت 
تعداد ۲ 1 اندر غ 
لمونی» فصد على قید الحياة. 
من المستحيل تجنب التعامل مع البشرء > أو على الاقل من 
المستحیل تجنب النفاق والمجاملات في أبسط الأشياء وأقل 
الناس مجاملة ونفاقا؛ فمثلا البائع في المتجو, > ومنذ. سنوات 
يسألني عن حالی وکأن أمري يعليه,» ودائما أردد «أنا على ما 
يرام». ويبقى السؤال» ألم يفكر المجنون كيف لشخص أن کون 
على ما يرام لعدة سنوات؟ ألم يفكر المجنون ماذاً لو أخبرته 
ان في E‏ من الحزن والضيق؟ ألم يتوقم مني أي إجابة غير 
مألوفة بالنسبة له؟» وان حدث فلا آستبعد أن برد بايتسامة سمجحة 
وكلمات سخيفة معناها أن الجميع يعاني وأن كل هذا سیمر. 
النادل يستقبلني بابتسامة جميلة. لكنها لا تقنعنى ولا 
أصدقهاء فكيف لشخص أن پیت آمامك كل يوم 0 يبدو 
عليها السعادة وكأنه لا يحمل أي هُم؟! وكأنه رجل خارق لا 
يحزن؛ لا يعاني. وكأنه محصن من مخالب الحياة؛ أنا آیضا منافق؛ 
أضطر لأن أبادله الابتسامة» ولم أفكر أن أسأله.عن حاله؛ فبالطبع 
سجیب بانه في آفضل حال تماما كما فلت آتاییع البلئع؛ ولو 
اخبرنی أنه ليس على ما يرام فقد أتظاهر بالحزن» ثم آردد نفس 
الکلمات التي رددها البائع معی » وهکذا إلى ما نی 
0 البائع؛ النادل, السائق» خارس العقارء العامل في البنك, وفي 
شرکات ا كلهم يتبادلون معي الايتسامات والسؤال عن 


۲ تن 
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اخباري وأحوالي اما مجبرين على تلك المعاملة اللطيفة, ۳ 
آنهم اعتادوا على هذه المحاملات وكأنها من صمن اساسا 
الحياة کالهواء والماء. 
ما أخشاه أن لا أجد شخصًا صادقًا يسألني عن حالي ' فأقول 
منى أي مصلحت ' ولا يهمه إلا أن أكون على ما يرام ما 
ا ت يحزن منىء أو 
شخصا لا ينطق بأي كلمة لطيفة في بحقي إلا وکانت صادقة خال: 
من النفاق والکذب. أو يتخذها كغارة رر وسیلته, ما أخشاه أن 
اقضي حياتي وسط مجموعة من الحمقى والمنافقين دون التعامل 
نمی اجه Se‏ 
وهذا م وجدته في عب ب ديرا؛ الحی يعني آن تشعر 
بانك أسؤأ من في الأرو , فتجد من يشبهك بمساوئك ۆمان 
دمرضك. لکن ومن الممکن جدا أن تحب شخصا ويحيك هر 
الآخرء لکن لا يحبكما العالم. 
«لم يحبنا العالم» 
ِ مر مان على علاقتي ب ديراء كنا مقا في بؤسنا وظلامنا 
وکفوناء اصیحث جر ع) اصیلا من حياتي. بل كانت 
هي حياني. 
اخثفی شعور الغربة, أأصبحتٌ وبطريقة يقة ما أنتمى لها ولعالمنا 
المظامء كنا متا تلعن الحياة وتن تر | 


للمزید من الروایات والكتب الحصرية 
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8 ۱ u 
الفلسمه. في الدین» وفي لسياسةء تعرینا أقام ریز ات‎ 


الو 
٠ FF NE‏ كانت مهربي ومکانی ورک 
الوحيد من > لا يتسع إلا للمنافقین. 
E‏ ديرا د تهتم أك > فقررنا أن نبتعد قلیلا عن 


المجموعةء اد سلا ۱۳۳ خاصة بناء عالما آخرًا أكثر 
هدوء ورحمة ولم تكن تلك خطوة سبط افق عرفت أن مایکل 
كان يحب ديراء وكان ینتظر لحظة روي ل ٠‏ فظهرت الكثير من 
المضایقات لنا بعد زواحناء الکثیر من الضغط, > اتهمونا بالتخلى 
عن آفکارنا وهدفنا السامي في علو اسم الشیطان الاعظم» ضیوا 
علينا اللعنات. وحتى مايكل كان یتوعد دائمًا بالانتقام؛ لم نهتې 
فلن نهزم ما دمنا معًا. 

لكن وفي نفسي كان شيء يجعلني أتساءل: «إلى متى ستبقی 
ديرا ؟» 

الكثير من المخاوف بدأت تظهر في تصرفاتي معهاء كنت 
أخشى ا تنتهي علاقعنا في الظادي دیا بدأت) فهدات اتکی 
الارتباط ار ولما لا! لعد أصبحت مستعدا - على الأقل- 
8 جهة أهليء ا اعمل في مجال التسويق الإلكتروني. 
واستطیع تحمل مصاريف الارتباط الرسمي, وديرا غرسة هتاء أت 
في باريس» وأم توفیت بیع ولا دتها ولا توجد وعاايه نا 
ارتباطناء ولن أ حا بأمر زواجناء با حباة جديدة لمر 
س r‏ 
كانت مر مة و کانها عانت في 0 قاس ا 


mgm > 


۲" ۹ 


للمرید من الروانات والکتب الحصر له 
انصموا لحروب ساحر الکتت 


او تارم مو فعتا 1 ۲ ۲:۵ ككل !120 520/6 
























ث. لکنها آقسمث أن مزاجها العام سی لیسن أكثر؛ 5 

4 © الظهور أمامي بات دانتما رعم بهي أنها ل‎ N 
ما يرام.‎ 

على الطاولة وحدت مذكراتها الخاصت ولست : 

فضولمًا ؛ لکن شعرت آنها تعمدت وضعها هنا لأقرأها Es.‏ 

تحمل على غلافها صورة ل فيروزا'). فتحت مذكراتها ویر 

اتصفح سريعاء بخط منمّق کتبت الكثير من العبارات الةم 8 

* « کارنه! الحالم يؤذيك ثم يلومك على عدم ی 

* «أمي عند الله الذي لا أؤمن به. ال بعید جدا عبي. وا 

هنا بلا أمل في عودتهم.» 


* «لم يفهمنٍ أحد سوی الرجل الذي أحببته. فماذا ١‏ 
فقدنه!» 


* «الحیاه مر هقف الحب وحده یخففی وطأة «e‏ 


* «اليوم فکرت في الانتحار: نم تساءلت « 
إلى القبر ؟» فانا لا آرید الزهاب وحدي 


* «لیس لدي أصدقاء. هذا متعب لانني لا أستطيع مه 
نفسى . » 5 


عدو 


4 ® 


(۱) فیروز: «بهاد ررق وبع حداد » ٠‏ المعروفة بالاسم 
۱۳ ولدت ببير 


الفني «فیروز». مطربة û‏ 


وت في ۱ توفمبر .۱٩۳۵‏ بدأت ا 


نی ر ۱ 
ولاف واسعًا في العالم 


العربي والشر ع ينا( 


را جوانز وود عالمية. ٠‏ وقد تحول بيت الطفولة الذي برعرعت فيه « 
فى قلب العاصمة «بيروت» ای یکن تنه ١‏ 


۰ للمزید من الروابات والكتب ار 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
112ا ا 61211121 27 5 
او زيارة موقعنا 3 











۳ «احاول ان کون إنسانة جيدة, لكن كل شي ع ید في 
نحو الهاو یه » 

* «انا غریبه ووحيدة ومریضة» لکننی أحبك جدا.» 

* «لا احد هنا سوى الموسیقی» حتما سسئتلتی۰» 

* «الذي صنع الموسيقى هل كان يعرف أنها ستصبح 
الرفيق الوحيد لفتاه وحيدة؟ » . 

* «اللعنة يا ميليناء كيف تتركين رجلا مثل كافكا(١)؟»‏ 

2 «العالم هادى اليوم. هل اقترب مو عي القيامة؟» 

* کانت وحیده» صديقة للموسيقى والأشجار والحيوانات 
والظلام. » ۱ 

* «أحبك جدا يا رجل» آسفة» تمنیث أن أكون فتاةٌ رائعة 
لتحبني أكثر. » 

* «أعيث , قي ظلام كبير» می ستشوق شمسنا؟» 

* «یوما سیت‌خلم راسي من جسدي ويعف أمامي ليسادى .. 
متی سیتوقف الضجيج؟» 

2 «العالم خدعهء وأنا < أحب المهرجین۰» 


aan aaa‏ ل میا 


(۱) کافکا: «فرانس کافکا». کاتب تشيکي یهودی» رائد الکتابة الکابوسية يُعد أحد 
أفضل ادباء الألمان نی فن الرواية والقصة القصيرة. وتُصئّف أعماله بکونها «واقعية 
عجاثبیة». كما يتناول في أعماله مواضیع نفسية, وقد ظهر في الأدب مصطلح 
«الكافكاوية» رمرًا إلى الكتابة الحداثية الممتلثة بالسوداوية والعيثية؛ ولد ب»براغ» 








فى ۳ يوليو ۰۱۸۸۳ وتوفی في ۳ يونيو ۱۹۲۶ مُصابّا بمرض «السّل». 


Bag), << 


۱۳۱ 


للمراند من الروابات والكتب الحصر ئه 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا ۵ ۵ احا !2 52/6011 








تأخرت ديرا في تجهیز الافطان فاستغلا تأخرهاء ورن 
عني وجدتنی أكتب فی مذکراتها: 

«وأتعجب حين أراك تحاولين التجمل أمامي. كأنك 
يا فتاټي تجهلين أمري. كأنك د تعرفيننيء تبذلين مجهون 
ماعا اتظهري أمامي بكامل أنوثتك وتألقك. تخافين أن اران 
حزينة فأبتعد عنك. وتخافين أن أعتاد عليك فأهملك, تحاولين 
خلق أحاديث معي کي لا أشعر بالو حدخ وتلعنين معي قسوة 
العالم رغم لطفك وحيائك. 

اشفق علیك. لأنني لم أحبكِ لكونك جميلة, فما أو 
الجمیلات. ولم أحبك لأنك تجيدين خلق الأحاديث؛ هز 
الحزن الذي تجاهدین من أجل اخفانه عني هو سر عشقي لك 
هذه الفوضوية التي تحاولين تنظميها كانت سببًا في جنونی 
يك» ملامحك أجمل ببرائتها وبعلامات السهی وشفتيك التى 
آهلکها التوثر والقلق كانت أصدق عندي من مساحیق التجمیل: 
لست لوحة يعجبني تناسق ألوانهاء آنت طفلة آعشق خوفها 
وحزنها وفوضویتها. 

لا تحاولي الوصول للکمالء ثالجمال یکمن في النقصء 
والحب يعني أن آقع في غرام جانيك المظلم قبل الجانب 
المشرق منك. ندبات الحزن, هالات السهر. علامات التوتر 
والغضب على شفتيك وآظافرت. نوبات بكائك المفاجی» 
العبارات التي تکتبینها في مذکر أنك» والموسیقی الحزينة التي 
تحبینها رغبتك المفاجنة في الصمت. ووسواسك القهری؛ 
كل هذه الأشياء التي أكرهها وأتمنی أن أحميك منها لا تستدع 


۲۲ 


للمزيد من الروایات والكتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
9 جم تدا .1110۵ :1 15-11 61:21 2۲7 > 
او زيارة مو 

















اخفائها عني» * “ندع خجلت منها ومن التعبیر عنهاء إذني 
أحبك وأحب حطامك وحزنك واكتئابك العظيم.» 
عادت ديراء فسألتني: 
- «هل تصفحت المذكرات؟ !» 
قلت وعلی ملامح علامات الكذب: 
< . 
كانت تأ کل فی صمت تام؛ احب طريقتها في تناول الطعام, 
حاولت اضحاکها لکننی فشلت» فقلت لها: 
- » يفتك في الا کل مصحکه تأكلين وکأنك تختصيب: 
الطعامء طفلة أنت يا دیرا!» 
ضحکت. ثم آمسکت بکوب العصیر وألقته على ملايسي, 
مف قالت: 
«مسكييية 2 ا سس إلى الحمام وحدك يا 
ب 
ضحكنا معا ثم طاردتها في آرجاء الفيلا. کانت تب 
كالأطفال وایحت عنهاء فتظهر - لتقصعنی باي شيء أماوية, 
فأنقض عليهاء فتنقض على شفتيّ ثم تهرب. 

۱ تحولنا لحلبة مصارعة تضرینی فأضربهاء تهداًء > تلتهم شفني: 
كم تهرب» أضربها بالوسادة فتضرينی بوسادة آکیر؛ لحظطات حب 
طفولية» كنا نحتفظ بشیء من طفولتنا التي لم نرّها إلا معًا. 

انتهت الحرب الطفولية» جلسنا على السریر» وكعادتها نفتح 
ذراعيّ ثم تدفن رأسها في صدري وهي تقول: 


۳ 


للمرید من الروانات والکتب الحصر له 
انصموا لحروب ساحر الکتت 


او انار موقعنا 220" 1١‏ :60112115-1 52 6 








منك آنا امرأة طائشة 


«هذا ملك لي وحدي.» 
«أنت مز عجة وفوضوية..» 
«انت وغد ومتمرت.» 


۱ Ê 
«احبت.»‎ 


«أستحق الحب.» 


«أعرف. 6 


غزوت خصلات شعرها بأناملى وأنا أقول: 


- «ديراء لماذ) لا نعلن زواجنا؟» 
ضحكتٌ: 
- «لن يوافق أهلك على فتاة مثلي.» 


قلت. 


- «سیوافقون. وان لم يحدث سأتزوجك رغمًا عنهم.» 


بسح رة: 
¥ ۳ 


- «انی الم لن نتزوج.» 
بهضصت «دیرا». كم اشعلت سیجارنها وقالت: 


- «دهبء مه من فضلك» لا آرید صراعات أخرى مع الحیاق 


فنا للزواج» دشا 


E ی‎ 


أنا أخاف الزواج المعلن يا دهب, أخاف أن أكون مسؤولة 
> للست في حاجة للقیود» ولا أمل في 


نهذیب اخلاقي. 


۱۲ ۶ 


للمزید من الروایات والکتب الحصربة 


او زيارة موقعنا 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
© .12لا :1 15-11 اند 1 2۲7 > 











سنزوج ثم ماذا؟ ننجي أطفالا؟ آقصد مزیذا من البؤساء؛ 
ما الرائع في حیاتنا لننجب طفلا جديدً) یولد لیْعذب كما عذینا 
نحن» المال؟ المال لا يضمن السعادة لا يضمن الطمأنينة 
لن ندفع لكل عابر في حیاته من أجل أن يتعامل معه بلطف 
لن ندفع للتعثرات والأزمات من أجل التخاضي عنه» الواقع لن 
برحمه. سیقتله مثلما قتلناء لن نضمن له حتى احتوائنا له» لآن 
ومن الطبيعي ستأخذه الحباة مناء فماذا سنفعل؟ 

لو شعر بالوحدة والغربة مثلما شعرنا نحن! لن توافق لو 
اتخذ نفس مسارناء لن توافق لو أدمن الکحول والمخدرات 
لن توافق ان رأيته حزینا لفقدان شخص ما رحل عنهء أو جميلة 
وعدته بالبقاء ثم تخلت عنه. 

آنا عدمية يا دهب» لن أنجب طفلا بائشا آخزا یلعننا في 
حیاننا وممائنا؛ حتى لو تزوجنا ولم ننجب» هل حقا انا أستحق 
المجازفة وخضوعك لحرب شرسة مع والديك؟ لا أعرفء لا آراني 
أستحق التضحية لا أظن آنني حتى سأقدر تضحياتك؟ فلنبقى 
هكذا با دهب» فنحن حتى لا نضمن ما سيحدث في الغد.» 

آوجعتني کلماتها رغم حقیفتها» , آوجعني شعور آننا لا بد أن 
نبقى هكذا في ظلام آبدي. 

لكن ورغمًا عني وبعد ثلا نة ایام من هدا اليوم» ذهيتٌ 
وتحدیت آبي في النداية وجدبنه يبغض الفكرة ويرفضهاء 
فعلت ê‏ أجل اقتاعه فسألتي عنها وعن حياتهاء 

ری جهدي من lt‏ لیر وافق» ل>: 
اضررت للكذب عليه في بعص 
اشترط أن يلتقى بها آولا في منزلنا. 
۱۲۵ 


للمرید من الروابات والکتب الحصر دة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او ززبارة موقعنا COND‏ ۰ 2116-0۱۱۵ :52/617 





۱۳۹ 












من سعادتي اتجهت النها؛ عانقتني وشکرتنی 
التي کتبتها لها في مذكراتهاء تناولنا الغدای به ني 
السعادة, وازدادت سعادتي بعد ما أخبرتها ووجدتها 
لهذه الخطوة, في الحقيقة كنت فى حالة دهشة 5 
بهذه مس ۱ 





مستقبلية, خوفا من أن 4 یره هذا ما کانت u‏ 


اتفقتٌ معها على اليوم وقد جاء.. 
في الخامسة عصراء ذهيت لمسکنها؛ وللمرة رن رز 
في كامل أناقتها, فستان أسود طویل» > شعر لامع دون أي ا 
تجمياية» وملامحها التي لا تتقبل أي مساح تجمبل؛ ك 
رائعة بطريقة بقة جعلتني أتلصّم في مكاني. 
2 «نبدين مختلفة اليوم!» 
بخطوات تابتة وهي تنزل من السلالم الداخلية: 
“E -ِ‏ آنا الآن مخطو بة» 
ضحکت من طریقتها: 
- «مداعبه فقط!» 
وهي نتحرك آمامي: 
1 «لن تلمسني قبل کتب الکتاب.», 
رکبنا السیارة واتجهنا إلى المنزل, أحبّتها آمي 
الأولى, وأدهشتنى هشتني ديرا بطريقة يقة تعاملهاء فلم أَرَهَا یوم اجتماعی 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
اه یا 8 م قعنا 10 10 601211210 موده 
و زاره مو 











بذا الح كانت ج د 
مند زمن. 
سألها آبي عن حیانها. ولم تكذب» فأخيرته أن والدها 
يتكفل فقط بمصاريقها کل شهر من باريسء.أما عن والدتها فقد 
توفیت یوم ولادتهاء فشعرت أن أمي قد أعطت بعض العطف 
لها بنظرانها. 
كانت ليلة رائعة» انتهت با کثر مما اتمنى» لقد طلبت آمی ديرا 
بالخطوية» وکانت ديرا في غاية السعادة» واتفقنا على کل شيء. 
بعدما أبلغت ديرا والدها بالخطوية ووعد‌ها بالحضورء کتبت 
على صفحتها الشخصية في فیسبوك لتعزم أصدقائها یوم الخامس 
عشر من آغسطس. وقد كانت التعلیقات رائعة. 
وها قد جاء اليوم الموعود؛ اتفمنا على اقامة الحفل اال 
نوادي القاهرة وعلی عکس المعتاد أصرّ اما ان ی 
ديرا بصحبة فتيات عائلتنا من أجل تجهيزها للحفل؛ > كانت لفتة 
رائعة من آمی التي كانت تقدر أن ديرا وحدها تَمامّاء وبالفعل 
حدث و کانت بومها ديرا على أتم استعداد» بفستانها الرمادي 
الطويل؛ وعقد فضي رائع» وخاتم من الألماس یں آصغر 
أصابعها ؛ يعجبني الجمال الهادئ لجخي > وهي كانت سيدة كل 
الجمیلات. ابتسامتها رائعة ع ما دحا صحيح كانت تبحث عن 
٠‏ والدها بين الحضور لعله قد حضر لكنه لم يأت» والکثیر من 
الصمت لاننی لا آرید إقساد اللحظه. ۱ 
وم رقصنا الرقصة الاشهر - 
علی خشبة المسرح وقفناء نم 
slow‏ - -» ولم رما بهذه السعادة من قبل. 


۱۳۷ 


للمزاند من الراوانات والکتگ الحص رنه 
انصموا/لجروب سا حرا الکتگ 


E SS SUMEEALKULUUDIECONRT او تارم موقعتا‎ 








وعروس الحفل | کثرهم سعاده كم كانت رائعة تلك ا ۱ 
ظللت اردد في نفسي «شکرا لانك جعلتني أومن بالحاة». 
الرقص. العنای التهانی.. 


۲ 


لحظة حقيقية في عالم واقعي. 
كانت الشمس قد أوشكتٌ على الغروب, لکن لم نغرب 
وحدها؛ فمن بين الزحام ظهر مايكلء اقترت ر ثم هار 
وعندما مددت يدي له... ۱ 
واصل دهب وهو یبکی: 
3 ظهر فجاة ثم بلا أي رحمت انقض علیها وزرع خنجا 
صغيرًا في قلبهاء بتلك البساطه! انقض علیها بلا رحمة. 
بتلك البساطة زرع کل سمومه في قلبهاء ولم نصرخ؛ 
نقط نهاوت بين ذراعي» وهو لم يهرب بل وقف وابسم! 
3 كان يفطل من جسدها النحیل» الملامح 5 
الجمیع في حالة دهولء, وانا فى حالة صدمة: 
«ديراء لا یا دیرا! لا یا دیرا! استیقظی! آبی. أمىء النجده! . 
ماذا بحدت؟» 7 و ۱ 
الصمت. يسيطر على الجميع. . 
- «ديراء إنها حياتناء ديرا استیقظی! لا یا ديراء وعدتنى ار 
لا نفترق» وعدتني آن لا نیتعد النجدة!» ۱ 
الانفاس الا خيرة ودیرا تودع الحياة.. 








۷۱۳۸ للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
© .دالا :1 15-11 61021 2۲7 > 





او زبارة موقعنا 











- «ديراء. أرجوك استیعظی. هذه مزحة! هياء هیا تنتظر نا 
حياه رائعة. انظري هؤلاء فرحون لأجلك. انظري هؤلاء 
ینتظرون صغارناء لا يا دیرا» لن نرحلي..» 

ماتت» وکیف تمت وهي بين ذراعيٌ؟ لا لم يكن موتاء أنه 

کابوس! هذا حتمًا کابوس؛ کیت أضرب بکفی على وجهی: 

- «استیقظ استیقظ يا دهب. هذا کایوس» هیا ديرا 
ننتظرك. الحفل رانع» انظري هذه البالونات صنعت 
لأجلك. د تحبين اللحم؛ هذا الطعام صنع خصیصا لك 
هيا يا ديراء هيا آذت عروس هذا الحفل» انظري أصبحتٌ 
اجید عمل ربطة العنق» تحبين الرمادی! لقد ارتديته أنا 
أيضًا لأنك نحبینه» لم نمت لا» 

صر خت في وجوه الجميع: 

: «لاء هي لم نمت هي لم نمت. هيا يا ديرا انهصي 
وأخبريهم أنك ما زلت على قيد الحياةء هيا لنواصل 
الرقص.. يا أمي أخبريهنم أنها لم تمت! يا أمي أخبريهم 
آنها لم تمت! هيا يا دیرا!» 

كانت يدي الملطخة بالدمای تداعب ملامحهاء تبتسم هي 

كانت الأنفاس الأخيرة: 
- «أرجوك يا ديراء هیا لنواصل الرقص..» 

- «حاولت أن أكون جميلة يا دهب. أنا احبك.» 
صراخ.. عويل.. صراخ.. عويل.. صراخ: 

- « لا لا لم تمتء لا ليم نهت.۰» 


۱۳۹ 


للمرید من الروابات والکتب الحصر له 
انضموا لحروب ساحر الکتت 
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تنهدت التنهيدة الأخيرة في قلب الموت, وانتهی ال 
دخل دهب قي نوبة بكاء قاسبت كان یسرب 5 ي 
غدی في نوم عمیق, اوكا نة بريد استعادة د کریاته في عالم 7 آخر 
أقل قسوة. " ۱ 
نافوت كفي E‏ الأحداث التي مرت على هدا الشار 
الوحدة تلك التي آذت سوماء والغربة تلك التي قادت 
إلى الهاوية. 
ا اله طننت أن فراقك يا مریم كان أقسى حدث فى تا 
ت مريم؛ وتذكرت قصتتنا كان هذا بل نوچ 
ت یومها في حالة ضیق لا تطاة 
ری لاسپاب 
في الدنياء إنها الخيية؛ اسن نوق 
واصبتٌ بإصابة مزمنة حعلت: ل 
منذ الصغرء رد الالتحاق بالكلية الحربية, 
مع الاصابت علقت أمالي بدر اسة الطت؛ فكا.: كلية 
الآداب, آردتٌ الحياة مع أبى والعيش في استقرار عائلي: لکن ۵ 
يحدث بعد ما كثرت المعادات ر فشعرت TE‏ > وعن الفت 
اتي ظننت أنني سأرتبط بها اكتشفت أنه Ee‏ 
لیس لدي اصدقاء, وقد اغتریت عن أهلي ii‏ فترة ؛ 
لم يكن لدي كل هذا الکم من المعارف المتواجدین الآن, كدر 


اجن وأريد ایی أبحث عن أي دص م يه التحدث فى 


الدول العربية» حتى أت 7 
للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
ب ساحر الکتث 
۹ ئادة مه قعنا sateralkutub om E‏ 
او زبارة مو 


- تعالی! 

قالت: 

- بكم ستکون اللیلة؟ 

ا المحرك: 

- ضعف أجرك. 

ركبت على الفور: 

- إلى أين؟ 

- لا تقلقي. 

آخذت الطریق المعاکس. واتجهت إلى منزلي في 
وسط ۳ 

باختصار شدید» دخلنا المنزل ‏ وکانت الساعة الرابعة صباحاء 
جلستٌ على الطاولة - تلك التي ریما ستتحدث عما شاهدته من 
د کریات- .. 

- الحمام جاهز لك تفضلي. 

تلك لم تكن الليلة الأولى في ممارستي للجنس» لكنني لم 
أكن أحتاج للجنس تحديدًاء كنت أحتاج لما هو اصدی واعمی. 

خرجت. كانت ترتدي فستائًا قصيرًا ومغريًاء وجلست 


- سواجء وأنت؟ 
- أي اسم تريد مناداتي بهء لن آمان: 


۱۳۱ 


للمرید من الراوانات والکت الحصردة 
انصموا/لجروب ساح الکتگ 
او ززبارة موقعنا © ۲ 5226013211۱1۰۲۰۵ 












نظراتها لي كانت تعتريني. وکأنها تعرف طبيعة : 
الذي آمامها. 
- حسناء تبدو شخصا عاطفناء تأکدت من ظنوني ال 
- هل تحملين رقم «غادة العتال»؟ 
ضحكت: 
-. نع لماذا؟ هل ترى أنك لن تكتفي منی؟ 
قلت: 
۰ لاء اتصلي بها وأخبريها أنك الیوم مع سراج.. 
ففعلت ما أمرتها به» ثم نظرت ای وهي تقول: 
- سأتأكد بنفسي الان. 
قلت: 
تعالي معي 
جلسنا على السرير: 
۴ ل آرید منت أكثر من عناق حتى آغدو في نوم عمية 
ضحکت بسخرية وهي تقول: 
- والمال؟ SS.‏ 
أعطيتٌ لها ما اتفقنا علیه, فنظرت إلىّ قائلة: 
- المهم المال حسنا تعال! 


عانفتني بعوة, وبدأت أحكي لها عن الاشاء المه حعغة 
مرت على قلبي > عن الخسات والاحاده م المحظمة بك 





١ 










أنني لم أبك في حیاتی, كاك دافئة ۹ شغرت تتأ 
الحديث والاعتراف لها بكل شي ء کما لو آنها روجتي. 
۳ - للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
7 1110 :10.6 6112112 52,۲۶ 
او زيارة موقعنا 5 
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۰ دشي صح يوم الالي استیقظت فلم آجدها: بشنت عنها. 
لكنني تفاجات بانها عادرت؛ وعلی الطاولة كا إإ ۱ 
7 2 لها 4 ۰ وو ن المال الذی 
عطینه لها. وقد عدت الا فطار وورفة صغيرة کت بها: 
«یدا خلت طفل» احببت القدر.. صدیقتك مریم.» 
لیلتها ذهبت إلى نفس الشارع» بحثت عنها فلم أجدهاء 
طلبت «غادة» على الهاتف؛ وسالتها عنها, فقالت آنها فتاة من 
الاسکندرية و ول تعرقت علنها صدقة وهى من عائلة كبيرة 7 
الاسکندریت لکن لا احد يعرف سر هرويها إلى القاهرة؛ وکانت 
الصدمة التي ختمت بها «غادة» الاتصال: 
- لیلتها معك بالامس كانت الليلة الأولى في حياتها. 
آه يا مریم لو تعلمین ما حدث وما سحدٹ» لاشفقت 
عدتت من ذكرياتي و مریم» لا واصل الت لتفکر في آمر دهب 
النائم بجوراي» فهو بالتا کید- صاحب رسالة الائتحار؛ حانه 
مؤذية منذ اللحظة الأولى. 
لكن ومّن يعلم؛ ريما تكون سوماء فهي أيضا عاشت حياة 
ي عارة السوی وریما القادم اسوا < أعرفص» لكن م زلت لى 
استمع للبقيّة» ما زال الكثير من الأحداث ينتظرني. 
لقد کتت علي الشقاء الأبدي» حتى وعندما قزرت الحياة أن 
تکافتنی وتبعدني قليلا عن اشتياقي وماساتي مع مریم» أشيعاتبني 
في دائرة من الحيرة والعذاب لن تتوقف إلا بانتحار شخص ما. 
۳۳ 


للمراند من الراوانات والکتگ الحصرائة 
انصموا دجاوت (ساحر الکن 
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غدوتٌ في نوم عميق بعدما قررت أن یکون اليوم و ال 
بالنسبة لاستضافتي لدهب. فالوقت یداهمنی» وریما ضا 
الرسالة ليس هو النائم بجواري الان. 
على الطاولة: 
«سأعود عند التاسعة». 
اق بسوما على الهاتف» فسألتني اتک عن E‏ 
دهب. فأخیرتها أنه سیقیم عندي بصعه أيام, فطلت 
نلتقي, لكنني اعتذرت منها. 
بحباه الا خرین هده الفترق فقلت: 
- تعرفين أن هذه هي السنة الأخيرة فى دراسة الفلسة 
واحتاج لمشروع فلسفيّ كامل عن أفكار البعض ف 
الحياه بشكل عام. 
شعرت من نبرة صوتها انها لم بصدفتی» لكن لم | تم ۳ 
اح معها عن او طار ئ وأنهما انقفتا على أن رلا 
السابعة مساءء سالتها عن بعض تفاصیل حياة هاج 4 
تعطنی إجابات مفيدة, فاتفقت معها على إقامة 
منزلی 4 9 شددت علبها بصر وره إخبا زر ها کر وصديفتنا فرد ده 
كنت اجازف. احتاج لمطء الوقت باقه ى طريقة ف 
سب | .أ . ا n‏ ۰ 
فصاحب الرسالة لن يكون بعيدا عن تلك المجموعة التي 7 


۳ للمزيد من الروانات والكتبت الحصر دة 
۱۳۶ : , 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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بلعب يدت فالوحدة هي التي حولت سوما لهذا البوس, والكّرية 
هي التي دفعت دهب لهذا الطریق» وكم هو مؤذي أن تدفعنا الحياة: 
للتحوّل لشخصيات ل تشبهناء كم هو مؤدي أن تفترض الحياة 
علينا قوتها وسيطرتها من أجل أن نبتلعها رغمًا عنا! 
۱ كنت أفكر في الامر كثيراء حتى فکرث ب يوستانياء فلا مان 
من تناول الغداء معها الاان. 
طرقت بابهاء ففتحث؛ وكالعادة بابتسامتها الجميلة استقبلتنى: 
حتی الخد وبتلقائية طلبت أن أتحدث معها قلیلا. 
بمنزلها هنا الأصالة؛ المنزل مُنظم بطريقة رائعة» الصلیییی.فی 
کل مكان, صور لمريم العذراءء مكتبة كبيرة تحمل بعض الکتٍ 
الدينية والفلسفية حتى لمحت کتاب «القران الكريم», مادا 
يفعل هنا؟! 
امک ثم تصفحته وكأنني وللمرة الاولی اقراه. كانت 
یوستانیا تعد الغداء بینما کنت نا مشغول بعظمة وهیية المکان. 
ری على كتفي قانله: 
- لا تستعجب. .هذا الکتاب من أعظم الکتب التي 
عرفتها البشرية. ۱ 
دون أن ألتفت الیها: 
- كيف؟7 


تنهدت ثم قالت: 


۱۳۵ 


لامرون من الراوانات والکتگ الحصرائة 
انصموا(لجروب سا حرا الکتگ 
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- انه أعظم الکتب التي عرفتها البشرية» یتحدث وود 
داخل خبایا الروح» نجد بداخله قصص تعرى كس 
حقیقه الانسان؛ «مریم آلعدراء» رغم اختلافی الدیز 
لکن دع العقاند الدينية وحدثني كيف ۲ 
قرية يتهمها کل من فیها بالعهر» كيف استطاع أ ي يعن 
أن يسوع الرضيع نطق وأخبرهم بالنبوة؟! هذا ليسم 
صنع الإنسان بالتأكيد. 
رائعة «سورة یوسف» المكيدة بين إخوته» دعوات بعد 
الذي فقد ابنه» وصَبرُهُ على المصيبة» خبث ودهاء زوجة العز 
كيف عَرَّى المرأة بهذه الطريقة وكشف حقيقة رغبتها وشهو: 
دون أن يشعر القارئ بالشهو ؟! ثم الانتقام الالهی بأن ج 
يوسف عزيز مصر. 
كيف أخذك في مشهد ملحمي عندما جاءت الملائكة | 
«لوط» وخبئهم عن آهل القرية الذین رغيوا فيهم يفاحظة ۳ 
وصف طريقة مفاضلة لوط بين بناته وضيوفه؟! 
ثم كيف ژرّت قصة بناء المكان الذي أقر أن ان هدم 
نفنی» کیب روی بألفاظ مُحكمة ما اضطر إبراهيم لمحاولة 
ابنه الا كبر والوحید آنذاك, ابنه الذي لم ينجبه الا بعد عناء و 
الذي ذاق في صغره تحكمات وظلم الأب وعلم عنه الكثير 
وعلی الجانب الاخر كيف للصبي «إسماعيل» أن ب 
للأمر بتلك البساطة؟! 






للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
۱۳۹ 
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انو "صديعي في قضة «موسی» ووصف فضوله 
مع الرجل الصالح» التفاصيل التي تجعلك تعيش الرحلة بأكملها 
رانك كنت محهم التي تجعلك تحاول فهم حكمة ذلك الرجل 
وصبره على أسئلة شریکه . أعتقد لو كنت مکانه لکنت فارقت 
ذلك الشريك منذ السؤال الأول له؛ فهذا موسى الذي القى في 
البحر وهو رصیع لینج من عدو وجده وریاه فى بيته» اتعیاص 
القلب الذي يصيبك حين تقر أ ذلك للمرة الأولى بالطريقة ية التي 
كي بها وبتلك فاص رالات القوية. 
ثم كيف يمكن إقناع رجل واع بتحمّل سخرية قومه وعشيرته 
وهو يصنع ويبني أمامهم سفينة كاملة في صحراء لا تتصل نواحيها 
باي محيط ماءء ليس هذا فقطء بل إنك تستطيع أن تعيش أثناء 
القراءة أجواء الطوفان كاملةء كيف كانت الصخور تضرب بفعل 
المیاه. كيف هدمت القرية» وكيف فارق الأب اينه العاصى فى 
مشهد لن تسمع فيه إلا صوت الماء! ا 
وستستمر في الاستماع ا صوت الماء عندما تعيش مع 
«یونس» الذي وت به القرعة إلى القفز في الماء لإنقاذ حياة 
ركاب سفینته» وهنا التفاصیل تمکنك من مشاهدة حیانه وكأنك 
تراها من عين سحرية تقود نظرك إلى بطن حوت عملاق الق 
إنسانًا وعاش بداخله لا یفعل شيئًا سوی مناجاة الخالق, نعم 
حتی في بطن الحوت كان یذکر الرب كثيرًا حتى حتی آخرجه منه ذکر 
الرت ومناجاته. 
ثم ما فعله «زکریا» بعد أن كفل «مریم» التي جعلته يحب 
الذرية والأيناء لقد صلی کنیژا حتى بسر ب «یوحنا»» أو «يحي» 


جات 


۱۳۷ 


للمزاید من الراوانات والکتگ الحص رنه 
انصموارلجروب (ساحر الکتگ 
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كما کر ليحي زكريا بعدها وهو يعلم أن شون قومه سنتكون نر 
ممن من بعده. 
الایمان يا صديقي هو الذي جعله یستمر بالصلاة حتی 
آن اصحت زوجته «الیصابات» عاقرا. 
نحن ھر آمثال الك هنا دب «آیوت»؛ وهذا لكتاء اب 
صرب به المثل في القوة والتحمّل وهها آساس الس پد 
ستعیش مکان زوجته وأنت تقرأ قصته هو ستغادر ب 
« كيف تحمّلته زوجته وصبّرت على صبره؟»» انه 5 ها 
أقابل هذه السيدة وأحاورها عن قصة كفاحها تلك. 
والكثير الكثير من التفاصيل والتعبيرات واللغويات القوه 
التي تقودك للتاريخ, هنا ھور تاريخية كاملة للخلقة , 
کمن الق ما المؤرخة بأسماء أصحابهاء ذلك الکتاب به 
الایمان والصبر كيف كان, وکیف يجب أن يكون, وكيف 
أن تری الرب على حقيقته ونتعمق في حكمته أكثر: هذا ال 
معجزة بكل المقاييس. 
رد کافی جدا, جعلني أشعر بالجهل أمام قيمة هذا ال 
العظيم, ' موسف أن تؤمن بعقيدة لا تعرف تقاصيلها في ال 
الذي يعرف أدق تفاصيلها ذاك الذي لا يؤمن بهاء أنا مسل 
ولدت على الإسلام ققط وکم هذا مخجل. 
تناولنا الغداء. ویدات أتيحدث عن الاشیاء التي عر 
دهب. کانت ثابتة حدا, حتی قلت. 
- آظن أن دهب هو صاحب الرسالة, 
قالت: ۱ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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ui ۷‏ » فربما هناك من يعيش حياةٌ أخطرء ما دام 
يبكي فهو لا یزال بعیدا ولو بخطوة عن الانتحار. 
اعترضت على وجهة نظرها. ولم نتفق» لکننا واصلنا 
الحدیت عن:دهب» ثم وبفضول شدید سا عن زوجهاء وعن 
قصة ارتباطهما. فردت. بضحکتها المعتادة: 
- لا تقلق» > لا آفکر في الانتحار. 
تادلنا لا نم واصلنا الخدیث عن دهب.. 

3 أحيانا أشفق على هذا الجيلء إنه مظلوم تماما ولد قي 
وضع سای مقضطواتهسن] تفكك آخلاقي وأسري» والکثیر 
من التساةلات التي لا تنتهي 

الإدراك لعنت وما 5 وف في هذا العصر 
يا سراج! 

يخيّل لي أن وبعد مثة عام سيأكل البشر بعضهم بعضاء لن 
يتحملوا كم تلك الضغوطات التي تنتظرهم. 

هل فكرت لو أن.هناك كائنات أخرى تعيش على كوكب 
آخر؟ ١‏ تری مادا سیکون انطباعهم عنا! بالطبع سيسخرون منأ. 

رع تستحق كل تلك التحدیات؟! هل حا 
الارض د تستحق متا كل تلك الدماء؟! . 

آفکر دا في الحا ۳ قبل وجود الانسان هل کانت بهذا 
السوء؟! لا أظن: ۱ فنحن البشر أخطر کائنات الکون. 

ساب راب و و من 
وشوات الملائكة | في اللحظات الأولى من خلق 8 


ay‏ بيه 


۱۳۹ 


للمرید من الروانات والکتب الحصر له 
انصموا رلحروب ساحر الکتت 
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أننا سنقتل وندشر الفساد؟ كيف صدقوا إلى هذا الحد؟ لاأ 
لکن الحياة مؤذية» ونحن نودیها أكثر بأفعالنا. 
الأرذ ص‌ لم ا عبكاء لكن ما يحدث من حروب ودمار : 
قمة العسث؛ الأديان لم تهبط من السماء لنشر الفتنة والقتل ل 
من حملوا راية الأديان هم من أفسدوا وحطموا كل شيء. 






رددت: 
- تتحدئین كثيرًا هذا الصباح على غير العاده! 
قالت: 
- المعذره» آنا لم أتحدث مح أحد منذ وفاه خالد. 
سألتها: 
- ألهذا الحد تفتقدینه؟! 
تنهدت: 


- آفتقده! هذا السوال في غاية التعقید؛ إذنى أفتقد شم 
ا ستطیع التحدث عنه. ولا ا ستطیح وصف مدی ال 
التي حدثت بعد غيابه» إنني أفتقد شينًا كان یعط 
الحیاه بلا مقایل» آفتقد شا كان يملؤني» شنا 


م 








يحميي منهاء من الححياه. 
تحرکت یوستانیا العجوز ناحية جهاز الکمبیوت 
قائلة: 
- إننبي له أستطيع : التحدت. لقد سحلت هذا ال 
۳ استمح له جيدا. 
۱۰ للمزید من الروايات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتبت 
او زبارة موقعنا 2 10 10 :601211210 2,۲۶ > 











بدأ المقطع الموسيقي الشهیر «221206 ناء عز» ثم 
ظهر صونها کان وكأنه بر بعد: 
۰ «عزيزي حالد. السلام والحب على قليك آینما كنت» 
سروس خاطريء آسفة آنا تلك المزعجة التي 
لن تکف ابدا عن طرح التساولات. لکن هذه المره لن 
أطيل علیت» لأنني آدرك وحشه وصعوبه القیر. 
آه يا شريان قلبي» ليتني معك في ظلامك. أريد أن أشتكي 
لك يا خالد. يقولون أنه قد مر عام على رحيلك» هل رحلت 
حقا؟ لماذا لا أتقبل الفكرة بعد؟! ظ 

لست خيالية يا خالد» ولست متوهمة کعادتی» هذه المره 
أنا في كامل قواي العقلية. 

نعم» تضحك الآن لأنها المرة الأولى التي تراني فيها بهذا 
النضج» لا تواصل الضحك أرجوك فهذا ذنبك أنت» أنت من 
جعلتني أعيش حياة كاملة بقلب طفلة» فلا تسخر آرجوك. 

خالدء يا وغدي الکبیره كيف رحلت عني؟ لم ترحل 
الأماكن» ما زالت غرفتك قائمةء نظاراتك» وحقيبتك لم يرحلوا 
معك. ملابسك ووشاحك لا يزالوا هناء لم تمحيك الصور يا 
زوجيء لا زالت صورتك معلقة على الحائطء هل تتذكر هذه 
الصورة التي التقطناها في إيطاليا؟ 

لم تتوقف الحياه بعد» الشمس تشرق كعادنها ويحل الظلام 
قاس وعنيف وطویل جدا یا آحشائي» لکن توقفت حياتي آنا. 

- كيف حالك يا طفلي الكبير؟ أريد أن آشتکي لك من و 
الأیام» وبالطبع تملك وقنا كافيًا لسماعي» فلطالمفا كنت أنا اهم 


ٽڪ 


۱۶۱ 


للمرزند من الراوانات والکتت | لحصره 
انصموا/لجروت سا حرا الکتگ 
او نارم موقعنا ۵ ۲ 2ألانا ا 52/60132111 








أولوياتك دائما؛ الجمیع هنا بَُصرٌ على أنه قد مضی عام وایر 
على فراقنا» وهذه الصورة تذکر التاریخ جیذ)؛ اللعنة على ک 
التواريخ با عزيزي» عام واحد! آقسم لم أشعر بالعجزإلا في هن 
العام» تجاعيد ملامحي كانت فرض قوة من الزمن, الأمراض, 
الملل» الهموم, الواقع» كل شيء حاول ملء قلبي یخی 
وعجز أمامك. نحن لا نكبر بالزمن» نحن نشيخ بالفراق» وكان 
حبنا يحميني من كل خيث ودای كنت أحمل ملامح الجدة 
وقلب وروح الحفيدة, كنت مزدهرة لانك تراني هكذاء کنن 
جميلتك» حتى آمنت أذني أجمل نساء العالم, 

. عام واحد نزاحمت الحياة على قلبي» أعطتني كل السهام 
التي كنت تحميني منهاء تملكت الشيخوخة مني بعدما عجزث 
عن الاقتراب مني خلال الخمسين عامًا التي عشتها معك. عام 
واحد أصيب قلبي بالحزن يا سعادتي وهنائي» أصيبت ملامحي 
بالتعاسة والعجز حتى ابتسامتي لم تعد» أصبحت وحيدة جا 
لا أحد يرافقني الطرق, لا آحد يحتسي معي فنجان القهوة, لا 
أحد يشاركني الحياة. 

أحبك وأفتقدك يا طفلي الکبیر.» ۱ 

نظرت إلى يوستانيا فوجدتها في فمة ثباتهاء واقفة أمام صورة 
خالد وتدعو له. كان يبدو أن الوقت قد م ولم أتحدث معها 
بشكل کاف, فشعرت أن وجودي في تلك اللحظات بفسدها. 
خرجت وعدت إلى شقتي. وعندما عدت وجدثٌ 





دهب بالداخل. 
ير 
- جلت مُبكرًا! 
:۱ ۱ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
.۵ 0 61۳2:1110 52,۲۶ 
او زبارة موقعنا 5 


















۳9 وهو یداعب قطعة حشیش أخرى بأنامله: 
- لا بهم. 
- كيف كان یومت؟ 
قال: 
- الیوم كان الموعد السنوي للغدر ب دیرا. 
۱ و ورقة من جیبه» ووضعها على السریر. : نم وهو يدخن 
السجارة الاولی من الحشیش: 
- بعد آسبوع من الیوم الملعون» اتصل بي وائدها. 
وانتظرته في فيلتهاء كان رجلا متزنا جداء سألني عن 
مصير مایکل» فأخبرته آن والدي تصرف وحتما سیعدم. 
ثم دخلنا غرفتهاء المؤلم أن تلك المرة كانت غرفتها ليست 
كئيبة» لم تكن الغرفة التي أعرفهاء المصحف الشريف ماذا یفعل 
على سريرهالا! 
فعیحت الخزانة فلم جد الا ملايس طويلة وسحادة صلاة: 
< في حالة دهشة آسطوانات لادعية مختلفة, وصورتها فقط 
معلفة على الحائط بعك ها کانت صور للشطان والعالم السفلي 
تزين کل آرجاء غرفتها. 
لاحظط ا اندهاشی» فسألنی عن سیب اندهاشی» ولم أرد 
الا باجابة تکذب ظنونه. 
وجدت على رف 
حفيبتي» لم آقض وقتا طو یلا مع والدهاء فة 


المكتبة مذکراتها ا 0-6 في 


م١‏ 
للمرید من الروانات والکتب الحصر له 


انصموا/لجروت سا حرا الکتت 
او زارف موقعتا ۵ 52260112111-۵ 























الحادث؛ لكن ومع الأسف لم آشعر منه باهتمام کبیر» فا 
وعدت ٠‏ إلى المنزل. 
تصفحت المذکرات 27 أنها لم تک 

تصفحتها بتمعن آکس كانت بعضص العارات ان ۳ 

© «أنا آسفة يا الله» هم من جعلوني بهذا السوء.» 

* «الحياة مرهقة يا أمي» متى سنلتقي؟» 

٠‏ «اليوم سأكون عروس الحفل» كم أفتقدك!» 

وفي الصفحة الأخيرة كتبت: 

«دهب» هذه الرسالة کتبت لك وحدك. لو شاء القد 
فحتما سأعطيك إياها ونحر قها معا ونجن على فراش وا 
وان لم يشأ لهذه اللحظة التي آنتظرهاء فلن تکون قآ 
بعد مفارقتي الحياة. تأكد أنني حاولت أن أكون جميلة. 

قد أحببتك بكل ما آوتیت من ضعف» لم آکن إلا ف 
عادية يا دهب. ليم يحبني أحد» انك لا ندرك کم آذوني ۱ 
أنا لم أفعل لهم شيئًا أكثر من من نی ردت أن أخرح عن قد 
صدقني يا دهب ان اقتحامك لعالمي كان الإنجاز الوح 
حدت في حياتي. 





لقد كنت مزیفه با حبيبي» أضحك أمامهم وآبکي و< 
انظاهر بالقوة في حضورهم و أسقط في هشاشتي وحذي أن 
کل آعداني الذين لا أعرف لماذا أصبحو) أعدائي من 1 
ثم آعود وأرتعد لأنني لا استطیع عبور الطریق وحدي, ل 
أكثر من شخص مثلك ينتشلني من غربتي. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
٤٤‏ انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sazeralkKkutub.GCGON‏ 











ليت عن ديني وأصبحت ضمن مجموعة تعبد الملعون 
من أجل أن لا اشعر بالغربة» لكنني وفي نهاية کل یوم كنت 
أصلي وأستغفر 59 أجل أن يسامحتى الله» كان جسدي آرخص 
ما ملاك لاملا شعور أذني لست غريبة؛ ع لو تعرف قسوة أن تتخلی 
عن كل شيء من أجل أن لا تشعر بالغربة. 
حتى آتیت آنت» كيف يجمعنا المرض إلى هذا الحد الذي 
جعلني أتمنى أن ادفن بين ضلوعك» أن تخبثني عن العالم؟! 
لم آکن صامده يا دهب» کنت بقايا وجع» دم ممتحمد 
لدغنه الغر بة فأفسدتهء آتیت آنت وما اعظم مجنكت ‏ أعدتني إلى 
الحياه. أعدتني للجنة التي هبطت منها فوجدتني بللا أم. 
ما آخشاه هو أن نفترق دون أن تعرف مدی امتناني وحبی 
لت» إنني أحببتك لانتي ليم أجد معك إلا الأمان والطمانينة» لم 
آشعر بالغربة معك يا دهب. أ آخشی أن نفترق قبل أن یجمعنا فراش 
واحد بالطريقة الصحیحة. دون أن نخرج ونعلن للناس زواجناء 
والحیاه يا دهب تلك تلك التي حرمت منها منذ اللحظة الأولى من 
ولادني.. أن أموت قبل أن نسافر معاء أن يصبح لنا طفل بشبهكت 
متیر للشخف والأمل. أن أموت قبل أن أشعر بشعور الأمومة. 
لقد ودعت حياني القديمة يا دهب. ریما سيبهرك التغيّر 
الدي ست اه لکنتي ودعت حياني القدیمه أحاول جاهده 
أن أكون تلك الفتاة التي تمنیتها والمناسية تك. فتاة تز عجها 
الألفاظ البذيئة. لا تدخن ولا تشرب الخمر ودعت الفتاه التي 
لا تخاف أحدّاء أقول لك لو شاء القدر سيفاجئك التغيّز الذي أنو 
فعله. فقط يشاء القدر. 
۰ ۱۶۵ 


او زبارة موقعنا ۵ ۵ :52/60112111 











وهذه القلادة لن آرتدیها الیوم. سأتركها في مدكراتي؛ وان 
عدت فسأعطيك إياهاء وان حدتت مخاوفي فلا تخلعها اذا 
آرید سین یط مستت ی 
ووحشتي. ۵ با لقسوة الموت یا حبیبی! اتخ يوم 4 کم 

آتمنی أن يخيب ظني» أن تکون ظنونا وهمية لكنني آشعر 
به حوليء + تبك إن هد د ا اتا تأكد آنني أحببتك بكل ما 
آوتیت من ضعف. 

وفي الختام أوصيك أن تكتب على قبري «حاولث أن أكون 
جمیلة» أوصيك أن لا تنساني في وحدتي» لقد عشت حياة كاملة 
في غربة» ولا أريد أن أشعر بغربة أخرى في قبري» تعال كل عام 
خصو علي » تعال وحدثني عما حدت في حياتك بعد غيابي» 

تتركني كثيرًا في ظلامي يا دهب أرجوك» بحق لحظاتنا 
الحميلة. بحق كل لمسة دافئة وأمان حددت بسا لا نتركني في 
ظلامي أرجوك. تعال وتحدث معي عن كل شيء مهما كان تافها 
و سخیفاء تعال والمس قبرى. سأشعر بك یا دهب» سأشعر يكل 
خطوه وکل دعود. 

حاولت أن أكون جميلة يا دهب. صدقني. حاولث أن 
أكون جمیله احیت.» 

بعد هذه i‏ دخلت في رس اكتئاب 0 عامین. م 










۱۶۰۹ ۱ للمزيد من الروايات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا .10.111 60172116 52:7 











علاجات». كنت آعرف آنتي لن آشقی رن > وان تعافیت من 
الا کتثات قمادا عن شعور الغربة واللا انتماء لهذا العالم؟! 

عامین وحدي» و کما صح او الناس لکتتي وحدي. 

انتفض الشعب وحدئت الثورة و ولم ارك ساکنا, اقل آبي 
من منصبه ورجم من محا کته قاسية ولم ارك اکتا ؛ ظهر القائد 
وجماعته على منصات الخطابات السياسية ولم اخرك 59 
خکم على مایکل بالاعدام ود الخکم. > ولم احرّك ساكناء تغيّر 
العالم سریعا في عامين فقط, ولم أخرّك ساكنًا. 

قضیت عامین في غرفتي نب اللوحات والروایات 9 
يعدم الموظفون استقالتهم قدمت أنا استفالتی من العالم حتی 
فررت الذهاب للجامعة من جدید» كلية «الساحة N"‏ 
كانت الهيئة التعليمة رحيمة بي» فالعذر الذي قدمته قبل عامین 
قد قبل وتفهموه, » كنت وحدي كالعادة لا صديق لي. 

" حتى یوم حدنت مشاداتریین بسو چیپ شباب الحامعة 


والامن الخاص بالجامعة» كنت وقتها أجلس على سلم المبنی 
أتابع المشادات وأنا أستمع إلى الموسیقی. ولسیب ما لا أعرقه قرر 
أحدهم الوقوف آمامي» ثم ركلني في وجهي وهو يقول: 

3 «أنت معهم.» 

لم تكن الضربة قوية لكنها كانت مباغته. فنهضت ثم 
ركلته بكل ما أوتيتٌ من غضبء فتدخلث إحداهن وكانت 
مجلس بجواري: 


ت «ئو قف» توقف! هذا ليس محهم» 


۱:۷ 


للمزاند من الروابات والکتگ الحص رنه 
انصموا/لجروت سا حرا الکتگ 


او تارم مو فعتا 1 © ۲ ۲۰۵ ككل !120 52/60 
وراد 




















نتهت المشادات معي بعدما تسو 7 
يبه التي لا أعرف سببهاء ؛ صرخت التا وط 
لنجدت. لكن لم ينقذني آحد, حتی رحلوامفذمبت ۳ 
بسیارتها. ونقلتتي إلى المستشفی. 

لم تكن الجروح عميقة, لكنها كانت كثيرة جذا ۹ 
في أنحاء جسدي» جاسيتع علی السریر وبدأت ۳ ئِ 
الإسعافات الأولية, كانت الفتاة ة مجلس بجواري و 


قلق غريبة. 
- «آنا آسفة, ليتني استطعث مقاومتهم!» 
كنت متعیّا؛ حتی سط الكلمات كانت 5- 
۳ «أريد العودة إلى المنزل.» 
قالت: 
- «کما ترید» لحظة فقط !» 
خرجت الفتاة تم عادت وساندتتي حتی سیارنها.. 
0 «أين تسكن ؟» 
۰ «جاردن سيتي.» 
انطلقت سيارتها حتی العقار. وظلت معي 
إلى الشقة. 
را TR‏ 
دون أن اهتم لصراخهاء دخلش ٠‏ نم رور على (١‏ 
بکاء قاسية جدّا؛ ولم آفق تا الیوم اتالي < 


. 


للمزید من الروابات والکتب الحصر نة 
۱۶۸ انضموا لجروب ساحر الکتب 
sa7eralkutub. com‏ 
او زيارة موقعنا 











1 وأخبرت: آن 
4 3 4 الجامعة ينتظرونني في صالة 
3 «لم تخبرني آنك على علاقة بفتاة بهذا الجمال يا وغد!» 
لم ارد علیها ۳ أفهم ماذا تقصد من الأساس. 
ثم أصدقائي! أنا لا آعرف أحدا في ذاك المكان الملعون! 
خرجت لهم بعد ما ارتديتٌ ملابسي» كانت فتاة الأمس 
وشاب وجهه بشوش؛ بادلونی الايتسامة والعناق, واستمر الصمت 
وان حتی قطعه الشاب: . 
- «أهلا دهب» نعتذر عن زيارتنا المفاحئة, لقد أخبرتني 
«سارة» بما حدث. أعتذر لك.» 
نظرت إلى الفتاة» فقالت: 
- «اسفت أنا ساره وهذ) «الخندوری»» قائد رابطة 
التشجيع «الأولتراس»() الخاصة بالنادي الأهلى.» 
قلعت ؛ ۱ 
- «آنا لا أفهم» لست مهتمًا بالرياضة» ثم لماذا تم ركلي من 
الأساس؟ هل یعاقب الأمن مشجعي النادي الأهلي؟ » 


واصل الخندوری وهو يضحك: 


الفرق ور والمعروفة بانتمانها وولائها الشديد لفرقتهاء وتتواجد بشکل أكبر 
بين محبي الرياضة في أوروبا وأمريكا الجنوبية, وحديثا في دول شمال افريقيا؛ وقد 
5 ۶ ۱ 2 2 مه ی ۲ 

انشئت اول فرقة اولتراس عام ۰ بالبرازيل وعرفت یاصم .«torcidasy‏ ` 


7 


١5 


للمزاند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا/لجروت سا حرا الکتگ 
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- «شيء من هذا القبيلء ما حدث بالأمس أن و 
تمت بين أحد آفراد مجموعتنا. وبعض آفراد الامن 
ووصل الأمر لاشتبا کات عنيفة بیننا وبينهم» كنت وق 
وحسبما علمت من سارة آنك ترتدي قمیضا أحمر, فظن 
انك معنا فانتقموا منلت» على أي حال. اقدم لك اعتذا ري 
بالنيابه عن المجموعة.» 

قلت: 

- «يا لهم من حمقى! ماذا لو کنث مت تحت آقدامهم؟» 

قال الغندوری: ۱ 

- «لقد اعتدنا على تلك التصرفات.» 

:قالت سارة: 

۳ «الموت دائما ضريية الحرية. » 

شعرتٌ بوغزة في قلبي. وتذکرت ديرا التي لم أنسّها: 

- «نعم الموت دائمًا ضريبة الحرية.» 

نهض الغندوری واستعد للرحيل مع سارة وهو يقول: 
«ننتظر كت غدا في الجامعة.» 
وید آن ودعهم > جاءعت آمي وأخبرتتی ما حدنت Ec‏ 

- «هذه الفتاه رؤيتها نطمئن القلب. لقد طمنتتي عليك» 
وقالت أن الجروح بسيطة, لكن لما لم تخبرني عنها من 
قبل؟» 
رددت: 

- «أنا لا أعرفها يا آمي.» 

59 مك 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
© .12لا أ 15-11 اند 1 2۲7 > 










او زيارة موقعنا 











انتهی ابرم دثي ۳ اتجهت إلى الجامعة. لم أحضر 
محاضراني» بل کی في حاجة للجلوس وحدي» رحب وجلست 
على السلم. 
مرت پا حتى جاءت سارة» كانت ترتدی قميصًا قصيًا 
وتربط حول خصرها قميصًا آخرء ذاتٌ ملامح قمحاوية ورباطة شعر 
تخفی طوله الحقيقي» وعلی رقبتها وشاح الانتفاضة الفلسطينية؛ 
جلست بجواري كم بدات الحدیت: 
- «حمدا لله على سلامتت.» 
لكنني لم آرد. لا آعرف لماذا كنت سخیفا معها. 
قالت: ۱ 
- «آنا مدينة لك بالکثیر.» 
قلت: 
- «لا آفهم مدينة لى بماذا؟!» 
قالت: 
- «أنا ساره» صحفیه بجریده «شباب الحریة» » لقد كنت 
أختبي ؛ من مطاردات الأمنء فجلست بجوارك وكأنني 
صديقتك» شعرث حقا بالأمان؛ فأمر غريب أن يشعر 
آحدهم بالأمان معك وأنت لم تقدمه له شنا ی ذکر.» 
واصلت: 
- «آنا أعرفك» منذ فترة طويلة» فقد تابعت قضیه مقتل 
ديراً. » 
قاطعتها شا من مكاني: 
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7 «) لمعذر ۵ إلى اللقاء.» 
شعرث بضيقٍ في صدري؛ لطالما أوجعني الح 
هذا هه ۱ 
ثم قالت: 
- «یمکننا احتساء فنجان من القهوة» وأعدك لن أز 
- «آنسة سارت من فضلكت» آنا مُمتن لما فعلته ۱ 






کل شي ء.» 

قالت: 

- «اذن أنت مَدين لي بشکر عا فعلته» لن أ 
من فنجان قهوة» . 0 





تنهدث ولاتخلص من هذا الدین وافقت على م با 

اتجهنا لأحد مقاهی وسط المدينة. كانت تحاول 
الطرق خلق أحاديث معيء لكنني كنب آقابلها بالرفض المتى 

حدثتني عن حياتهاء وعن انضمامها ا اوی 
5095 بذکری ثورة ة عمال الغزل والتسیج في محافة 
عن مطاردات الأمن لها. وعن دفء المیدان. وعن اما 
تحقيق أهداف الثورة النبيلة» ثم تطرقت مد 
والدی كان يعمل بالأمن الوطتي» > وتبع ذلك محاولات م 
خلق آي حديث ميق دون جدوی» فدات بالأسئلة: 

- »ما رأيك في الثورة؟ » 


۶ ۲ 


: للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
۲ ۱ انضموا لجروب ساحر الكتبت 
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3 «لم آهتم» لکن وبالتأكيد لست راض عما حدث» صحیح 
ان هذا الشعب عانی كثيواء لكنني يه آظن آن الفوضی 
التي حدثت كانت رذا على أفعال الحكومة» السرقة أيضًا 

لم نکن رد فعل منطقي عما حدث, إنما هی تصرفات 
فوضوية تدل على أن الشعب لا يهتم إلا بإرضاء بطونه؛ 
لو خرج الرئيس في البداية وأعلن عن حد أدنى وأقصى 
للأجور وتوفير فرص عمل طارئة للشباب لانتهى الأمرء 
حتى تصرف الثوار بالابتعاد عن الميدان بعد عزل الرئيس 
كان تصرفا ساذجًا صبياني لا أكثر.» 
دخلا فى نقاش حسب اختلاف وجهات النظر؛ هي 
الثورية المتحمسة وأنًا الهادی اللا مباليء انتهی ذلك النقاش 
بمجی ء الغندوري. 
تحدئنا قلیلا عن حياة الأولتراس» ثم دعاني لحضور إحدى 
لمباریات» أخبرته آننی لا أتابع الرياضة فقالت سارة أن آعتبر 
«مذبيحة نور سید » 
مضت خمسة أشهر علی انضمامی لهم. ولم اتعافی من 
mn‏ ا الأمل في 5 
إبراهيم أبحث عن ضالتي؛ فظهور ديرا اعاد ٤ي‏ 7 ال ي | 
درحیلها حطم كل آمالي فالناس لا یموتون بالیاس, إنما يمونون 
بفرط التعلق بالأمل. ‏ 


۱۳ 


للمردند من الراوانات والكتك الحصواية 
انصمو | دجاوت (ساحر الکتگ 
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آصبحت جزءًا منهم. صحیح كنت ل افم اغلب مانب 
لكنني أحاول الاقتراب منهم أكثر؛ بدأتٌ تدريجيًا أتابع الم 
وأذهب لحضورها وأسافر معهم. 
آه با ديراء لقد أصبيحت شخصا اجتماعدًا 5-13 لدي 
من الاصدقاء عالم لا يخلو من | يمن والأمان. 
وعن سارة فکان الوضع مختلغا > اصحت ت 
من عالمي» اتفقنا على أن نبقی اصدقاء, أصدقاء فقط؛ ۱ 
حاولت الاقتراب مني کف لكنني كنت أضع حدودا وحوا- 
تمنعها من الاقتراب كخ 
وذات یوم اجتمعنا في إحدى مقاهي وسط المدينة 
نستعد للسفر قي الصباح لمد ین بورنعین وش ۱3۲ لمع 
والأهلي» التي تقام علی ملعب لنادي المصری!(۱). 
تسحدت. ا حصو اي لاد عن اسحتمالية. حدوات ات ۱۳۹ 
وبين جماهير الخصم. فأمر القائد صغار المجموعة ال 
بتجنب أي احتکاکات. وأمر كيار المجموعة بأعلى د 
ضبط النفس؛ آما الغندوري فكان صامتا على غير عادت 
سارة تتحدث عن اشتباكات المباراة الماضيةء وأنها مرت" 





















(۱) ملعب النادي ۱ لمصري: أو «ستاد بور سعید», هو ستاد متعدد الاستخدامات 
م بور سید مو وی الآن يستخدم في مباريات كرة القدم حيث ب 
الرسمي للنادي المصري, سس عام ۱۹۵۳ وافتتح رسميًا في أکتویر ٩۵۵‏ 
ایقاف اللعب به لمدة ٦‏ سنوات بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدء 1 
العقویات التي طبقت بعد «حادث ستاد بور سعید»» - فتحه في عام ١‏ 


المباریات الافريقية حیث أقيمت عليه أول مارا موم ١ ٠‏ قبرایر۱۸ ٠‏ 


۰ o٤ 
للمزید من الروایات والكتب الحصرية‎ - 
انضموا لجروب ساحر الكتبت‎ 
او زبارة موقعنا 2 1010 اناعم اند 1 2ه‎ 











لكن الامن لم يرد بعد وأنها نتوقع أن حدوث الاشتبا کات إذا 
حدثت مجددًا لن تكون إلا مع أفراد الأمن. 
رد «عمر جان» أحد أفراد المجموعة: 
- «لا أعرف» لكن أتهنی حقا أن تكون مجرد اشتباکات 
عادیه.» 
بسداجة قلت: 
ِ «ربما لن یحدث شیء.» 
کتب احد مسژولي صفحة الاولتراس تنویهّا عن موعد 
المباراة؛ فتحدئت مع الغندوري عن رحلة الغد. فرفض ذهابی 
لهذه الرحلةء خاصة أنه كان یعلم بصعوية فترة الامتحانات التي ام 
بهاء لكنني أخبرته أنني مُصِرٌ على السفرء وهو كان يرفض بصرامة. 
ایضا حاورا ا ۲۳ إقناعي بعدم السفر معهم. وفي المساء 
اتصلت بی ساره: 
- «دهبء أنا قلقة بشأن الغدء أشعر أن مکروها قد يحدث.» 
ضحکت في محاولة لأطمئنها: 
- «لن نهزم» او نقلقي.» 
قالت: 
- «لا آقصد المباراق أقصد الاشتباکات» شيء ما یخبرنی 
آنها لن تمر بسلام» خصوضا بعد توعد آولتراس نادي 
الاسماعيلي بالانتقام من مجموعتناء» 
قلت: 
- «ستشاهد المباراة معا» 
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- «لدي صدیق مصمم على السفر وهو لا یعرف 
من آفراد المجموعة ربما سأسافر معه» 
رددت: 
CS".‏ فلننتظر حتى الصیاح.» 
ما إن أنهيت المكالمة مع سارة حتى اتصل بي «عمر جا 
- «دهب» أفكر جدنا في عدم السفرء إياك إن تساق 
قلت: 
- «عمرء آنت قائد لاحدی المجموعات. لطالما " 
تعجبك المناوشات. منذ متی يا رجل وأنت تخا 
السقو ؟» 
في هدوء شدید قال: 
- ولا آعرف» لكن قلبي يرتجف1» 
فطمأنته هو الآخرء وأنهمنا المكالمة على أنه سیفکر في 
استيقظت في الصباح. واتجهتٌ إلى الجامعة. و 
الامتحان, ثم اتصلت بسارة والتقينا وذهبنا لنودع أصدقا: 
كنت قد قررث السفرء لکن ما إن رآ: ني الغندوري حتى 
وأمرني بالرحیل, انصب انفعاله أكثر على سارة إل 
يكلمات فاسىة» فقالت: 
- «هذا صديقيء ويريد السفرء وهو لا يعرف أ 
تبادل الغندوري وصدیق سارة التحية ثم قال 57# 
- «لا يريت أعور أو معه ابقوا 5 اه » 


.ٍِ ۰۰۰۰ 


١ ۹ 
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الکثیر هن الاعلام الحمرای وأدوات التشجیع» والرقص مع 
الجنون والحماس المعتاد قبل الترحال» والأغنية: 

«عمري ما أحب غير الأهلي ولا في غيره يفرحني... 

دايمًا معاه ولا خر الکون عمري علشان الأهلى يهون.. 

یوم نصره لیا عید» عمري ما هکون بعید.. 

ویوم ما آبطل أشجع هکون میت أكيد.. 

من صخري بعشفه. عایش جوا قلبی واسمك هرفعه.. 

مش قادر آوصف حبي ليك يا آهلی الموت هیوققه..» 

تزعجني كلمات هذه الأغنية: یزعجنی الحدیث عن الموت 
بهده البساطت وقد كانت حالة القلق د تسود الجميع بلا استثناء 
ويتحدثون عن المناوشات المنتظرة. 

ودعناهم. ثم ذهبنا لأحد المقاهي, ومن وقت لآخر كنت 
أطمئن علی “e‏ كانت سارة قلقة,» خصوصا بعدما أخبرها 
أن أصدقائها بتوقف القطار عند مدينة الإسماعيلية وحدوث 
مناوشات ومشادات بین مجموعتنا وبعض المتعصبین في 
المدینت بعد ساعتين اطمئننا على المجموعة شن سالمین 
لمدينة بورسعید. 

تحدثتٌ مع الغندوري عن الأجواءء فقال أنه پشعر بشي: 
غریب یحدت. حيث قال نصا: 

- «نشعو وكأننا خارج مصره ليس هذا ونا القدم» 

إنهم آشبه بالبلطجية. آتمنی أن ينتهي کل شيء دون أي 
rw‏ 
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بدأت المساراة كان الملعب موس فریون ۶ 
أصوات الجماهير التي ومن الواضح أنها تبادل عنیف ( 


قاللت سارة: 

- «أرجو أن لا يرفعوا اللافتة.» 
دا 

3 «أي لافتة..؟» 

قالت: 


۴ «بلد البالة ما جابتش وجالة. » 
لكن وقبل نهاية الشوط الأول رّفعت تلك اللافتة الم 


وبين الشوطين علمنا بتزول بعض جماهير ال 
المدرجات وتصدي الأمن لهم» فاتضات بالغندوري ۶ 
بت 


وقد بدا متویر حدا: 


- «شىة غریب یحدث. ay‏ 0 نا 
دفعة واحدة ولم یجلسوا مع جماهير الم 
المدرج الخلفيء بل جلسوا بالقرب مناء «١‏ 
القلق» لیسوا مجرد مشجعین» وأتمنى أن 
ثم اغلق الهاتف فجأة. 

الوضع متوتر حتی بدأت آشعر بقلق سارة. 
بدا - الثاني, والمباراة تسیر باتجاه ال 
الأولى ت سارة تقول لنفسها: 
۴ «أتمنى أن تكون الخسارة فقط هي خساره مبار 








۸ ۱ للمزید من الروانات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتث 
او زبارة موقعنا 10.11۵.۰71 760132:11 52 











قبل نهاية المباراة بخمس عشر دقيقة اتصلت بالغندوري 
على الهاتف مجدذاء وبعد عدة محاولات جات على اتصالی. 
لکن لم یتکلم» فقط سمعته يصرخ: ۱ 
- «الی الاعلی.. إلى الاعلی.. احموا الساء والأطفال.. قفوا 
هناك.. امنعوا القادمین من الجانبین.. تصدوا لهم.. 
حافظوا على تنظیمکم.. حافظوا على ثباتکم.. احموا 
النساء.. احموا الأطفال.. إلى الأعلى.. إلى الأعلى..» 
ثم انقطعت المكالمة. 
سألتني سارة عا بخدث ما وأنا أرتجف» كنت أعلم 
آنهم لن يخرجوا سالمین» لن یخرجوا من بورسعید. 
' وبعد نهاية المباراة اتصلت سارة بصديقهاء لکن هاتفه كان 
مغلقاء فاتصلنا بکل من نعرفهم» لکن الجمیع هواتفهم مغلقة. 
مج التحليل كانت تقول أن اضاءة الملعب انطفأت قبل 
29 الى والکامیرات تصور ركض الجماهير ناحية 
المدرجات., بالإضافة إلى أسلحة بيضاءء ولاعبي فريقنا يركضون 
وخلفهم بعض الجماهيرء وأحد مراسلي البرامج يصرخ: 
ت a‏ اناشدالجیشس 
بإنقاخ الموقف..» 
توترت الأجواء أكش وعلی صفحة الأولتراش كتب: 
«أنیاء عن وقوع ضحایا في بورسعيوفيه 
صرخت سارة واتصلت بأحد المسوولین عن الصفحة 
لتجده یصرخ قائلا: ۱ 
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- «مذبحة.. ما يحدت الان مذبحة. » 
ثم آغلق الهاتف.. 
على صفحات الانترنت تداولت الاخیار: 
«سقوط قتلی بين صفوف جماهیر الأهلى..» 
والفضائیات تنقل الأخان» لا حدیث في مصر | 
عدد القتلی. 
صب دهب الكأاس ای آخره؛ پوت وهو یشعل لفا 
الثانية الممزوجة بالحشيش: 
- كانت ساره تنهار بالمعنى الحرفي لكلمة انهيار 
الجميع مغلقة. وكنا نسير في الشوارع کالمجاذ: 
طريق لناء نقف أمام منازل أصدقائناء وضوت | 
يظهر خلف النوافذ» اتصل والد صديق سارة بها 
لكنها لم تود. 
كالمجاذيب با سراجء كالمجاذيب كنا نجول في 
شي آما کن تنجمعاتتا قي المقاهي التي عرفتناء کانت س با 
وأنا في حالة ذهول وبکاء متواصلء > كنت أنظر للعالم ودا 
اصمتوا با عالم» اصمتوا. كيف تساارسواة 
طبيعي؟» لقد مات أصدقائنا. 
في تلك اللحظة رن هاتفي: 


- «آبي آتوسل اليك. آتوسل اليك افعل أى 
یا أبي1» 
لا أتذكر أكثر من أنه قال: 
للمزيد من الروایات والکتب الحصرية 


كد انضموا لجروب ساحر الکتت 
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- لا آاحد یعرف ما بجدت. يب 
وللمرة 2 الأولى سمعت صوت این یبکی: 
- «تماسك يا يُني تماسك أرجوك!» 
بعد ساعة رن هاتف سارة مجددا, وکان المُتصل والد صدیتها: 
- «البقاء لله لقد وَدّعَ حياته.» 
ثم أغلق الهاتف. 
سقطت ساره وارتطمت بالارض, فنقلتها إلى قرب مستشفی 
متاح» وأنا أتابع الأخبارء أصبح الأمر حقيقيًا: 
«سقوط قتلی بملعب النادي المصري..» 
وكلما اتصلت بمنزل آحر لا أسمع سوی: «البقاء نله.» 
. الغتدوری! 
لا هذه مزحة بالتأكيد! 
اتصلت بأهله على الهاتف لاجد الرد: 
Eb, 3‏ لله. » 
والصراخ يملأ المكان. 
كنت أستقیل خر وفاتهم كأنني آتابع صفحاتهم الشخصية, 
ومن فظاعة الموقف كنت أبتسم والموت يقف آمامي وییتسم؛ 
ديرا بين ذراعبه وتحت آقدامه تا 
صمت دهب صمتا طویلاء ثم 
- بعد هذا اليوم بشهرين» 5-1 للمرة الأولى؟ أربعة 
#اثال . تلم غدراء لم يكتفي الموت منهم» بل قرر 
معاقبتنا بفقداننا لهم. 
۱۹۱ 


للمزاید من الراوانات والکتگ الحص رنه 
انصموا/لجروب ساح الکن 
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للمرة الأولى بعد الحادثة تجمعنا في مکان لطالما شهد على 
اجتماعاتناء هنا كنا نسهن وهنا كنا نستعد للمباریات وهناك كنا 
نرقصء وهنا كان التجمع الأخير. 

لم یعد آحد من بورسعید. حتی آلذین نجو" من من الموت ماتت 
أشياء بداخلهم» , ماتت أشياء لن تعود آبدا؛ في خيالي المریض 
كنت آقول: 

«سیعودون الآن لیخبرونا بان کل ما حدث كان مزحة» ریما . 
لم يمت كل هذا العدد وهم فقط في حالة إغماء طویلة» 

كانت تتصل بي سارة بعد منتصف الليل وهي تقول: 

«لقد رایت الغندوري» وأوصاني بالسلام لك» ولقد قابلت 

عمر جان» سیعود قريياء هو فقط في رحله..» 
ثم تدخل في نوبة بکاء قاسية» فأبقى معها على الهاتف حتی 

تغدو في نوم عمیق» ومن ثم أتخيّل وجود أصدقائي, المواقف ٠‏ 
التي جمعتني بهمء ذ کریانتا. 

اللعنة. كيف رحلوا بهذه البساطة؟ لماذا لم نرحل معهم؟ 

لا يهم مَّن القاتل فلن تعود الأشياء التى قتلت بداخلنا 
مهما حدث. 

ال دهب؛: 

- والآن ستسألني عن علاقتي بسارة؟ 

أقول لك أن بعد الحادث الملعون تغترت نظرتي للحيا 
حتى هي لم تعد تلك الفتاة المشرقة : التي عرفتهاء شیء ما بدا 
جمعا قد انطفاء مات يا سقراط. 
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۱ عدت لا كتئابي» لعزلتي. لم أعد أثق بوجود أحد. شعرت 
اکثر بفقدانی ل دیرا. 

أنا الملعون بعيس الحظ > لم اد ضالتي في أي شيع 
فقررت أن أ ن لاشيء. 

ومن أجل هذا القرار وذات يوم اتضلت بسارة» طلبت منها 
أن نلتقي عند سلم مبنى الجامعة, هذا المكان الذي شهد على أول 


لقاء سئنا 
«النهایه» 
- «سارة» لقد فکرت کئیزا في مصير عل قتنا. » 
ضحكت: 
ا e‏ لن يمانح ابي زواجنا!» 
قلت: 


۰ «اسمعي من فضلك! لقد عشت حياة غريبة يا ساردء 
بدأت طفولتي بشعور الغربة» انضممت لجماعات متشدده 
من أجل البحث عن ضالتي وانتمائي؛ لكنني وجدتني 
أكفر بما يعبدون» فانضممت لمن يكفرون به ويعبدون 
عدوه الملعون» فلم أجد سوی ديرا آنتمي لهاء وقتلت 
ديراء وکن الموت یأبی انتماني لأي شيعه عشت غريبًا 
عن الجمیع. > غریب بما يكفي عن الناس» أنا لا أنتمي» 
حتى بعد ما وجدث شيئًا من انتمائي في مجموعنکم» قرو 
الموت مرة أخرى انتهاك انتمائي ومعاقبتي ثانية. 


۱۳ 
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ان اعترف لك بانتي احيكت» لکن المسالة الان مختلفةء 
سأرحل يا سارة» من الآن وحسب اعتبري آنني مت مع أصدقائنا 
فى بورسحيد» أعرف آن هذا لیس الوقت المناست للرحیل: 
لكنني لا أتحمل وجودي هناء لقد حکمت على الحياة بالغیش 
وحیذا منقرقاء سارحل وأنا اعرف قسوة ما سأتوکه في 0010| 
وأعرف أن قلبك لا بستحق کل هذا العناء» لکننی لا أريد الشقاء 
نف لك بوجودك معی؛ الحياة تؤذينى بما یکفی وأنت لا 

غدا ستشكرينني على ابتعادي عنك» ستفهمین ستفهمین أنني ایتعدت 
لأنني احبك. 

والکثیر من الصمت بعد ذلك لأننى لا أستطيع وصف ما 
یحدث بداخلي الاآن؛ وداعًا. » 

نم تركتها ورحلت. و مند هذا الیوم با سقراط قررت آن اهب 
نسي للغرية» آفکر في الموت آلف مره شعور ر الغرية ۴۳ 1 
کفیل بابهاء حبانك أعني آز: لي آعیش الان من أجل العيش فقط. 

تراودني أحيانًا فكرة |نهاء کل شي» أتجوّل في الشوارع 
کالدراویش يومًا تلو الآخرء بحئا عن شیء أنتمي له أنا بقايا 
ذكريات, أحيا علی تحت الا ميات الناقص. قل سي ء مشر ولا 
شيء يعجيني» ولا شي ء آنتمي الیه. غريب جدا عن هذا العالم 
وكأنني هنأ عن طريق الخطأ وحتمًا ب نو هدا الشعور ریما 
سأجد ضالتي ذات يوم في شيء کامل» > في شیء أبدي, ريمأ ومن 
یعلم! ریما. 
صب دهب كأسًا آخرا. ثم جمع أشيائه ورحل دون أن يودعني. 

للم‌رید من الروابات والکتت [لحصرایه 


انصموا لجروت ساحر الکتت 
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ترکته یرحل, فلقد آنهی کل شی وأخبرني بکل شيء. 

ليل طویل بدا برحیل دهب.؛ الوحدة التى قادت سوما للهاوية 
هي نفس القرية التي جعلت من دهب شخصًا متا على قيد الحياة. 
معركة تستهلك طاقته کل یوم هي رحمة أفكار وقرارات ورعات 
واضطرابات لا یعرقها الا الشخص نفسه. 

نحن وبشکل يومي ومع بداية کل یوم جدید نخوض معركة 
واحدة على الاقل قي سسا ناء البعضص خو صها من أجل E‏ 
السلطة. النفوذ. الیلس أو حتى الموت. لكن لن يخضع 
لقرار الانتحار الا عندما یحوص معر کة دامة e‏ 
aha‏ 00001 الب ی مام 

الحياة 326 ال ت ال التي ومهما سد پا و مهما 
كافحت ضدها تستطيع بإشارة واحدة منها أن تنهى كل آمالك فى 
النجاة منها؛ ؛ کم مرة ظننتٌ أنك على وشك الفوز بها ثم اكتشفت 
أنك لم تبدأً تعد ؟ 

نحن أ «سیزیف الا غریقی» ) نصا معاناته على الأرض: 
لكننا نملك قرار الانتحار, نملك الحق في اختيار نهايتناء وأصعب 


۱0( 8 سيزيض: كان أحد أكثر الشخصيات مكرًا بحسب الميغولوجيا الاغريقية. 
حيث استطاع أ ن یخدع إله الموت «ثاناتوس» مما أغضب کبیر الالهة «زیزس». 
فعاقه بان يحمل صخرة من أسقل الجبل الی اعلاه. قاذا وصل إلى القمة تدحرجت 
الصخرة الى الوادي. فیعود إلى رفعها إلى القمةء ویظل هكذا إلى الاید. فأضبح رمرًا 
للعذاب الايدی. 

10 


للمروید من الزاوانات والکتس الحم و 
انصموا دجاوت (ساحر لكك 
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ما في معرکتنا مع الحياة هو أن یکون الموت هو الكل والهدن: 
الوحيدة من تلك المعركة. 

لا أعرف لماذا لم أفكر في الانتحار» لکننی بدات أتأقلم 
على فكرة أن أبتلع الحياة. 

آتذکر ذات یوم خيرتني آمي بين وجبة الخضراوات ووجبة 
الدجاج المعلی. یومها رفضت الخیارین» وفضیت ی 
بمعدة خاوية تماما حتي اشتد الالم بمعدتي» فانتظرت 
الصباح ثم ذهبت إليها: 

۹ «آرید وجبة أخرى!» 

في هدوء تام قالت: 

- لا يوجد سوى وجبتي الدجاج والعدس.» 

في حالة غضب وثورة اتجهت إلى غرفتي رافضا خيارات 
أمي التي لا تناسبني. 

الکیریاء! نعم» كنت طفاد متعالمًا أرفض الخضوع 
للافتراضات, وأرفض الاختیار بين عدة خیارات لا 
تعجبني بالاساس. 

مر يوم آخر وأنا صائم عن الطعام, حتي استیقظت فجزا 
من شدهة الالام» کانت معدتي ۳ بحئت بین 
رفوف الثلاجة عن شيء ` ملء أركان معدتي الخاوية» لکن 
موی + 

حسنا» الدجاجة علی الاقل مذاقها اقل بشاعة من العدس» 

تسق الهیروین آسرعت نحو الموقد فلم أجد الا العدس! 


»وسو 6 .4 
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صرخت في المطبخ حتي استیقظت أمى مفزوعة, سألتها: 
3 «آین الدجاجه؟» 
بعدم اهتمام قالت آمی: 
- «لم یتیق سوی العدس.» 
صر خت في و حهها: 
- «لقد أخبرتني أن هناك وجبة دجاج!» 
قالت وهي ۳ الموقد: 
- «الآن لم يتبق إلا العدس.» 
وآنا أضرب الأرض بأقدامى: 
- لا أحب العدس يا آمي.. لا أحب العدس!» 
وهي تطعمتي العدس في فمی رغمّا عني قالت: 
- ایتلعه!» 
صرخت من مرارة مذاقه: 
5 «لن افعل.» 
شدث على فمي 
- «لا مفوء ابتلعه ۸ ستموت جوعا. » 
والان وبعد ع ا يا أمي تعلمت أن الاختيار بين 
لاشیاء التي أحبها والّی لا أحبها رفاهية لا أمتلكهاء وقي الكثير 
من المواقف تخا الحباة بین السیی وال نس بين الأسود 
والكحلي, ب مرارة العلاقات وأوجاعها وبين مرارة الويهدة 
وقسوتهاء تعلمتٌ أن أبتلع الآلام حتى لا يبتلعني اليأس» وأن 


۱۷ 
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أتجاوز اللحظات الحزينة حتی لا تبتلعنی الؤحدة: تعلمت | 
آبتلع الحياة يا آمي. 
في الصیاح.. 
استيقظتٌ وأنا أفكر في آمر دهب» هل حفَا هو صاحب رسالة 
الانتحار؟ لا" أعرف حتى الآن. 
وكانت يوستانيا دائمًا هي الحل الوحيد الذي الجأ إلية أفكر 
العجوز دائمًا تستقبلني بابتسامتها الصادقة الجميلة دا 
تهون علي قسوة التعب وا لتفكير ؛ ؛ دعتتي للدخول» وفي تلك || 
لاحظت تفاصیل جديدة في منزل العجون کالدیکورات الق 
العتيقة. جرامافون مع هاتف منزلي ندیم" وتات فص ۰ 
ا ۳ اللوحات الفنية ل فتسنت قان جوخ. 
ئحة هذا المنزل تشعر تی دائما آنتی في متحف أو مس 
ی قديمة مهجورة. شيء ما في هذا المنزل 0 
بالدفء والامان. 
جاءت العجوز بالقهوت ووضعتها على الطاولة» ثم جل 
آما ی وسألتني عن ده فأخيرتها بكل ما أخبر: ني به فسالتد 
- وما رأيك ات وا 











تعد تفككر طویل رددت: 
أحيانا أتساءل لماذا لم ينتحر آو لئك لك البؤساء حنى :١‏ 


ماذا لو كان من باب العدل والشفقة أ ن نقتلهم مت ۱ ٠‏ 
حقًا سننفذ تلك الخطوة من آجلهم؟ لا أعرف؛ 
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تمنیت أن أقتل كل تعيس أقابله. فهذ! الأرله لا يعرف أن 
راحته في الموت. في القناء. ظ 
ضحکت بهد و ء: 0 
- ومن سيقتلك آنت؟ 
قلت؛ ۱ 
8 لن اقتل, أنا لست تعيسا! 
فالات ظ 
- لكنك تهتم وتتأثر كثيوًا يا عزيزي» وهذا سيجعلك أشد 
تعاسة منهم. / 
لم أرد على كلام العجوز, فواصلت: 
- تعرف ما المشكلة الحقيقية فى كل هذا يا سراج؟ آننا 
نجاهد من أجل حل ألغاز العالم» لكننا نعجز عن حل 
لغز واحد يتعلق بناء بطريقة أو بأخرى نحن نهرب من 
ضجيجنا الداخلي بالاستماع لغيرناء نتأثر بمشاكلهم 
وحياتهم. وسخوط بداخلهم خوفا من مواجهة حقيقتنا ‏ 
وحیاننا نجن. إننا نهر ب. اعتدنا الهر وب دائما يا سراج: 
لکن هل الهروب ضعف؟ صدقا لا آعرف؛ لکننی اشفق 
دائما على أولئك الذين اعتادوا الهروب» فما الذي يجعل 
شخصًا يهرب من الواقع طوال الوقت إلا حياة في غایه 
القسوة؟ حياة بلا هدف وبلا أمل وبلا روح» علاقات 
محطمة من كل اتجاه أحلام فانية» أمنيات تنزلق من 
بين أيديهم» وشعور دائم بالغربة واليأس! 


۱1۹ 


للمرید من الروابات والکت الحصردة 
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صدقني» ان أولئك الذین اعتادوا الهروب من الواقم هم آکثر 
ظلمًا ويأسًا في الدنياء أن تکون في العقد الثالث من العمر وتهرب 
من الواقع طوال الوقت يعني أنك حقا تتحطم في كل لحظة توا 
فيها الحققت أن تفقد شغف الأيام وكأنك عشت سنين وستین, 
أن تصبح بتلك الوحدة وكأنك مُسنٌ ينتظر الموت بعد أن ماتت 
كل عائلته أن يعاملك جسدك على أنك رجل في سن الشيخوخة 
يه یستطیع النهووض حتی من سريره» اام تلك أسباب كاضة 
للهروب؟ آلیس الیأس والتعب والإرهاق والا كتئاب في وقت 
من المفترض أن تکون فيه الایام هي آجمل آیام عمرك سببًا 
کافیّا للهروب؟ 
أن تهرب يعني آنك ضعیف. لكن ما الذي جعلنا ضعفاء 
لهذا العد؟ 
سادت حالة صمت طویلت وفي نفسي کانت الکلمات 
تتصارع من أجل الخروج: 
- بالفعل يا يوستانياء نحن دائمًا نهرب من الحیات نهرب 
لأننا لم نعد قادرين على المواجهةء» فبتلك البساطة لم 
نعد حتى نخجل من الاعتراف بضعفنا وهشاشتناء حنتى 
الذين ينصحوننا دائمًا بالثبات أدركوا أخيرًا أن الحياة 
أقوى مما نتخيل» > هم أيضا ينتظرون الفرصة المناسبة 
للهروب» بیحئون عن سبب يستطيعون به إقناع من 
حولهم. بالهروب» عة النفس أو ربما الخجل من 
الاعتراف أيضًا بهشاشتهم وضعفهم! 2 
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کم مرة كان علینا الهروب وواجهنا رغم يقيننا آننا لا نقدر 
حتی على مواجهة نملة» ومع ذلك نخوض المعركة خوفا من اتهامنا 
بالانسحاب وشماتة البعض في انسحابنا؛ لکن آیهما آقسی أن 
تتهزم أم تسحب؟ ‏ . 
بالطبع أن نهزم أقسى؛ ؛ فما بالك لو كانت هزيمتنا من الحياة 
ومن الناس ومن أنفسنا في لحظة واحدة! 
استمرت حالة ات و 
- ما زلت آفکر في آمر دهبء إذني آشفق ق عليه کثیوا؛ 
البعض يولد يا سراج بشعور الغربه بلا سبب» يشعر باللا 
انتماء حيال العالم» يحاول بشئى الطرق البحث عن ظل 
له البحث عن هي بناسبه؛ الکارثه أن تجد ضالتك» 
أن تشعر بكيانك وآنك أخيرًا وجدت جنتك التي تبحث 
عنهاء ثم تعاقبك الحياه بفقدان 0 
لأي هدف تعيش سوما الان؟ الحرية؟ حتى الحرية وإن 
جاءت بعد الالام والحسرة تفقد جزءا كبيرًا منها 
ریما لو خْيّرَ بعض رجال الحرب أن عيذ في معركة دامية 
أو يعيشوا حياتهم قبل الحربٍ لاختاروا الحياة القديمة» حتى لو 
کانت تحت اذلال وهزيمة» فأهوال المعارك لا تفوت بسهولة 
كل نصر آتٍ بعد کفاح قاس يخسر جزءا يي ببسم 
يا سراج. عدا الجنة, الوحيدة التي لن تشعر بمرارة 
نفوز يها. 


۱۷۱ 
للمراند من [الراوانات والکتت (الحصرائة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او تارم موقعنا 111 © ۲ 13211۱1-۲۰۷۵ 52/60 


لأي هدف يعيش دهب؟ اللا مبالاة؟ حتی اللا میالا: 
موجمة با سراچ کیف نتحمل الهزائم بهدوء كما لو أنا مگ 
آن تکون مجرد جنة تستقبل کل شيء ولا تعارض في أي شيء, 
فلا أنت حي فتتألم وتتأثر وتعاني مثل الاحیاء ولا أنت ميت مع 
الأموات فلا تشعر بصخب الحياة حولك. 

سوما! ما الذي جعلها لم تحر حتی ا 

دهب! ما الذي جعله استمر حتى الان في هذه المعركة؟ 

قرأت الرسالة التی تسببت في كل هذاء كلها أسباب خفية 
تاد قعها من الطرفین, لكن لا يزال هناك شخصان غامضاز 
بالنسبة لناء ربما نجد بینهما الأكثر وضوحًاء لکن والی الان لا 
یمکننا تحدید صاحب الرسالة. 

أرجوك» الوقت يتلذذ بنا يا سراجء حاول بأقصی واقصر 
الطرق انقاذ المسکین صاحب الرسالة. 

ایتسمت ابتسامة عجر آمام القدر: 

5 حسناء بیننا لقاء قریب. 


۱۷۲ ۲ 
للمرید من الروانات والکتت الحصر یه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا 2 ۵ :52/60112111 

















دوا 





للمرید من الراوانات والكتك الحص رة 
انصموالحروت سار للکتس 
او زارا موفعتا conî‏ ادا را تا 1:20:11 5276 

















للمرید من الروابات والکتب الحصاية 
انضموا (لجروب شا حرا | لکنت 
او زبارة موفعتا conan‏ 11:15 را تاه 52 

















لکنها كانت ترقص وتعزف بشغف وجنون» شيء ما يجب إغر 
سوما به من أجل الانتباه لي. ظ 
تذكرتٌ أنني مدعو لحفل بعد أسبوع في فيلا أحد أص 
الفرنسیین. ولا بوجد أكثر من "كنذا يغرى الشقراء الم 
فاقتربت منها: 
- سأحضر حفلا رائعًا بعد آسبوع» أصحاب هذ 
من باریس. 
قلت ذلك ثم اتجهت إلى الشرفة وکما تو 
- لن تذهب إلا في در فقه فتاه و انعه قوام ممشوق قاط 
جمیلة شعر أشقر غجر ی وریما هذه الفتاه هی 
أليس كذلك؟! 
0 نجحت الخطوة الأولى: 
- في مقابل..؟! 
aK‏ 
5 أدبر لك ليلة رائعة مع إحدى الجميلات مثلا! 
قلت: ؛ 
۳ .5 
قالت: 
- سأتکفل بمصاريفك هذا الشهر! 
رددت: 
سا ê‏ معي ما يكفي من المال. - 
نهدت سوما: 





قعت 99 





۱۷٦‏ للمزاید من الروابات والكتب الحصردة 
انضموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا Saqeralkutub com‏ 





لمران من الراوانات والكتك الحص رات 
تضمو الجراوك سار لكك 
او نارم موفعتا 01115 1:2:11 5276 











طرات في عقلي فکرة رائعة» فترکت سوما تعود لملاذها من 
الرقص والغنای وبحشت عن العجوزء لکنها كانت مشغولة بتجهیز 
طاولة البوکر. وفجاة ظهرت سوما برفقة هاجر وفريدة؛ نم جلسوا 
علی الطاولة. 
تع رین مب ا فقط. وکانت هاجر 
تنظر للعجوز بشغف 
بدأت سوما بصب ب کژوس النبید وبوريع الأوراق وهي تسألنی: 
- لم تعرفنا بالجمیله! 
قبل أن تبدأ يوستانيا بتعريف نفسها قلت: 
- إنها يوستانياء جارتي وصاحبة العقارء ايطالية الجنسية, 
نزوجت رجل مصري عظيم اسمه خالد» وعادوا إلى مصر 
قبل نلاتین عاما تقريبّاء طبيبة نفسية و لها عبادتها الخاصة. 
ما إن قلت هذا حتی نظرت ال يوستانياء لکنها فهمت من 
نظراتی ما اقصده. فا کملت: 
۰ سيدني » اعرفت بالفتیات سوماء هاجی وفريده. 
تبادلوا الترحیب ثم قالت هاجر بلا مبالاة بعد نظرة 
- فلنیدا اللعب! 
f‏ اللعبت زعث الأوراق, وکل منهن مشغولة بترديب 
آوراقها؛ وخلفنا لا زال الرقص تک والموسیقی تسود کل شيء. 
على الطاولة بامکانك أن تمیز القائد. کالعادة بسطوتها 


وتصرفاتها تسیطر سوما على زمام الامور» وفريدة الصحفية الهادثة 


ا 


۱۷۸ للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتتث 


او زبارة موقعنا 2 - 11۵ :2115-10 52/617 


1 














تلك التي لا تدخن السجاثر لکنها مدمنة للکحول, أما هاجر أباظة 
التي لطالما داعبت قلبي من بعید برقتها وأنونتها, تلك التي لا 
آعرف كيف وصلت بها الحياة لقضاء ء سهرتها مع مجموعة من 
البائسین مثلنا. 

لیس ثمة علاقة تربطنا في هذه الغرفة أكثر من الصدفة؛ 
مجرد مجموعة كان يلتقي أفرادها في أماكن متفرقة حتی جمعتهم 
أنا عندي في منزلی» > ومع الوقت أصبحوا مجموعه واحدة؛ الحزن 
دائمًا يجمع المتشابهین» یجعل بینهم الفة غیر ملموسة, ثمة 
مسؤوليات وارتباطات بين بعضهم حتى هم لا یدرکونهاء ولهذا 
قدمت أنا لإنقاذ صاحب الرسالة» لريما لشعوري بالمسؤولية تجاهه. 

لکن حتی وان انتحروا جميعًا لن أتأثرء فهم من الأساس 
ات أصدقائي, إنهم مجموعة من التعساء لا یفکرون الا في 
نهاية هذه الحياة العشة بأقصر طريقة ممکنة وأنا أيضًا مثلهم. 
كن ران كان آحدهم هو من ا r‏ 
مثلما أفعل أنا ؛ إنه رياط الحزن الذي يجعلنا نشعر بالمسؤولية 

نجاه بعضنا البعض. 

حتی في حواراتهم على الطاولة تجد بینهم مزیجا من 
التعاطف واللا مبالاة بلا سب جد أحدهم يبكي وأحدهم 
بضحك. والاخر يفكر في اللعبة القادمق تجدهم فجاة انتبهوا لك 
وتعاطفوا معك, وفجأة تشعر وكأنك تجلس وحدك وسط مجموعة 
من الجشت؛ حتی وإن قال آحدهم أنه سینتحر بعد ساعتین لن تجد 
تأثرًا كبيرًا منهم» وعلی العکس قد یتحدئون عن آشیاء آخری أقل 
أهمية من الحياة؛ الفكرة مرعبة» فكل من يجلس ويلعب هنا لا 


a 10 


۱۷۹ 


للمرید من الروانات والکتب الحصر له 
انصموا لحروب ساح الکتت 


او زاره موقعنا 22 ۱۵ :01112116-1 52 



















یتذکر أي أحاديث بدأت مع بداية اللعب» حتی الذي بتحدر: 

واجهته بما قاله عندما يستعيد وعیه لن یتذکر هذاء بل سينك أ 

إنكاراء انها مرحلة من الخلو النفسي. 

لا آحب الجلوس معهم» هم لاايتحدثون إلا عن الوم 

التعاسة. والخیبات. والحزن, لا یتحدئون الا عن کل الاشیاء ال" 

يتجنبون الحديث عنها وهم في وعیهم. وكأنهم يواجهون . 5 

الزائفة» وكلما اشتدت اللعبة كلما اشتعلت لفافات حشيش 
وظهرت زجاجات نبيذ أكثر وتعرّى الجميع. - 

بدأت العجوز التي فهمت الغرض من عرضها كطبيبه نة 

- في إيطاليا كانت البوكر لعبة العجائزء أولئك الذ: 

يبحثون عن منافسة أقل قسوة بعدما أنهكهم | 

قالت فريدة: 7 

- نحن هنا لهذا السبب. 

ردت العجوز: 

- الحياة مرهقة على أي حال. 3 

بعد تفکیر عمیق في اللعبة قالت سوما: لا 

۰ و کان لدي ابن حتقالن آسمح لنضبي أن يرا 
البوکر مح مجموعة من التعساء البا 

يراني آلعب وفي يدي كأسًا من النبیذ. 

ردت العجوز: ۳ 





۱۸۰ للمرند من الروانات والكتب الحصر ئه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا CON‏ ۰ 1:1۵ 2116 52/617 


. في الحقیقه. لو ولد في هذه الظروف فلن تختلف ظروفه 
عن ظروف امد. 
باستهجان ردت سوما: 
۹ وأنت أين أبنائك وأحفادك؟ 
شعرت بالخجل للعجوز, لکنها کانت تحت تأثیر الخمر 
Î‏ فقالت بثقة: 
- آنا لا 55-5 وهذا لم يحزنني قط. فقد كان زوجي خير 
ونس وأهل في غربتي» وبعد وفاته عرقت معنی أن تکون 
مغتربا في وطن لا یجمعك به الا مجموعة من المرضی 
النفسیین» هكذا كانت حياني. 
بخبث ودهاء سوما المعتاد وهي تسحب کل آوراق الطاولة: 
- لو كان زوجك أو ابنك معك لربما استطاع آحدهم أن 
ينقذك من هذه الخساره الفادحة! 
ركه العجوز وكأنها كانت تلاطفها: 
- بالطبع تسألين لماذا ألعب معكم الآن؛ ببساظة أنا أستعد 
لإطلاق كتابي الأول والأخير عن الطب النفسي وتأثیره 
في الشباب العربي» وأحتاج لبعض القصصء المواقف 
الصعبة الانتكاسات العاطفية والاجتماعية. 
هنا كان الظهور الأول سهاجو وهي تسحب نفسًا عمیقا 
من سیجارتها: ( 
- تجلسين معنا لكتابة كتابك الأول والأخير! مسكينة 
يا سیدتی» هناك حل أكثر افادة» انزلي إلى الشارع» 
05 


للمرید من [الراوانات والکت [لحصر له 
انصموارلجروب (ساحر الکتت 


او تارم مو فعتا ۲ 13211۱15-۲۰۵ 522/60 











اقرأى الو جوه اسمعي حوارات الناس في المع 
ie‏ انخرطي بينهم د وی منهم؛ با سيدتي إن 
دون ان يكترث اسحلد لکلمات هاجر واضلت العچوز وهی 
تصب كؤوس النبید للجمیع: ۱ 
- ما رايكم لو حللتكم نفسيًا ببساطة واختصار شديد. 
حسب إشاراتكم الجسدیه مع بعضی الأسئّلة؟ بشوط 
الإجابة بصراحةء وعمومًا أغلبنا بدأ يفقد الوعي. بالتالي 
لن نتذك ر کل ما سیقال؛ هذه هي قوة ومتعة الجلوس مع 
مجموعه من السکاری والحشاشین» بستطیعون تعرية 
بعصهم البعض دون خجل. 
ضحکت سوما: 
- هذه الليلة مختلفة بکل المقاییس! 
لم یعترض حد على الاقتراح» كان الوقت قد تأخر ودا 
تدريجيًا أصدقائنا بالرحيل. 
وقبل أن تبدأ اللعرة اعترضت فريدة: 
- لکن سراج لا یشرب! 
- سراج یشرب کثیزا. أنت فقط لا تلاحظین, يبدو أن 
الزجاجه المعتقة مفعولها آقوی مما كنت أتخيل! 






AY 
للمزید من الروایات والکتب الحصر دة‎ 
انضموا لحروب ساحر الكتب‎ 


او زبارة موقعنا 2 1۱۵ نا داعال لنت 52/617 





۱ 








للمريد من الراوانات والکتت | لحصرانه 
انصمول لحروت سار الک 
او تارم موفعتا 11107 5207612011 











8 ا ر es.‏ 
الم بیس .. تهت خم عدا أو و 
بهم وترکونا وحدنا في منتصف الطریق, لكن خزور 
الحیاه يقودنا أحيانا للتفکیر في الانتحار. 

استطاعت سوما أن تجدت انساه هاجر فواصلت: 

- الخذلان لا یتوقف عند الحب؛ تحطم الا حلام خذلان, 
عدم القدرة على التمني خذلان. الامنیات التي تمنیناها 
ثم اكتشفنا أنها ننزلق من بين آیدینا حدلان أيضاء أن 
يحاولوا تحطيمك أولئك الذدین ومن المفترض أن 
یکونوا مصدر طاقه وقوه لت» أن يسسببوا في جراح عميقة 
بداخلك أولئك الذين ومن المفترض أن يكونوا هم الدواء 
لت» أن نتعرى بين ذراعي من يغطي ويحمي وجعك؛ أن 
نجد من يسخر من حزدك وا كتئابك ویتهمك بالتعاسة في 
الو قت الذي كنت تظن فيه أنه أول من سييقى بجوارك 
ویتفهم اسباب حزنك. أن نبکي وحدك لانك لا تملك 
صديقا واحذا ستطیع الیکاء آمامه بلا مناسبه رغم كثره 
معار قت» أن يتخلى عنك الجميع في وقت كنت تحتاج 
من يُربت على کتفكت. » ليس هذا خذلان؟ 

خدلان الحياة يا عزيزتي سببًا كافيًا للانتحار. 


للمرید من الروایات والکتب الحصرئة 
انضموا لحروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا 2 ۰ 1۵ نا داعا اند 52/617 





3 


حا ۳ "5 ما به | لحا 
Ê‏ واجهة نجحت ۳ | لص حفر 
۲ 7 اق 
و مس" 1 
- لا أعرف ما الا 


` ۰ 4 





لا أعرف لماذا أ أصب 
أن تکون | حياتنا نا آقل مر 
والماك يا قات 
ومع ذلك لا يستطيع ال 
بعضهم, و والخضوع ان ال 
بالتعامل مع عدوا 
مشاعركم وإنساني 

قاطعتها یو 







للمرید من الروابات والكتك الحصائة 
انضموا (لجروب شا حرا | لکنت 
او زبارة موفعتا «اتا 11 20112 :1 520:76 











- لکن لا معنی للحياهة ات لم تكن مبنية على 
علاقات اجتماعبه [ 
سخرت e.‏ ردهاء دم یت عن سخريتها, وواصلت: 
الاجتماعي, أو قائمة أصدقائك على الهاتف. أو أقاربك 
وجيرانك. ربما لن تجدي بين كل هذا الزحام شخصًا 
واحذا تستطيعين اللجوء إليه في اكتئابك وحزنك! 
یقولون «لیس المهم أن تملك مكة سای المهم أن تلفق 
دنق واحدا بنقذك من الخرقی» هل ظا آصیحنا تملك هذا 
الذي بإمكانه اي عن کل شي شيء من تسیا 
تعاسة يل إنها حالة من ن الوعي أن تكون إن كم سبلن - لقيمتك 
0 بدا خلت وهنا د 
۳ أنا ۳۹ < پچ تحاه ۳ ۳ 
الاحظ غیابهم توا 9 على أنهم سراب وجود له ۳ 
بالطبع لا 
لكن ما قيمة العلاقات يا سادة إن لم يكن لها وجود حفيتي 
کي حاتنا؟ وجود ملموس دشعر به في سوداويتنا ولحظات 
= قبل سعادتنا ولحظات مجدنا! 





۱۸۹ للمرند من الروانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا 11 2 دالها نا شاعام !2 1 52:2 











تعرفون؟ هناك آشیاء تتجعا 


فذهبوا وا کتفوا بها. 
- هذه الثوره تکفیبی 
Cs;‏ 5 
5 أنت جميلة يا 5 عاجوء د 
وأنا لا أعرفك من الأ 


1 ۰ 5 ظ فا 1 e‏ ۱ ب ۹ 
الأولى؛ آنا راك . 


عى E‏ 
|( « 
بتسمت هاجر: 

- مجامله لطيفة 
حاده معك. 

فالت فریدة: 







»۾ ۰۰ 


- الآن خسرنا کل ث 
ردت سو ما 1 


يفعل هذا. ` 
سألت اا 


9 : 


لمران من الروابات والکتب الحصرائة 
انصموا جروت سار الک 
او زار موفعتا sareralkutub conî‏ 











(۱) 


۱۸2۸ 


8 وأنت يا يوستانياء أعطني فکره عامة عن طبيعة 
العمل النفسي؟ 
قالت يوستانيا وهي تدخن الحشيش: 

۵ في الحقيقة أنا لا آستخدم المراجع التقليديةء ولا أستخر 
الأدوية الكيميائية. ولا أستخدم التعليم الا کادد 
دوستويفسکي(') الکاتب العظیم لم يكن طبيبًا نفس 
ومع ذلك استطاع وصف النفس البشرية وتقلباتهاء ؤريما 
أكثر من اعلم وآقوی علماء النفس. الطب النفسي مهنة 
في غاية الخطورة, لا آسخو من الأطاء الذين يتعاملون 
مع مرضاهم بالآأدوية والعقاقير الكيميائية. لكنني أسخر 
من نظرنهم لطريقة العلاج. بداية من قائمة الأسئلة 
المعتاده المحفوظة. إلى بعض الأدوية وبعضص الأوامر 
الا جتماعبه لشفاء المریض» إنهم لا يالامسون الروح. إنما 
يخاطبون الحقل» العقل فقط. والمرض النفسي لا یکمن 
في العقل» بل یکمن في الأشياء التي لا یستوعبها عبها العقل» 
ا » في اللا وعی. اللا قدرة على 

اه اه ورا ا إن أكثر ما آبحث 


۱ 


فیودور دوستویفسکي: روائي و کاتب قصص قصيرة وصحفی وفیلسوف روسي ولد 
في موسکو ۱۱ نوفمبر ۰۱۸۲۱ روایاته تحوي فهما عميمًا للنفس البشرية, كما تدم 
تحلیلا ثاقبا للحالة السياسية والاجتماعية والروحية لروسیا في القرن التاسع عشره 
وتتعامل مع مجموعة متنوعة من المواضیم القلسفية والدينية. توفي في ٩‏ فبرایر 
۱ سماثرا یمرضي الصرع والتفاخ الرثوي. 

للمزید من الروايات والکتب الحصر یه 


انضموا لجروتب ساحر الکتتث 


او زبارة موقعنا 2 دأ ها :2115-10 52/617 


عنه في عملي هو مخاطبة الروح البشرية» وبالمناس: 
TS Sach mme‏ 2 لمناسیه لا 
N‏ 4 مه ٠‏ یه لكنني خير من د مح ذل سس 
اعجب الجميع برد العجوز, حتى فريدة التي کانت فى 
حالة غياب تام عن الوعي» انتبهت لها وأبدث إعجابها بالرد 
بنظرة خاطفة. 
سألا فر ید ة: 
وانت ا سراج» لماذا تستضيفنا بشكم دائم رغم أنك لب 
تمارس طقوس الحفل معنا؟ 
توترت قليلاء وصببت کاس النبیذ ثم كررت هي سؤالها: 
E.‏ 
- قد لا تكون هناك إجابة منطقية» لکننی أشعر بالانتماء 
لکیم. أعني أن الأمر جاء بمحض الصدفة من البداتة 
حتى هذه اللحظة لو أنكم لا تشعرون بالانتماء لما 
اجتمعتم کل فترة في منزلي» ثمة منازل مفتوحة لکم. 
قد نکون اجمل واوسع وا کثر !مکانیات لکنکم ورغما 
عنکم لا تشعرون أن الذی یجمعنا هنا ما هو إلا رباط 
الحزن. بمعنی آوضح آنکم تشعرون بحریاتکم وتومنون 
أن هذا المنزل لن يغلق آمامك مهما حدث وأنا آشعر 
أيضًا أنكم لن ترحلوا بعیذا عني» ولهذا فانتم من سمیتم 
هذه الغرفة ل «القاهر۵»» لأنها تجمعنا رغم ود 
وعقاندنا وريما ميو لنا ال لحنسية أيضًا؛ هنا لا احد يت 
۱ ۳۹ ۶ ۶ 5 5 وا ۳۹ اد 35 
عن دیانتكت لا احد سال عن اهلك» عن چ at‏ 
۰ ۰ تو اسه 2 ل ٠‏ لیس 
هنا غریب جدَاء لکنك لا تزفض من آي شخص» "+۱ 
۱۸۹ 


للمرید من الروانات والکتب الحصر یه 
انصموا رلحروب ساحر الکتت 


او زاره موقعنا 220 1١‏ :60172116-1 52 











جداء ومع ذلك تنتمي لمجموعة من الغربا هذا في حر 
ذانه شري ۶ رانع. 
سأفتقدکم. لا آعرف. اعتدث تجاهلکم الشدید لي لکن 
هل تأقلمتٌ على معاملتكم وكأنني خادم لكم؟ لا أعرق, لكننى 
أشعر بالامتنان لوجود کم. أشعر بالونس» وان کان ونا مریم 5 
اقتربت سوما ووقفت خلفي ثم ههست: 
- آنت سببٌ في وجودي على قيد الحياة. 
انتهت دراما اللعبة بضحك وسخرية من الحياة ومن 
العلاقات, وبفوز عظيم حققته سوما. 
وحدها العجوز كانت صامتة. فبدأتٌ سوما بالاستعداه 
للرحیل» بعتها فریدة. ثم طلبت هاجر -سرّا- یوستانیا في 
لقاء فردی. 
نجحت یوستانیا في جذب لطفها وصداقتها كما توقعت. لم 
أشك قط في قدرة العجوز على الجذب. 
سألت هاجر إن كان بإمكانها أن تأتي فى العاشرة مساء الیو 
التالي. ورحبت العجوز بالفكرة. تا 
« بعد آن رحل الجمیع كنت منهکا تمامّاء لکن كان لا بد من 
الاتفاق مع العجوز على لقاء الیوم. 
سألتني العجوز: 
- والان ماذ) يدور في رأسك؟ 


اجت: 


للمززید من الروابات والكتب الحصر ئه 
اف انضموا لجروب ساحر الکن 
2 ۶ - ۱۵ :13211115-1 ©5217 
او زبارة موقعنا 5 





8 لخبت من ستعرف ان كانت هاجر صاحبة الوساوة 
ام 

قالت: 

امز ا 

سألتها آولا: 

- ماانطباعك حول الفتيات؟؟ 

آجابت: 

: انمن حقّا یعانین في حیاتهن؛ لا أستطيع أن أربط 
نصرفاتهن بمدی رغبتهن في الانتحار» لکن وبالنسبة لي 
سوما هي تلك الفتاة المرحة التي تحاول دائمًا الهروب 
من غيمة سو ۶۵ تسكن قلها» سخصيتها الى تحاول 
الظهور بها ما هي إلا حش» ك فأر مسكين يعاند الموت 
رغم وقوعه في قفص القط. يأبى الموت ضعيفاء فتاه مثل 
سوما تعاني من هذا الثبات القوی. لأنها ليست صخرة 
تتحمل كل حطام قلبها بالضحك. إنها تضحك من 
فرط الیکاء نسخر من فرط التأثرء لحظات من الأنين 
والضعف تواجه ب كبرياء امرأة تأبى الخضوع. لأنها 
خضعت من قبل» خضعت للمهندس ونفوذه» ذاك الذي 
أجبرها على التخلی عن أبسط حقوقها في الحياةء لذلك 
تحاول أن تسترد شيئًا من حقها المختّصّب. 

۱ أما عن فريدة فأراها مغرؤرة چ جدّاء هذا الغرور لا يعجبني» 
ی بداخلة شب با ی شىء حفيعي أهان غرورهاء لا 


ستطيع تحلیلها بشکل دق قیق, لکن إن كانت سوما تسترد ضعفها 


۱۹۱ 


لمران من الراوانات وا لکتت ۱ حصر 
انصموارلجروب (ساحر لكك 
او زارف موفعتا 111 © ۲ ۷/۵ 522/601۳211۰ 











بالسيطرة على ایسظ الاشیاء فان فریدة كب + ١‏ 
rn‏ ۱ ۳ سر ععرورها بالتخل 
عنها؛ و نتخلى عنه هو ما قد نعرفه فيما بعد أرجو ). : 2 
الوقت بهذا. ٌْ يد 
1 ها جر هي ایضا تعاني» لکنها خجولة. انها تشبه طفلة ‏ ۲ 
جمالها واحتياجهاء بالنسبة لي هذه الفتاة تعاني أكثر منهن جمکا: 
فهى -حتى أضعفهن, ا تستطيع بناء شخصية أو ارتداء قناع ملا 
لهاء انها طفلة كبرت فجاة فوجدت نفسها ملتزمة ومسؤولة عر 
آشیاء حتی قد لا تعرفها. 
هل تعرف يا بني! إن الثلات فتیات حقا بامگانهن خطوا 
ورغم اختلافاتهم الفكرية لکنهم یعانون» یتفقون في المعاناة 
صحیح ان المعاناة دائمًا تختلف من شخص لاخ لکنها تقو 
معانای إنهم يتفقون في سبل الهروب. السهر الخمی المخدرات؛ 
ا مرا الحقيقة, وريما الجيسن أيض أ مع الکذت. 
ديك ال ابا الهروب؛ لانك تخلق الوهم ثم تقنع من حولك 
بتصدیقه» كأن تكون رمادًا فتقنع نفسك أن هذا الرماد ليس إلا 
صخورا صغيرة بإمكانك الاستناد إليهاء أن يغلى ما بداخلك فتقول 
«لا تلك مجرد طاقة مکبوتة» أن با 7 وتهان فتردد في نفسك 


٩ ۲‏ ۱ 
للمرزید من الروانات والکتت الحصرائة 
انصموا جروت شا حرا لکنت 
۰ - 12 نا ناا هل 1201 20:6 5 





او رتارف موقعنا 


الكذب يا سراج أخطر انواع الهروب. عمومًا ما آرجوه أن 
یکون الوفت لطیفا معناء على الاقل وإن خسرنا صاحب الرسالة 
لا نخسر شخصا آخر. . 

يخيفني دائما البحث في طریق والمضي نحوه ثم نکتشف 
آننا على الطریق الخاطی» آقصد إن خالفنا الوقت ومنعنا صاحب 
لرسالة فلا أستبعد أن ينتحر من لم يكتب مثل هذه الرسائل »الذي 

فقد القدرة حتى على التعبیر» وأشعر أن لا أحد هنهم يريد التعزي 
بشکل کامل حتی في حرمة الخمر والمخدرات. 

لا تظن أن دهب كان صریخا معك في کل شيء» فثمة آشاء 
تبقى في النفس البشرية» مهما جاهد بالجهر بها تبقى بداخله تزلمه 
وتنهك آرکان قلبه رغما عنه. 

علی آي حال لدي فكرة رائعة» بما أن الوقت یداهمتا؛ 
فلنصطد عصفورين بحجر واحدء سأتولی أنا أمر هاجرء لکن 
عليك أنت بالصحفية فريدة؛ لدى وقت يسمح بذلك وأنت أيضا 
لديك وقت لهذا ۳ ۱ | رأيك لو وضعنا كاميرا مراقبة في 
غرفة المکتب الخاصة بىء وقتها ستتمكن من الاستماع ومتابعة 
قاي بهاجر» وفی الوقت نفسه تستطیع الاقتراب من فريدة” 

هززت رأسى بالموافقة لبوستانيا. 9 

كان | الاهم من کل هذا حاليًا ١‏ أن ' یچ عمیق» فتلك 
۳ حما يعاندنى: حتى الميل بر مد على الوسادة 

جسدي بی» کی 
اصبح يتعبني. 
«حنين ابن مریم» 
حديقة عامة.. 


14۹۴ 


للمردند من الراوانات والكتك الحصلاية 
انصمو | دجاوت (ساحر الکتگ 
او زنارف موقعنا ۱۵ :01172116-1 52 


ضحکات.. 


فتاة ترتدی ملابس غر متناسقة بنطالا سود رفک رمادی 


عار الکتف. تمساك يدها السرا سبجارة متا كلة ویجوارها 
دمية مهتر نة.. 


ہے لماذا نیکین؟ 


ا لم م كانت تنظر للعالم نظرة انکسار» وكأن الام سرق 


صوتهاء أو سرق طفولتها منهاء تبکي ولا أده يبالي بأمرهاء 
فکررت سؤالي مجددًا.. 


وقفت أمامهاء وصرخت في وجههاء لكنها لا تبالى .هی لا 


تراني من الأساس! 


۹£ 


تصرخ هي.. 
أحمر الشفاه یلطخ وجهها.. 
الکحل يترك بصمته.. 
شعرها الا حمر احا ۶ 
تتجه ناحية حائط عریض, وتکتب: 
«الموت. الموت يعانقنا. » 
« سشمت .۰ سأنهي هذه المسرحية العیشیه.» 
م صرخت آمام الحشود: 

للمزید من الروانات والکتب لحصر یه 


انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا 2 ۵ نا شاعام !2 52:21 











.اهل تسمعوذني؟! سأنتحرا 
واصلثٌ الصراخ: 


- أحتاج لعناق؛ هل بام 
ارتجفت وواصلت: 00 
وكالهاربة من العدالة اتجها 
- يسيرون حولهاء يصط 
قفث آمامها 





هن 
تم 

















۱ 2 ۱ 


أ 
المتهالك واضا 4 أل 

۱ يكن ذلك الا < 
قل E.‏ 97 نهایت 4 6 د ”7 





هه 


للمزید من الراوانات والکتت | لحصرانه 
انصمو جروت ساحر لكك 
او زبارة موقعتا فا انا 21 1 52 



















ابوت إلى الااسکندرية» لمأ کل أدري هل ذهبت إلى ه: 
لفعضاء ء بعض الوقت في راحة واستجمام بعیدا عن د الا 
أم كنت آبحت عن تلك الفتاة لت قن ما ملد ۱۳7 

إن الفضول یقودنا للجنون. والجنون یقودنا 
آجمل أن تکون مخامرتك من أجل الحب! 

هل حقّا وقعت في غرام فتاة لیل؟ 

ل لیس حماء إنه مجرد الفضول. 

الشتاء سلثع في مدينة الثغر؛ في يومين لم آترك ما 
مطعم الا ذهبت إليه» كنك أبحث عنها رغمًا عني. 

۲ «مریم » هذا فوط وکا مأ أعرة فه عنهاء كنت وه ی عنها 
مئات الذین ألتقي بهم يوميًا. 
وذات یوم» وبالصدفة. كنتٌ في أحد المولات ال 

الشهيرة بااسکندريت حتی لمحتها؛ انتفض قلبيء انها 
كانت ملايسها تدل على ثرائها رغم بساطتها؛ وق 

فتظاهرت بأنها لا تعرفني. 

- مریم آنا سواج؟ 

وقفت وكأنها تتأملنى: 

- سو ۱ 
- مریم أنا سراج» الليلة التي قضیتها معي» ثم أ 

الا قطار» وترکت رسالة على الطاول !4 ٠‏ 

آخرجت الرسالة من جیبی: 

۱۹ للمرید من الروابات والکتب الحصر بة 


انضموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا CON‏ > 11۵ :21115-711 17 2076 ذا 


- هاهي.. هل تتذكرين؟! 

آمسکت مریم بالورقة. توترت قلیلاء - كانت عندما تقلق 
بحمر خدیها کالاطفال - وصمتت لمدة طوبلت ثم قالت: 

- تعالى متي. 

ذهبت معها إلى ۳ نحو سبارة فارهتة سألتها: 

- هذه سيارنك؟1 

قالت دون أن تنظر إلىّ: 

- نعم» تعال. لا تقلق. 

ركبنا السيارةء ثم اتجهنا إلى أحد مقاهي المدينة. 

المکان كان رائعًا وهادعع يعتبر أحد آشهر مقاه الاسكندرية 
وأقدمهم؛ فقديمًا كان الدخول إلى هذا المكان مسموح فقط 
للیونانیین ا لكن ومع مرور الوقت أصبح متاخا للجميع. 
كانت صا متة, لکنها كانت أكثر جمالا من المرة الأولی» 
واكثر انوثة. 

طلبت فنجانا من القهوة, ثم اعتذرت: 

- اسف هنا لا یقدمون الخموء البيره فقط. 

ضحکت: 

ت۳۳ ما لاحظتٌ آنها 

جاءت المهوة, فأعطيتٌ لها سیجاره بعد 

بحتفظ بعلبة سجائر, لكنها قالت: 


تعجتء فتاه ba‏ لا تشر ب الخمر ولا تدخن! 
AAY‏ 
للمراند من الراواات والکتت الحصر اه 


انصموا/لجروب ساج الکن 
او زبارة موقعنا 22" ۱۵ :52601172116-1 


- ما الذي أتى بك إلى الإسكندرية؟ 

بتلعائية قلت: 

- للیحث عنك» اقصد كنت في حاجة للاستجمام فجن 
رد 

تسافر من القاهرة إلى الإ سکندریه للبحث عن فتاة لیل! 
أظن أن فتيات القاهرة أكثر جمالا! 

قلت: 

ِ- اردت فقط أن أشكرك» لقد كنت نبيلة جدا معی. 

١ ضحکت:‎ 

أجبتٌ: 

- فتاه ليل» العناق. الصمت.» وجبه الإفطارء الرسالة... 

قاطعتنى: ۱ 

- لقد كان تصرفا طبيعيّاء ربما أسأث اختيار المکان؛ 
لكن ومن خسن حظك لم تسى اختيار الشخص؛ أقصد 
أنك لم تكن نريد شراء الجسد. بل أردت شراء الحب؛ 
ولأنتي تفهّمتٌ هذا لم آخذ آي مقابل فالحب لا يشترى 
يا سراج. 

ای من فنجان فهوتها ثم واصلت: 


۸ ۸ ۷ للمرید من الروانات والکتب الحصر یه 
انضموا لحروب ساحر الکتت 


او زبارة موقعنا 2 دالها نا شا 52/60112111 





للمريد من الراوانات والكتك الحص رات 
تضمو الجراوك سار لکت 
او زاناراة موفعتا 10 © © هرا 2۱ 1 2 











لا شيء أكثر من الروتین حد الشمالة» من منزل مُتفكك ١‏ . . 


تس 


لكلمة أب سكير لا م عادية لا خوة اد یفکرون إلا في أقصر 
الطرق للهروب من اب المنزلي» كان الملل قاتلا والفراغ 
يؤديناء حتی عندما قررت التمرد وجدتني في و حدة اکش يه 
يوجد اختلاف كبير بين الحياة مع عائلتك والحياة وحدك س 
دمت شعر يوحدة فى صدرك. 
ِ آردت التمردء لكن حتى للتمرد ضريبة اسمها الیأس» فظنت 
ا خرجت لو الحرية بعد‌ما e‏ قود الطاعة عنم 
اكتشفت أن سجن اليأس أشد ظلمًا وتعاسة؛ لكل شىء ضريية؛ 
وضريبة التمرد دائما هو النفور من كل شيء. 

وقفت آمام الیحر؛ ریما مریم كانت الو حیدة التی جذبتتی» 
التي جعلتني أشعر بالقبول والرضا عن الحياة» لم أبحث عن هریم 
لأجلهاء بل للشعور الذي تركته بداخلي؛ أنا أؤمن أن العالم يدين 
لي بالكثيرء لكنها الوحيدة التي جعلتنی أشعر بالامتنان لهاء ولهذا 

وصلت إلى المقهى في العاشرة» كانت تلك الليلة الأخيرة في 
لاسکندرية, فعزمت على عدم الرحيل إلا بعد خلق طريق اتصال 
rC‏ | ۱ 

وصلت هي في العاشرة والنصف» كانت ترتدی تنورة قصيرة 
سوداء اللون وقميصًا رمادي مع معطف أسود طويل؛ بشعرها 
القصير المميز المصفف بطريقة تناسبها وحذهاء من خطواتها 


تستطيع تمييز الطبقة التي تنتمي إليهاء لم تكن أكثر من فتاة تسب 


إلى عائلة مرموقة. هكذا تخطو متلهم» بنظراتها المتعالية الوائقة. 
+ ۰ ۳ ۰ 
للمراند من الروایات والکتت الحصرائة 

انضموا لجروب ساحر الکنت 


او زبارة موقعنا 11 2 ۵ :52/60112111 





۳۹ 








" ا بالقرا‎ rag E a: 


ا لم أستطع قراءة اسم الكتاب. كنت أتابعها من 
بعید. أحاول فهمهاء أو ريما أطيل النظر عمدّا من بعيد. فأنا حب 
النظر للأشياء الجميلة من مسافات بعيدة. 

مرت : نصف ساعة ولم أتحرك من مكاني» إلى أن اقترت من 

طاولتهاء فأغلقت الکتاب. ثم نظرت إِل: 
- آهلا سراج! توقعت قدومك الیوم. 
تت 
جئت لأودعك فقط ر إلى القاهرة 5. 

رد 

- نعم» لقد جئت مدت ییحی از 
اجيب عن الأسئلة العالقة في ذهنك. 

واصلت دون 3١‏ تنتظر ردا 

- أنت محظوظهء فأنا في امس الحاجة إلى الحدیث مع 
شخص تا | 

۱ ا اا 


التواصل معي. انفعنا؟ 
كنت ار ۱۳۳ لکن ریما حاجتها للحديث مع شسخص 
مثلي أقوى من احتياجي الشخصی لها. 


قاس 
یر 


للمرايد من الروابات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موفعنا ۵ ۵ كا !12 520/2 





















- حسناء لست فتاة ليل يا سراج» کل ما في الا 
أعيش في مجتمع مرفه. مجتمع لا يأبىء لا بفکر ١‏ | 
المکاسب الاقتصادية فقط. 
"> لاك سه ن عشر سنوات هناء ثم رخات بح ا 
_- حال انود اج + طفولتي» ow.‏ 
همجرت تبي لکن الفرق أنها كانت تعيش معي تحت ۲ 
r‏ تماماء 2 
٤‏ و ذلك لم تهت 0 تقول آخیانا: 
اه د ۳ 
أده وقت من الأساس و بحدث لانته! 
أرفض العلاقات المفتوحت : بشي - من عرو 
قيم المجتمع الذي نشأتٌ عليه؛ لا أعرفء لکن لم تک 
العلاقات العاطفية الحياة في كندا رائعة, لكن عقلى و 
ينتميان رغمًا عني للإسكندرية. 
ضخمت ةا 
ترو مي» ومع نضخم ثروتها تزداد 
بيننا؛ العنصرية أيضًا E‏ ولأنتي مرب الأصل لم يك 
صدفة وأحدة فلسطينية ندعي «توال», کا بمثاية 
لي ء ؛ أعجبها تحفظی ولو - بشکل بسيط - - على قیم الم 


€ 
€ 


للمزید من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتبت 
او زبارة موقعنا 10 2۲۶61211210.110 > 








أنتمي | أعجبتها رغبتي الملسّة في | دة | ء لا 
رب في i‏ لعو إلى مصر لانها 
7 اا ما قبل الالتحاق بالجامعةء تفاجأتٌ باتصال أبى, 

۳۳ جأة غريبة لم أتوقعهاء لم أکن له أي مشاعر عتاب أو 

حزن» على العکس لقد كنت في مس الحاجة لشعور أننى ابنة؛ 
دعاني أبي للعودة إلى مصرء لم آتردد ولم أجد من أمى أي رد فعل, 
على العگ ۲۱ > شعرت أنها كانت تنتظر هذه الفرصة منذ زمن, لم 
يكن هناك عائق حقيقي یمنعنی من العودة سوی دراستی. 

ودعت صديقتي نوال؛ ؛ الذين يتحدثون عن الوداع لا يعرفون 
قسوة أن نودع صديقك الوحيد قي المطار وسيء ما بدا خلكما 
يؤكد أنكما لن تلتقيان مرة أخرى. 

في الطائرة كان الحنين لمصر يتضاعفء الإسكندرية بهوائها 
وشوارعها وذكرياتهاء الوجوه الطيبة تلك التي لم تغب عن عقلي 
ولو للحظةت ونس الاسرة الذي تفكك فجأة بعد سفر آمي. 

في أولى خطواتي على أرض مطار 2 العرب» كان آبي 
في انتظاري» لم يتغير هذا الرجل. تلك الاعوام لم تكن كافية 
ليتغيّر أبي. 

استقبلني خير استقبال. لم يسألني عن أمي» كان يسألني عن 
حیانی» فأخبرته آن الحباة في كندا باردة تماما كتلك الحياة التي 
فضيتها لعن آمي, تظاهر آبي بالانزعاج من تلك التحياة بت 
فدات آرسم | أحلاما وردية؛ لق آبقی وحدي: سیکون لدي عائله. 
على الأقل سأشعر باهتمام ایس لكن سرعان ما د ت أحلامي 
بعد شهرين من الحياة في مصر. 


€ 
-4 


للمرند من الراوانات والکتت احص راه 
انصموا/لجروت ساج الکتگ 


او زبارة مو فعتا 11 © ۲ 52260132111-۵ 

















355“ ت ۱ فمقط! 
ا أنني لم التق بايي الا ثلا مزا بسا 
2 أمل کبيرة ۱ وكأن حلم الاسرة وا 
غاية الصعوبه. 
التتحقتٌ بعدها بإاحدى الجامعات الخاصة. در 
وخلال لاه الحامعة كنت علی عهدي القديم» له 
علاقات عاطفية, كان الجمیع يخشوني من الأساس» 
يعرف قوه ونفود أبي. . 
لم أكن اعرف سر هجر أمي لأبي» فليس لنا عائا 
آعرف سوی آبي ورفقائه في العمل» ۰ ی الغفير ۳۳۹ ۳ 
59 ی س وحدة طقفو تي عندما عدت هه |5 EL‏ 
لم ختله شعوري اس کے من كندا عن عر" ' 
RPO Goes‏ إن لم د تجد رقعة تحتويك 
بقيمتك فأنت لاجئ في كل الأوطان. هكذا كانت . 
الحا2: لكو را SS‏ ونفوذه لم بجاولا 
لي لم یسم التحفظات ت الغريبة؛ شعور أن ال العال 
واعتدت تلك .- انس ف 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زدارة موقعنا .د10 1ا اناعم 1د 1 52:7 








e‏ العمل معه» خمس سنوات 
لم کنیر عن غیرها مع آمي, سنوات من الاحتیاج اسو 
لم أعرف معنى الدفء؛ يفول العظیم ألبير کامو(۱). 

«عاز على البشرية أن ینتحو شخض كان في مس الحاجة 
لعناق طویل». 

عارض أبي فكرة ة العمل معه. وعندها بدأت أشعر بالمرض 
د ؛ أعيش في قصر وقلبي وحياتي يعيشان في مقبرة الأموال 
ما آغناها وما أرخصها إن لم تجد من تخرج. معه» من يشاركك 
لحظات حياتك. 

بدأت اجن مع نفسي) ال الوصل بيني وبين آمي, 
واک بصديفتي توال؛ ودات یوم آخبرتتی نوال بعودتها إلى 
فلسطین. کانت في غاية السعادة لكن ما كنت آرجوه هو أن لا 
تشعر نوال بما شعرت به عند ۱ 

تییر ۳5 مع نوال عما يحدث معي وعن الااضطرابات التي 
اعاني منهاء فنصحتني بزيارة طبیب نفسي, رشحت لي طبیبا نفسيًا 
يدعى « حازم لحب قالت آن صد بفة قديمة لها من مصر أخبرتها 

عنه» لكنني لم أهتم بنصبيحتها. 


یہی سے 
mm ۵‏ وت a‏ ت زرحت وقد اس وي ere‏ وه وص 


۳( ألبير كا مو: فيلسوف وجودي و کاتب م وصحقي ورواني فرتسي جزائري» 
بالجزاثر في ۷ نوفمبر ۱٩۱۳‏ لأب فرنسي قُتل بعد مولده بعام واجد في الحرب 
العالمية الأولى وأم اسبانية مصابة بالصممء تخرج «أليير کامو» من كلية الآداب 
قسم الفلسفة وکانت فلسفته قائمة على فکرتین رئیسیتین هما «العبثیةء ویوالتمرد» 
وقد أهلته فلسفته للفوز بجائزة «نوبل للأدب» فكان أصغر من نالها من الأدباء, 


ولد 


توفي في حادث مرور بفرئسا في ۶ و 5 


للمرند من الراوانات والکتت الحصوائة 
انصموا/لجروب سا حرا الکتگ 


او زبارة مو فعتا © ۲ ۲۵ ككا!! 120 52/60 


















وذات يوم وید شهرین من هذا الحوار سمعت بى 
اغتیال متكررة فى فلسطین من طرف عصابات يهودية متم 
على موقم الفيسيوك لمدة یومین؛ وفي الیوم اتب قرا 
صفحتها الشخصية منشورات نعي» قد استشهدت نوال قن ١‏ 
عملیات الاغتیال المستمرة بين حرکات المقاومة والعص 
البهوديت. كان خبر استشهادها بمثابة الطعنة الثالثة ي 
فقد رحل وطني الجمیل الکبیر. 

وعندما علم أبي لم یبد اهتمامّاء بل كان یرفض || 
معى عن هذا الامر. 

۳ وبعد خمسة آشهر من الحزن الأنيق فا‎ ٠ 

آمام الناس. أولئك الذين لا وجود لهم في حياتي من | 
کان الاحتیاج یتزاید. وحینها كان «حازم لبیب» هو 
اذهب الیه. 

بدأت علافتنا علاقة طبیب بمریصه لحن 
الملعون, فیعد أ كثر من جلسة تواصلنا أكدر وتعمة 
۱ كثرء لم يعطني حازم آي تعارير آو آدور بت فقمط قاا 
إلى الهدوء الذهني, وقد تجح قما أ8 اد و استطاع 1 
الهدوء النفسي. 

أصبح صدیقا رانغاء یتحدث معي كل يوم 
تفاصيل يومي» أصبح جزءًا أصيالا منى, وجدته بے 
# ۳ تعرفت على أسرته وأصبح صبحت جزءًا منهم 
کل A‏ للمرة الأولى عرفت معی آن ۱ 


۳۰۹ 


للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا ۱۱۵.7 10 597/612115 








ان ان يخاف علق سعادتك وحياتك؛ حتى عرض على 
الزواج» ووافقت. فلقد أعطاني کل ما کنت أحتابیر 
لكن رفض أبي الزواج» ولا أسباب مقنعة له أكثر من قوله: 
- «هذا الفتى لا أصل له.» 
: «ونحن ی ابي این جذور نا؟ أين عائلتنا؟ ؟ المال؟ المال 
عناء المال لا یعوضنا ی عن فراغات مشاعرنا وقلوبنا!» 
لم یهتم أبي بکل هذا الکلام؛ بل حذر حازم من محاولة 
00 ۱ 
عشت ۹ انفرادیا؛ قطع عني كل سيل الحياة, ی 
راودتنا فكرة الهروب إلى كنداء وعن طریق هاتف قدیم استطعت 
۳ مع مس . ۲ علی الهروب إلى دبي 2 وبا فعل 
4 - لا سنتزوج ها لکنه أغلق الهاتف فی وجهي. 
a‏ ف اود pis a‏ 
بعد د ثلاثة ا ار مع حازم؛ جات برا 
ا a‏ 
o‏ .ب 
اتصا ا لأفهم ما حدث» فقال نصا: 


للمرید من الروابات والکتب الحصردة 
انصموا/لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا © 0 ؟ 52660132111-۵ 








: «الذي ترافقینه يساومني بين زواجکما والمال وبين 
الفضيحة» لن شة غليلي !2 وآنا أشرب من دمائك يا 
عاهرة. » 
> واجهت حازم لدي اعتوي ا" ی على 0 
أجل الضغط علي والدي جاع نا وش والعودة ی - 
الا هو تقبلته» أو كما n rare‏ 
مر شهر على هذا الحادث في انتظار رد فعل أبيء سرعان ما 
كان الرد آشد قسوة؛ ففي الصباح اليوم الأول من نيسان رن جرس 
اللاي فتحت الياب FC‏ مظروفا فک أن فتحته و کان بداخله 
مجموعة صورء صرخت من بشاعة الصور فقد كانت صورا لأهل 
حازم وهم غارقون في دمانهم. مع رسالة مکتوية بخط صغير: 
«يمكننا التفاوض الآن» 
الضرب والاغتصات. 
لو كانت الرحمة موجودة في قلب أبي لسافر إلينا وقتلنا 
نحن» ؛ لكنه اختار أن نقتل بعضناء > فحياة حازم في خطرء > وحياتي 
مع حازم اکثر خطورة.. 


قررت الهروب من سم حازم. فعدت الوا مصر ء » وما أن 
عدت إلى الاسکندرية حتی آمر أبي بحبسي, وبعدها علمتٌ بمقتل 
حازم في دبي. 


۲۰۸ 
للمزید من الروايات والکتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او ز ار 8 موقعنا © .دا ا 1 15-11 61:21 2۲7 > 











لا تتعجحصى» فالحياة أقسى مما شخيل يا 

غرفتی, الحياة قاسية معيء قاسية جدا. 
۳ 1 : 15 > 2 ۱ ۰ ۱ 
اس لغريم 9 لكر التام على كل هذه الحوادث, 

وكان أرخص ما في الارض هو الانسان؛ توقعث نهاية مأساوية 
أصدقائه المهمین» وتزوجت بالفعل من «راجح التهامی» اين أحد 
اهم رحال الدو لة «التهامي محروس». 
۳ مسكينة أناء ظننت أن هذا الزواج ریما طاقة نور تضيء حياتي, 
أنا أصغر من كل هذه الا ا اتممت بعد عامي الثالث 
والعشرين› امي د نهتم» ابي فاتل ولا احد يستطيع مواجهته 

احتياجي لام غاب فی کندا» واحتیاجی لأب انتهی فى مص 
احتياجي لصدیق اغتيل في فلسطين, وحلم الاستقرار تحول لحلم 
في دبي! 

قضیت مع راجح حياة مستقرة» على الأقل كان بمثابة رفيق 
جید. اکتشفت ادمانه للكوكايين, كانت حياة مزرية قمیئة لكن 
لا مانع من خوض التجربة» كنا نعيش على الاموال التي بصرفها 
نا والده ووالدی, نواصل حياة الرفاهية بلا معنی» بلا شغف. 

بدا لي راجح أكثر من صدیق, بل كان رفیقا للتعاسة 
والضعف, ما يميزه عني أنه وعلى الرغم من شعوره بالاحتياج 
كان يعاني من اضطراباته الجنسية. 


م کامل ني 


للمرید من الروابات والکتب الحصر دة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعنا ۵ 52/6011211۵ 








95 571 مج ین يا مريم»ء إننا نا نختار مین مجموعة فروض 
وضعت رغما عا م الحیاه» لو کان الا نسان مخيرا أ ختار 
أن يكون فقيرًا أو ناء لاختار موطنه وعائلته؛ نحن 
نتوهم الحرية» لا حرية على الأرضء إن الذي ينظر لا 
من الأعلى. هو من يختار حياتناء هو من يحدد نفاصيل 
حساتناء دیانتنا وعرقنا وأصولناء ثم يختم اللعبة بنهاية 
دراد بين الفردوس جف 

ولو تناقشت مع المسيحيين ا لأقنعوك أن الجنة ملاذهمء الجنه 
هي الموطن الأصلبي لليهودء كل من يؤمن بالبعت يومن أيضًا 
آن الفردوس ننتظر ۵ أمر سخيف مثير للسخرية؛ لم کل هدا؟ 
لم كل هذه الدراما السخیفة؟ ثم يأتي أحدهم ویقول أن الأرض 
ملاث الوا نسان! بل هي سجنه الأعظم والا کبر.» 

کلمات مدويّة صفعتنی من راجح» قضینا حياة بائسة نحيسة» 
آمنت أن الحياة اکتفت مني, لکن ‏ وکالعادة یسقط الایمان آمام 
القدر؛ مات راجح بعك جرعة ای من الکوکایین» وأودعتي 5 
في مصحه لعلاج الا دمان قضیت ها عامًا كاملا حی تعافیت 
من الا دمان حبى راجح لم تتركه لي الحياة. 

بعدما عدت من المصحت علمت بعودة آمي إلى مصرء عادت 

لتطمئن على ابنتها الوحبدة وکم کنت سخيفة عندما ظننت هذاء 


۳۱۰ 
للمزید من الروايات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 111.7 .60172:1111 52.7 











بل !نها عادت لتصفي بعضل الحسابات اا و 
الأولئ یلتفیان بعد غياب أربعة عشر عامًا. 3 بي والعرة 
سجاءت آمي. لم ا دتفا و تا ما 
بالخارج وأظن أنها سيوم + يي ی رنه 
وكأنها لم تغب عني أكثر من ثمان سنوات موا 
أخيرًا سمعت صوت أ وأ 0 ع دوس 
00 امسو ی لخارج» فخرجتٌ لهما؛ 
ما إن رأتنى A‏ لا م 
اللحیل» وشحوب وجهي وعيني الغارقة و في السواد, حتی 
طلیت دهابي الی لمنان وإجراء عملية تجميل, ۰ وأبي - هدا »خن 
م ينظر لي حت ج عدت من المستشفی- وافقها على الفور. 
صزخت في وجوههم: 
Ww -‏ السبب فما حدتث. آنتما السب قیما حدتء 
آهملتماني آشد اهمال وصعتما مصالحكما الشخصة 
فوق أبسط حقوقي المعيشية» سمحتما لى بالحرية 
المطلقة على أن یبقی کل ما آفعله سرا كي لا ينفضح 
أمركماء في حیاتکما تخشون الناس ومراقبتهم لناء 
ونسیتما أن الله هو الرقیب الوحید. أنتما السبب. 
تسألانني ماذا ينقصني؟ لدي کل ما تتمناه أي فتاة» وکل ما 
أرد يده أستطيع الحصول علية فوزاء أستطيع شرائة بسهولة؟ لكن 


وت د e‏ 


9 ثمة أشياء لا تشتو > الدفء لا دشتری» الطمأنينة لا تشترى» 
الود لا يُشترى الحب لا يُشترى. 


51١ 


للمرید من الراوانات والکتب الحصر له 
انضموا لحروب ساحر الکتت 


او زبارة موقعنا ۵ ۵ عكا !12 52/60 








ليم اکن أحتاج لكل هذه الأزياء. لم نکن حاجتي تتلخض 
في حساب بنكي» أو سيارة فارهت أردت الحب فقط. عناق 
طويل ألجأ الیه» هل تفهمون؟ آردث أن آشعر بالامان, كيز 
يمكنني شراء هذا الشعور؟ بالله أجيبوني كيف أحصل على 
الحب؟ من الذي يبيع الحب؟ أجيبواء كيف نشتری مثل هزه 
الأشياء. الأشياء السامية النبيلة» العواطف والمشاعر. كيف 
نشتري الجب؟» ظ 

ضحکوا وسخروا من كلماتي» فخرجت من المکس, 
وجمعت آشيائي نم ذهبتٌ إلى القاهرة. 

لم أكن أعرف وجهتي هناك لكنني كنت في حاجة لمن 

وفي الفندق تعرفت على صديقة كانت تقيم بالغرفة المجاورة 
لی. عرفت أنها تعمل على إرضاء رغبات السادة أصحاب الأموال 
الطائلة» فأخبرتها أنتى ما زلت بعذريتيء وقالت أننى لقمة فة 
بالنسبة للزبائن العرب. ۱ ۱ 

فرار غریب انخدته في رحلتي للبحث عن الحب, وعدتها 
بالخروج معهاء كانت أيامًا في غاية الفرابة, لم أفكر للحظة فيا 
افمل. أخيرًا وافقث على الخروج معها بعدما أخبرتتى ببعضر 
المعلومات الهامة عن طبيعة العمل» والقاعدة الأهم: 

«أن ترضي كل احتياجات وغرائز الزبون.» 

ومع الاسف فالزيون الأول والوحيد الذي ذهبت معه يجلس 
أمامي الان ويسمع هذه القصة السخيفة» وفی ذهنه يسأل كيف بعد 
E 1‏ 


12 11۵ 1 1-10 اند 1 © 2ه 
او زبارة موقعنا 3 
و زد 











محد و د خيالك يا صدیق . أن ار TT‏ 

0 ي امتلك عشاء بکارة مظاعل 
سيك صن صحیح یسمح لي بالانجاب لر لعج 
1 الساء ۱ 5 ge‏ لثقوب التى 
سمح دمر ور ل المنوي حلا لم وهذا الغشاء ن حمر 
اد باجراء عملیه خاطلة ۱ ۱۳ هذه بالإضافة إلى أن 

1 353 ماه ۰ نحص سا لر و استخدام 
الحمن والعقاقير. 

بالطبع تسالني لازا طريقي وقررت العودة از 
كنت تبحث عما ابحت الحب» لست عاهرة لكنه الاحتياج داك 
الذي بدفعناً للها وی کت بر ید شراء امرأة شهار وتبحى أمامهاء 
والتقيت بي» وأنا التي تنازلت عن كل شيء في سبيل البحث عن 

الطرق التي سلكناها كانت في غاية الخطورة لكنه القدر, 
كنت مستعدة للتضحية بجسدي في سبيل شعور الأمان والطمأنينة: 
وكنت مستعدا لدفع كل ما تملك فى سبيل عناق طویلء ألیست 
فاسية الحياة تلك التى تدفعنا لشراء الحب والتى تجعلنا بتلك 
الهشاشة؟! ' 

عدت عن فراري لاني وللمرة الاولى شعرت بالحب معك يا 
سراج. لكن تلك الليلة كانت أصعب وأعمق مما اتخیل؛ فبعدما 
عدت إلى الإسكبدرية قررت إزالة الرحم لاني وببساطة شديدة 
لا آرید أن أكون فى تعاسة أبنائى» كل امرأة تحتاج لشعور 
الا مومة, لكنني لا أريد أن اعدبهم معي بن ا ع 31" 
عليهم والاعتناء بهم. ولو فعلت واهتممت بهم فکیف احمیهم 

۹ ۱ 


للمرند من الراوانات والکتت | لحصره 
انصموا لجروت سا حرا الکتگ 
او زبارة موفعنا ۵ ۵ عكا !120 520/26 











من العالم؟ كيف أحميهم من قسوته ومخالیه؟ لن أنجح, ولن 
أكون سببًا في شقائهم الابدي؛ آزلت الرحم لأنني لست أنانية, ل 
آرید آن ١‏ 71 سببًا في جراحهم. كي لا یتعذبون كما تعذبت امهم, 
كما عانت في حیاتها. حكمت عليهم بالعدم لانني آخشی عليهم 
من نفسي ومن الحياة. 
ثم عادت مریم من ذكرياتها.. 
كل هذا مر على فتاة لم تتجاوز الخامسة والعشرین عاماء كل 
هذا في صدر فتاة كانت أقصى أمانيها أن تجد الحى! 
بعد أن آنهت ما یضیق في نفسها قالت: 
أنت رانع يا سراج» لعنني ومع الأسف لن أستطيع 
التواصل معك مرة أخرى. لقد قدمت لي الکثیر في 
ساعات معدودة. لنکتف بهذا القدر من المودة البعيدة, 
ولتبقى علاقتنا مجرد احتیاج» كلما احتحت اليك وائقه 
بأنني ساأجدك. وکلما احتحت لوجودي حتمًا ستجدني 
لكن دع التواصل بيد القدرء اعلم أن لدي الكثير لأقوله 
لت لكن هذا ليس الوقت المناسب. وداعا. 
رن جرس المنبه. فأعادني من ذكرياتي الأليمة في لقائي 
الثاني مع مریم» کم كانت جميلة تلك الفتاة التي لمست قلبی» لولا 
أنني كنت شاهدًا على الحفل لاقسمت أن مريم هي صاحبة رسالة 
الانتحار الحقيقية» لكن ليست هيء والآن على ترك ذكرياتي 
جانبا والعودة لما ينتظرني من مجهول مع هاجر وفريدة. 
نهضت من سريري» وبدأت وکعادتی بتنظيف المنزل؛ غرفة 
المعيشة هي آکثر الأماکن فوضی في .هذا المنزل؛ هنا المعتی 
سس للمزید من الروایات والکتب الحصر دة 


٤‏ ۲ انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا . دانا نا تا عل اند 1 527 
رد 











الحرفي للفوضی» الجمیم مهذبون في البداية ومع اول فر قعة 
لرجاجة النسك تیدا الاحتفاللات, الشر فة دانما مکان القبلات 
المسروفه وال حادیث الجانبية, وریما لحظات الاختلا, بال 
آما عرفتي فهى اکثر الاماکن هد و ء| في هذا المنزل, ی 
ومروحه صغیره ۳۳ المکتبة, واحدی لوحات العظیم بیکا 

في غرفة المغيشة تلك هنا جلست سوماء وخا كانت مار 
وفريدة ودهب. وهذه الایام هي الاخيرة فی حا آحدهم, لكن 
شيء ما يحدثني أن كل ما آفعله تضخيم للأمور, وأن هذه انه 
ربما ما تكون عابرة وقد کتبت وقت ضيق وسقطث من أحدهم فنسى 
الامر مع سقوطها! 

وبالطبع ليس هذا أكثر من مجرد شعور, ذريما يصدق 
صاحب الرسالة, ووقتها لن يرحمنني شعور الندم وأنتى كنت 
اعرف آن هناك من سیخطو هذه الخطوة ومع ذلك لم أمنعه عنها؛ 
في نفسي اقول: 

«ومن أنا لأمنع آحد من الانتحار! إن رغبتي في الخلاص 
من هذه الدنیا ریما أكثر من رغبة صاحب الرسالة نفسه» لكنني 
اء الهروب من نفسي ومن مواجهة الحفيقة» فلو حدث 
وواجهتها لأشفقتٌ عليها كثيئا؛ أشفقتٌ د عليها لانها مجبرة على 
الثبات. لو حدث وترکت لقلبي حق الصراخ لسمعته يصرخ بأن 
تب | هنا حطام عظیم لا أحد يشعر به 

ني لا أملك الوقت ن الکافی لأغدو حتی في آلا مي محکوم 
علي بمواصلة الثبات لأنتى لا آملك وقعًا كايا للانهيارء لانتي 


ار من السقوط .“ 
۳۱۵ 


للمرید من الروابات والکتب الحصر له 
انضموا لحروب ساحر الکتت 


او زبارة موقعنا ۵ ۵ 52/60112111 











واصلت تنظیف تنظیف المنزل. حتی قرأت على أحد الجدران عنر 
باب المتزل عبا ڪڪ بخ صغير: 
«لقد آخبرتکم.. لم ينقذني أحد.. اقترب يوم الرحيل.» 
آمسکت برأسي وأنا أقول: 
- ياالهي عبارة آخری! 
لغز آخر! 
من الذي کتب هذه العبارة هنا؟ 
متی کتبت وکیف لم آلاحظها من قبل؟ 
هل کتبت ليلة آمس أم كانت ليلة الرسالة الملعونة؟! 
الاسئلة والکثیر من الأسئلة.. 
كان الخط أعوجًا یصعب تمییزه, ریما صاحب الرسالة لیس 
من بینهم» ریما من آحد أصدقاكتنا الذین لم أتحدث معهم! 
أي بين مجموعة من التعساء یصعب تمییز أكثرهم تعاسة 
وكابة» فهنا کالمسرح, الكل یجید التمثيل بعیدا عما بحدت 
في الکوالیس. 
لماذا لا یأتی هذا انتخه و ویعترف آنه یفکر في الانتحار؟ 
لماذا لا يأتي لیطلب مساعدتنا؟ ۳ 
ان یفکر في الانتحار فلمادا لا یخرج من باب 
الحاة الضیق في سالام نفسي بعیدا عن هذا لضجیج ؟! 
أسئلة له تنتهي هتي للذهاب إلى العجوز التي كانت تستعد 
لاستقبال هاجر.. . 
- آهلا سراج! 
۳۲۱ 
اسب ساره 


.01۵ :61۳2:1110 52,۲۶ 
او زيارة موقعنا ١‏ 











فتحث لاج ای الشرفة تتابع لحظات غرون 
1 ی وحمت بجوارها ثم آشعلت سیجارتی. 
قالت دون آن تنظر إِلى: ١‏ 
- کل شيء جاهز لاستقبال هاجر. 
- حسناء لم آت للسوال عن هاجرء أريد أن أسألك إن كان 
آحدهم یفکر في الانتحار فلماذا لا ينتحر في سلام؟ لماذا 
يطلب النجدة غير المباشرة؟ لهاذا لا یطلبها مباشرة؟ 
لماذا لا يطلب المساعده ممن حوله یخبرهم ما يحدث 
له؟ لماذا یرفض الاعتراف أو المواجهة؟ 
أمعنت النظر ناحية الشعس ثم قالت: ٠‏ 
- منذ فتزة انتحر آحد ال لمغنيين المعروفین عالمیّا وقبل 
يوم واحد من انتحاره نشرت إحدى صدیقاته صورة لهما 
وهما یضحکان» كانت صوره مبهجة بين الأطفال» لم 
يخيّل لأحد أن هذا الذي يبتسم في الصورة هو نفس 
الشخص الذي انتحر بعدها بيوم واحدء انساءنالتجميع 
عن حقيقة | کتثابه» تساءل الجميع كيف انتحر هذا الذى 
قبلها وبيوم واحد كان يواصل حياته بشكل طبيعي» لکن 
لم يفهم أحد أن للاكتئاب أشكال عدةء وأغلب الذين 
انتحروا أرسلوا رسائل انتحار بشكل غير مباشر للعالم 
الخارجي» لكن لم يهتم بهم أحد. 2 اس 
صدقني لم يولد أحد يفكر في الانتحار إنها خطوة في 
غاية التعقيد والقوة, هل تفهم معنى أن بخطو أحدهم خر 
ناحية الموت؟ ۱ 


 0-‏ اليا 


۳۷ 


للمزند من الروابات والکتت الحصراكة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعنا ۵ ۵ اا كا !12 520/26 








طبيعة الانسان عکس دلك. الانسان یخاف الموت. بخان 
فكرة الخلاص» يخاف المجهول والظلام. فما بالك لو كان هو 
من يدهب إليه! هو من يذهب للظلام» للوحدة . للحساب! 

با صديقي في هذه الحياة التعيسة لا أحد لم يفكر فى 
الانتحار ولو مرة في عمره, لكن ثمة أسباب تدفعنا للبقاء. ‏ " 

مَن قال أنك لا تفكر في الانتحار لكنك مشغول الآآن بمعرفة 
صاحب الرسالة» وما أن تعرف ريما ستنشغل بفترة أخرى» وهكذا . 

نحن نقضي حياتنا على هيئة فترات طويلة» حتى نکتشض 
بعد عمر طويل أننا قضينا عمرنا كله في التفكير بأشیاء بعيدة 
كل البعد عن حقيقتناء قضينا عمرنا نتجنب التفكير بما يحدث 
بداخلناء وهذا فقط المختلف بين الشخص المنتحر والذی لم 
يعدم على الانتحار بعد إنها الحقيقة. قد تکتشف حقيقة ما 
بداخلك وأنت في العشرينات من العمرء فتخطو هذه الخطوة 
مير وقد تكتشفها في الستين من العمی وقد ینتهی عمرك 
وانت نهرب من مواجهة نفسك. 

الا کتثاب مرض لعین والذین اختصووا الا کتثاب 3 
الصمت أو اللا مبالاة لا يعرفون قسوة الاكتئاب الحقيقية ` 

بالنسية لي آحب تمییز آنواع الا کتتاب بالالوان -من وجهة 
نظری- ؛ فهناك «الا کتئات الاصفر» داك الذي یحو لك لشخص 
اجتماعي مثير للضحك» الذي پسخر من كل شيء وأى شيء» 
تضحك لاسباب تافهة. وتنفعل لأسباب تافهة, وتحول توبات 
بكائك وأسباب حزنك لنکات يصحك الجميع علیها. شخص 
ينشر البهجة حوله. ينتهز کل فرصة للاقتراب من الناس» للظهور 


يي سر 


للمزيد من الروايات والكتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
اه یا ۵ موقعنا © .دا ا أ 15-11 اند 1 2۲7 > 
و زدار 











عا 5 التجمعات والاأحداره الهامت ه- 
4 ۰ > أنك لم تتعء: رب 00-2 اجل الظهور 
على ' = 5-5 ظن الناس» أنك ما زات بیس 
وفي افضل حالا تلك, "۳۳ الجميع ونهون ۱ ۹5 2 
بهم وانت فى 
أشد احتياجك لمن يسمعكء تفعل الستحیل م. | ۱ 
>< ا الما - ت اجل سم 
الآخرين» تقدم هم کل عدة والدعم» شخص به ك بضوت 
عال» تلتقط الكثير من الصور. تظهر دائمًا بانك رم للسعاد: 
بمسافة واحدةء بمسافة واحدة من الكذب, هو الاکتتاب الذي 
یجعلك تنکر حقيقتك وتتصرف عكس ما تشعر به تحاول أن 
تظهر كمجرد مهرج لتبعد كل الشكوك عنك, لتتجنب أي نظرة 
للشفقة والضعف. تجاهد لتكون بخير أمام الناش بکل الظرق 
بالضعف» أن تکون مصدرا للبهجة وللسعادة والاطمئتان وأنت 
تعاني ونر بخ ور تحتاج لمن 1 بطمئن فليك و لسن تنتشاللك من 
الوحل؛ حتى يأتي الظلام فتظهر حقيقتك؛ تخلع وشاح الشخص 
الاجتماعي المضحك. وتکشف ندبات حزنك وتعاستك؛ تراجع 
احداث يومك» وكم مرة كنت على وشك أن تبكي ولم تفعل كم 
مرة غمرتك الدموع فواجهتها بابتسامة» كم تنهيدة أسى راودتك 
فقدمت لها ر سهنده ضحك وسعاده کم موقف عابر کان يۇدي 
قلبك فحولته کالساحر لموقف کومیدی ساخر کم هو مرهق هذا 
الاكتئاب الاصفر. 


للمرند من الروابات والكتب الحصر ئه 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موقعنا ۵ حالهنا نا اا 52/60112111 








وهناك «الا کتئاب الأسوذ», وذاك يجي آن تکون منعزلا, 
في عرفتك وحدك, تعاني وتتألم دون أن بشعو بك احد, نسهر 
الاقتراب منك» بل تؤذي من يجازف بالاقتراب منك تبتعد 
المحادثات» تأكل من أجل أن. تحيا لا أكش من أجل أن لا 
نموت من الجوع, تشعر بالضجر تجاه كل شيع والسخط على 
العالی تخلص لامك النفسية بالام جسدية بطريقة لا إرادية, 
تعترف آنك مکتثف لنفسك, وتلترم الصمت آمام من حولك. لا 
ننتمي الا لعالم من الظلام والوحدة. حبیس غرفتك لا ترغب في 
الخروج؛ المستقبل والهدف والکیان. تترك وتتخلی عن کل هذا 
رما عنكت» ۷ يهم إن اتهمت بالفشل واليأس, كانت قاقد للأمل 
في أن يعرف آحد حقيقة ما تمر به لا شيء يثير انتباهك ولا 
شيء يغريك للخروج» أنت تعرف أنك تعاني, وهم یعرفون أنك 
تعانى» ومع ذلك تقطع كل سبل المساعدة نحوك, لانك لا شق 
في أي شخصء تستلم له استسلامًا تامًا لأنك لا تملك طاقة كافية 
لمحاربته ولهزيمته؛ هذا الاكتئاب الذي يؤثر على کل تصرفاتك 
وآفکارك. الذي يظهر على ملامحك فلا تحاول اخفاءه» يظهر فی 

يقة ملابسك. في تعبيراتك وألفاظك» واختياراتك للموسيقى 
والكتب» هو الاكتئاب الواضح الصريحء الاکتتاب الأسود. 

وعن «الا کتئاب ا فهذا أحد أنواع الا معان 

المؤذية» هذا الذي یجعلك تتعامل مع الحياة بلا شغف تجاهها 


0 : 
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9 #۳ ۱ 
۹ دیس انس کر لا في مجارات, 9 
مک تلد 
بح وجهة نظر آحد عنك 
نت تبحث عن فرصة الإثبات شي لحد متاخ ان تسد اندو 
قت 
من الضخط والتمب؛ هذا أنت كورقة في علق ااا تارب ر 
والقرا»8 بالتعامل الحيوانات. ومصاحبة بة أشخاص لا ليه وجود 
رنت فتبتعد بل أت | واضحة؛ مت فحت نک ومصطرب. 
بتحدت» » لمن ۱ يوجعك أو يۇدىك يكلمات؛ الاکتتاب الازرق 
الأصواث ۳( یک E‏ ماه تیک 
أحيانا بلا سبب» تشع بضيق مفاجی ا سیب 
فجأة دشعر وكأن الأرض ملكك لك وفجأة تشعر أنك مسجون 
في باطنها؛ اتابن یا صديفي» احتفاصیل جيه أشياءً 35 
المواقف الصغيرة تؤلمك وتبكيك, وأمام المواقف الي تستحق 9 
بكائك لا تبکی وکأنك صلب ثم تعود لغرفتك؛ رای أفكاوك 
من تشتتك في الحزن والسعادة بين رغبتك في النهوض وميلك 
شدید للجلوس في غرفتك دون فعل شي © وا 


۳۳۹۱ 
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آما عن «الا کتثاب الرمادي» خهدا يعتبر آقسی .أنواع 
الا كتئاب يا صديقي فان تکون مكتئبًا هذا لا يعني أن تنعزل, 
الا کتثاب الرمادي آشد قسوة مما تتخیل, ذاك الاكتئاب يجعلك 
تمارس حياتك بشکل طبيعي» تنهض من فراشك بلا رغبة حقيقرة 
في النهوضء لكنك مُجبر على مواصلة عملك, لانك لا تملك إلا 
أسبابًا تافهة -بالنسبة للبعض- تخجل من الجهر بهاء تأكل وأنت 
فاقد للشهية وللمذاق تماما فلا فرق بين البصل وقطعة الحلوى, 
تجلس مع الناس لتتجنب سؤالهم عن غيابك؛ لانك مجبر 
على آن تکون طبيعيًا؛ في واد أخر أنت بأفكارك واضطراباتك 
ومخاوفك رغم آنك تجلس معهم» الا آنك بعید کل البعد عنهم, 
والضحك لكنك تضحك. إذا تأخرث القهوة قلیلا فلن تنفعل, 
ريما لن تطلبها من الأساس, إذا حققت انجازا هاما في حياتك لن 
نهتم. فمهما طال وجوده سيأتي شيء بحطمه ويهزمك؛ |ذا وعدّك 
«کم سیون رائعًا لو كنا التقينا قبل تشبع قلبي بالحزن 
والتعاسة,» ۱ ۱ 
أن يؤذي أحدًا أو يتأذى بأحد؛ ثم يأتى الظلام فینخلم وشاح 
تبانك. وتهزمك موسیفی جديدة] آو مقتبس لكاتب بشعر نمأ 
تشعر» تقتلك الذکریات» ویحرضك الانین على الصراخ, لکنك 
لا تستطیع لانك لا تملك سببًا قویّا تخبر أهلك به إن استیقظوا 
على صراخك, لا تملك إلا الاعتذار حتی عن آفعال و کوارث لم 


ی سس ۱۳۰ 
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ترتکبهاء تشعر بالشفقة تجاه نفسك, تدج 
تواصل التامل والتفكير نخو اللا 56 بای كلل هذا في الشفاء. 
صديفي» ومن فرط الالام وعد ابل في خاي رجف 
اكتئايك مع كوابيس أقل ة f x 1é‏ متقطع اتواصل 
وتعيد نفس المهام؛ وهذا الاکتثاں ےم من جدید 
یجملزه لا. 
TE‏ منعز 
نمه 4 واشكال للا کتئاب 
كل نختلف, منها ما یجعلك 
تسلما» > تتمیل شيء بصدر رحب. آمام الصدمات 
r‏ تبكي» أمام المواقف الصعبة 
بم ان احد ولا تهتم باح لا تكرت بالعالم, مهنا 
حدنت تم جز عن وصف ما ا ا للا 
0 لمأساة التي تعاني منهاء مهما تحدئت تشعر بضیق كبير 
في صدرك» وكأنك لا تتحد 
دث عن نفسك من الأساس؛ ومنها ما 
بجعلك سخيفاء دی | 
ع3 بودي الجميع ولا تشعر بالندم أو الذنب, د دصيب 
3 تك السامة. لا تهتم لقلوب تثن بسبیك, ».لا تهتم 
ی غيرك, لا تفکر الا في سعادتك وصفاء دهنك وهدونك» 
01 ترد على الكلمات الجميلة بردود سخيفة باردة ترد على الأذى 
۳ أذى, لا تسمح لأحد پالتلاعب يك» أو محاولة الاستهانة 
2 ا“ بك ومع كل هدا د 27 5 3 ر اق؛ 
FES 7‏ اا د < Pa ١‏ 
ضعف مرت غلی قلبك» تبتعد عن کل الذین يعاتبونك 


۳۳۳ 


للمرید من الروابات والکت الحصردة 
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وتقترب من كل الذين يرونك شخضه مايا ی ١‏ | 
کذلك. المهم أنت أولا وأخيراء وکانك أنت ملك العالم. 
للاكتئاب آشکال وآنواع إن تحدثنا عنها لن ننته, موز 
مکتئب باكي». ومکتنب تعیس» مکتثب اجتماعی؛ ورک 
انطوائی؛ مکتتب يملأ حياتك بالدف». ومکتتب قاسی القلر. 
ومکتتب صامت؛ الا کتثاب هو الحقيقة الوحيدة التي تغير كل 
نفس بشرية وغها 6 ۱ ۱ 
رددت في نفسی: 
- الا کتئاب هو الحقيقة الوحيدة التي تغیر النفس البشرية 
رغما عنها. 
- والان» دعنا من کل هذا وأخبرني هل وجدت طريقة 
للاقتراب من فریدة؟ ۱ 
- *» فريدة بالسبة لي أکثرهم تعقيدّاء انها فتاة نرجسية 
بطریقه غرییة, لا یمکن اقتحام قلبها بسهولةء هي تلك 
التي تراها من المرة الأولى فتتهمها بالتعالني والغرور, لا 
تتحدث إلا عن إنجازاتهاء وعن نجاحاتهاء لا تهتم بنجاح 
احد. ولا تقدم مساعدة لأي شخص. ترى نفسها البطلة 
الوحيدة في العالم» غامضة لا تتحدث إلا قليلاء رغم أنها 
نبدو ترثاره. إلا أنها وبعيدا عن أضواء الكاميرات وقلم 
الجريدة لا تتحدث إلا قلیلا جدّاء لكن سأحاول إيجاد 
ثغرة للاقتراب منها؛ والآن كيف هي البداية مع هاجر؟ 
قالت العجوز: ۱ 
للمزید من الروايات والکتب الحصرية 
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۔ تعال لتعوف آماکن 1 
سألتها في حیرة: 
ردت ي ا 
- ولو كانت هي صا 
ل#نسانیتنا؟! . 
بعد أن تا کدنا من 3 
والصو ت ۳ لشقتي و 
شاشة الحاسوب. 
«ها جر آباظة». 
وملامحها الهادئة المضصطر 
هاجر تتفحص آرجاء المنزل 
- منزلك راثع. انه یش 
تست ۳ 
- إنه عا لمي الخاص . 
2 لة انبهار بالمتزل ال 
بالرسومات, اللوحات» 
لغيرا ات الزمن. وصور | 


للمرید من الراوانات والکتب الحصوانة 
انصموا لجروب ساحر الکنت 
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قدمث يوسنانياةإإقهو: لهاجر التي كانت واقفة تتامل صورة 
یوستانیا وخالد یوم زفافهما.. 

- نبدین رائعه هنا يا سیدتی! 

ردت العجوز: 

۱ لقد كان سببًا في بقائي على قيد الحياة. 

اتجهت هاجر إلى الأريكةء واتکأت على زراعیها ثم قالت: 

- سبیا في بقائك على قيد الحياة! مولمة هذه العبارة با 
سيدني مولمه وغریبة! 

سالتها يوستانيا: 

8 الم تكوني يوقا السبب في بقاء آحد على قید الحیاة؟ 

او تشعري بالامتنان لشخص أعطى لك سببًا لبقائك على 

قيد الحياة؟ 

قالت هاجر: 

3 دعينا نتفق على شيء. . 

قالت يوستانا: 

5 أي شيء؟! 


ge 


)ل سا 
3 تسأليني سن أي شي ء» أحب أن يكون اللقاء بسنا مختلفاء 
فقط؛ 9 و أنني أتحدث إلى نفسي» يمكنك ك الاستماع إل 
نے هو أن سمعيديء ربما آجد ضالتي في 
أشارت يوستانيا برأسها إلى الموافقة وقالت: 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتبت 
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3 لك كل الحریه. 
3 اسمي ها 2 ا : 1 أل 4 ۳۹ 
جرء اب من حمر خمسة وعشرین غاماء أعاني 
من عده آمراض نفسیك. ساتحدث عنها لاحتّا.. 
هاجر من الهجرء واا دانما الطرف !! ا ای 
في طفولتي ولدت في ظروف غريبة. آمی سيذة عظيمة, 
وبهذا الو صف یمکن اختصار معانانها مع أبى. ۱ 
لأسباب عاطفية طائشة تزوجت العظيمة آمي من آبی, 
ذاك الشاب وقتها الذي كان أقل منها في المستوی الاجتماعی 
والمادي» وحاربت من أجل الحياة معه, حاربت الأهل والظروف 
فى بدایه حیانهم. تکفلت هي بمصاریف الرواج» آمی ای 
تعمل طوال حياتهاء المرفهة المدللة ابنة الأكابر اضطرت بعد 
الزواج للعمل من اجل مساعدة ابي: ومن اجل تؤفير الاستقرار 
المادي لهما. 
مع مرور الوقت بدأت الحباة تمرك بياس آمی. اصبحت هي 
۱ زولة عن کل شبر في منزلناء وأبي لم اکن أراه إلا صدفة» وامي 
تلك الجملة الى لطالما وقفت بجواري. 
وذات یوم كا ا e.‏ اکن 
03 03 8 4 هه ع ی 5 
عرف سر تلك المعاملة, کانوا يتجنبونني بشکل عریب» : سم 
1 - الا .0 2 فى بك - ™ ؟ عدت ! 
ویسخرون. كنت آشعر آنني مادة الا ۳ ا الفكرة 


۳۳۷ 


للمرید من الروادات والکتب الحصردة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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عن رسي بطریقتها المعتادق وعدت لغرفتي فى محاولة للاقتناع 
بكلمات أمي. 
لكن وفي هذه الليلة سمعت أمي تقول: 
5 «هاجر تشتكي من معامله آقار يك» آفکر جديا في عدم 
ذهابي لهذا التجمع السخیی» حنى أنا یداات أشعر 
بشي ۶ من لا هانه في تواجدي محهيم » آنت تعرف آنهم لا 
يحبونني. » 
قال أبى يسخرية: 
- «هذه آوهام أنت کعات نت تخلقينهاء يبدو أن ابنتك لن 
تختلف كثيرًا عنك. » 
اعترضث آمي على اتهامها بخلق أوهام لا حقيقة لها؛ کی 
أسمع المناقشة التي بدأت تصل لحدتهاء سی بست ع 
خرجت من غرفتي فوجدت آبي يبرح آمي ضربًاء لم أتحمل مشهد 
آبي وهو یضرب آمي بهذه الطريقة الوحشیت > وقفت آمامه قدفعتي 
مرةء وقفت أمامه مرة أخرى ویدات في قا زت يحت يوسو | 
فار بالأرض. 

لم آشعر بنفسي الا وآنا في غرفة المستشفی؛ استیقظت 
فوجدت أمي تجلس على الكرسي وتقرأ القرآن الکریم.. 

- «أمبي » آین آنا؟» 

عانقتني أمي: 

- «حمدا لله على سلامتك يا ابنتتي.» 

دخل أبي وهو يبتسم ابتسامته السمجة: 


۳۳۸ 
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ر حمدا لله على سلامتك يا وھ اعذري أمك, لقد نست 
أن تجفف الحمام بشکل صحیح.» 

لم أرد عليه > كنت في حالة ضیق من وجوده. 
.يعد ذلك عدنا إلى المتزك» واتجهت مباشرة إلى غرفتي, 
ولحقتنی آمي.. 


_ «کیف حالكت الآن ب آمي؟» 

قالت آمي بهدوء: 
۔ «أنا على ما يرام» كيف حالك آنت؟» 
درماخ) حدت؟» 

قالت: 


= رر ل شي ع » آنت استیقظت ت في الرابعة فجرا سیب إلى 
الجمام» خیم تزحلقت قد مات فار تعطلمت بالأرض.» 


Bp 


بسخریه: 

- «بالطيع تمزحین! لقد كنت آدافع عنك ضد آبي عندما 
كان يعتدي عليك بالضر ب المُبرح» وهو من دفعني بقوه» 

قالت أمي بعد صمت طويل: 

- «لا یا ابنتی» هذا كات مجرد حلم مجرد حلم.» 

دخل آبي الغرفة: 

۰ «وان كيف حال ابنتي العزیز5؟» 


واجهت اليد 


۳۲۹ 


للمرید من الراوانات والکتت | لحصره 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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- «لماذا كنت تضرب آمي بتلك الطريقة الوحشیة؟ أن 
اکرهكت.» 
بتحعمجحب قال أبى: 
- «ضرب بوحشیة! لقد قالت لك أنه مجرد حلم عابر 
وعلی أي حال إن كنت تكرهينني فأنا أحبك جدا.» 
کدت اجن بل كاد عقلی ینفجر. ۱ : 
وبعد هذا الموقف بدأ أبي يُكذبني في كل شيء. يُكذبني في 
تطاول بنات عماتي علي كان يتهمني بالجنون, وكلما لجئتٌ إلى 
أمي تؤكد ي أن أبي معه حقء وأنهم بحبونتي ويعاملوننى بلطف. 
لقد أصابتني تلك التجمعات الأسبوعية بالاكتثاب» كنت 
ظ أسمعهم يسخرون مني» ٠‏ يعاماونني بعسوة وجفاء ویتجنبونتی, 
فأقول لنفسي: 
۱ «إنهم يحبو نبي. . إنهم یحسنون معاملتي. » 
کت تکذیب ديع وطريقتهم معي . 
۱ نم سحاءت المرحلة تسج من الثانوية, و فحاة WE‏ آبي 
فَرَّمَانًا مجهول الدراسة في تنل أذ يجب آلا تکون بنات عماتي 
أفضل مني : ؛ فجأة انتبه آبي آن له ابنه, وفجأة أمرني بالاجتهاد 
في المذاكرة من أجل الالتحاق بكلية الطب, وكانت موهبتي في 
الرسم تقودني لحل الالتحاق بكلية الفتون الجسلت . ومحاو لات 
إقناع آمي فشلت. فللسکتشی حاولت ار أبي: 
- «أحب الرسم يا أبي. إنني أرين شاد ۱۰ بكلية الفنون 
الجميلة.» 


۳۳۰ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- «آبي من فضلك, » هذه رغبتي!» 
۱ فجاة جذبني أبي من شعري وهو یقول: 


انت «رغبانك ملك لنفسكت. » لکن عندما و تتعه- الأمر د ۰ 0 
أمام الناس فعليك إرضائي, اسمعت ی 4 


بت رس من« او مین سر 





ا وكمقاومتي “له في طفولتي وقفت أمي أمامه و دفعته بعیدا 

عني» قو قف آبي وأتا على الأرض وقال: 

٠‏ - «اسمعاء لن يحدث إلا ما أريده. ابنتك لن تلتحق إلا 
بكلية الطب. وان لم یحدث ساعتبر أن أبنتي ماتت. 4 

چ ابي وهو في حالة عضصب. وعلی صدر آمي كنت 


2 


آچهش باليكاء: 
- «هذه المرة ليس حل || ي هذه المره ئيس حلماء 
لقد ضربني أشد ضرب! أنا لن ألتحق إلا بكلية الفنون 


الجمنلة. » فا 
عانقوي آمي. عانقتني حتی شعرت قطرات دمو 
۲۳۹ 
3 


للمزید من الروابات والکتب الحصربة 
انضموا لحروب ساحر الكتب 


52:76 1 1اع211‎ 1071 109 CORD 
9 او زبارة موقعنا‎ 
و زد‎ 








بعد‌ها بيومين كان اللقاء الأسبوعي السخيض» > كنت في حال 
سعادة. بعدما قدمت لي آمي فستانا جدیدا لترضيني وتعتذر عما 
بدر من آبي» ووسط بنات عماتی كنت أنا جملهن» كنت فرح 
بالفستان کشیرا. 

جلست آمي بجواري وأنا في حالة تباهيي؛ یومها أخت أبي 
الكبرى اعترضت على ملابسي» اتهمت أمي بانه متساهلة كثيرًا 
في طريقة تعاملها معی» وأن هذه الملابس ت تخیر الشهوه ؛ لم آفهم 
معنى كلمة الشهوة, a ag, mey‏ 
ثمة آشاء كنت أجهلها.. 

اعترضث أمي على طريقة عمتي وقالت نصا: 

« هذه ابنتي وأنا أرى ما پناسبهاء» 

فجأة وأمام الجميع نهض اس وصفح آميء E‏ آمي بيدي 
وخرجناء وقي الطریق كانت آمي تبکي» تبکي وهي تقود سيارتها. 
كنت في حالة ذهولٍ وصدمة. لا أعرف بالضبط ما حدث» أي 
شهوة تقصدها عمتي! 

8 رفضت أمي التعليق على أي شيء. رفضت حتى اجایتی ۱2 

الأسئلة حتى.بعد وصولنا إلى المنزل: 

5 «أمي أنا لا أفهم ما يحدث.» 

وهي منهارة ربتت أمي على كتفي: 

5 دلا تقلقي سأخيرك بکل شي ء فیما بعد الاناذهبي | | 

غرفتك ونامي يا حبيبتي. » 


للمزيد من الروابات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا © . ۱1۵ :12-106 6172.1 52:7 











اتجهت إلى الغرفة حتی سمعث صوت أبي, اقتحم غرف 
وضربني» لا لم يكن ضرباء كان وکانه یحاول قتلی: 
4 «ديا عاهرة. ` بالشاب الذي یسکن بجوار جردت ن؟ 
أين ت جاده شاهدتك آأينة عمتك وآنت تتحدئین 
معه في مدخل العقار» لقد شاهدتك وأنت تضحكيى 
وتمسکین یده!» ١ ٠‏ 
كدت آختنق تمامّا.. 


وللمرة الثانية اقتحمت آمي الغرفة» ونشب ضراع عيض بينهما: 
- «ابنتك يا أستاذة يا فاضلة على علاقة بشاب. ابنتك 
تضحك وتتسامر ودمسك يدهء ابنتك يسبب ملایسها 
وطريقتها الناعمة. بسبب دلعك الشديد لهاء.» 
قالت آمي بغضب: 
- «اخرس! ابنتي آشرف من کل بنات عائلتك» ابنتی أشرف 
وأنضف بنات الکون.» 
دفعها أبي بعیدّا, وواصل ضربي بقسوة, كنت آصرخ: 
- «يا الهی! أقسم لا أعرف أي شاب تقصد. آقسم لا آعرف 
أي شاب تقصد؛ يا أبى أقسم لك لا آعرف عن أي شيء 
تتحدات 1 » 1 
لم یکترث, وواصل ضربي حتى أغمي عاي ۳۳ . . 
استيقظتٌ بعد يوم کامل وكان منزلنا ع ي 
لاصوات. نادیث أمى الى مامت على لفون متا عم بت 
العار ۱۳ | جاء لیطمتن على صحتي؛ لم أتحرث 
بالحارج. فقالت أن آخنها جاء ل : 


ممه 


ونيف 
للمرايد من الراوانات والكتب الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعنا ۵ ۵ 52/60132111 








واو ور ورد او ی 
معي : وأنني أتوهم أشياءً لا تحدث. وحینها اضطررت للخروج 
إليهم رغمًا عن تعبي: : 

- «آنت کاذب. دائمًا تكذب» وهذه هي طريقتك المعتادة 

لكسب الناس حولت. تحاول إظهار صورتك الملائكية 
کی يتهموننا نحن بالافتراء عليك» تتهمنا بالعار والعار 
بسک قلبك وأفكارك» آنت مريض وتحاول إخفاء هذا 
المرض باتهامنا نحن بالمرض» بنفس منطق السارق 
الذي يظن کل من حوله مجموعة من اللصوص..» 
عندها صفعتني آمي؛ لم تكن صفعة آمی مولمة. لکن الصفعة 
في قلبي كانت کارنية. 

أن يديك ذاك الذي تدافع عنه هنا يت الضربة القاضية! 

تلك المرة ة قررت أن أنطوي في ذاتي, أن لا أهتم إلا بسعادتي 
آناء أن أستكشف العالم الخارجي بطريقتي. 

كان بإمكاني التعافی سريعًا من الا کتثاب. لكن طريقتهم 
معي جعلت فكرة الشفاء منه شبه مستحلة؛ ؛ ففي تلك الفترة بدأ 
الجميع يتعاملون معي على أنني مجنونةء لم أكن کذلك» کل ما في 
الامر آننی کنت أحاوال جاهدة التأقلم مع الحياة! 

أحد يملع میتی أن باقن أ ۱۳۳ 

شخصا يستطيع التتحدث مع الجمیع» لا بخاف التحمعات. لا 
يتأثر بأفكاره الوجودية, يتعامل مع الحياة ببساطة وتلقائية. . 


لا أحد یعلم فسوة آن : تصارع مخاو فك نحاه Cu‏ آن 
شجنب حطامك وا كتئاباك وتحاول الظهور في ۳ حالاتك 


للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
۳۳۶ انضموا لجروب ساحر الكتب 
او ووا ة مو قعنا 1 دالا 1-101 61321 2۲7 > 


أنك لست کذللگا: ان الأب ءا 5 
eos,‏ عند‌ما ام ماه رن اج والحذر؛ 
يطالبونك e‏ يرونك سمایل فیطالبو نك بالاتر یمس 
نظرات بو - سم یعانبونك هس تكترث للتفاصیل ! 
التسكلة" لم97 | “دي ابداء بل كانت في طريقتهي؛ 
استطاعوا جمیعا أن یعاملوننی بطريقة تزکد آنني هريضة نفسة: 
وقد نجحوا. ۱ 
۳ لم أسال أمي عما حدث بخصوص اتهام أبي لي بالعار: لم 
آدافع عن نفسي » امب | مستسلمة لكل شي. حتی أمى التى 
دافعت عنها انضصمت إليهم. بد 
بهذا السوی لكنني اکتشفت ما هو أسوأء حتی يوم ظهور نتيجة 
الثانوية العامة. 
r‏ هاجر من حقيبتها لوحة متهرئة وأعطتٌ اللوحة إلى 
يوستانيا التي أعجبتها اللوحة كثيرًا رغم اهترائها: 
- مارأيك؟ 
قالت العجوز بانبهار: 
- رائعة! 
۳ و و ية العامة كانت هناك عده 
5 و هور نت سپ ينوت الحميلة» وقتها كنت 
- للقبول ي 704 بسار ` جدا للفکره: 
في حاله سعاده عارمةء ١‏ 





gaping 


۳۳۵ 


للمرید من الراوانات والکتت | لحصره 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعنا ۵ ۵ 660132:11 52 








أعرف أنني موهوبة وقد كانت تلك الفرصة الا ولی لإثبان ١‏ 
موهبتي؛ ؛ ليم آهتم باراء آقاربي» ولا بالحوار الذي حجدن 
بين ابي وأمي عن مجموعي الذي لا يوهلني للالتحاق 
بكليات الطب. كانت سعادتي أكبر من ضجيجهم. 
حتی يوم دخل آبي غرفتي غاضبًا وسألني عما أفعل» كنت 
حينها أضع سماعات الرأس ومشغولة بالرسم والموسيقى فلم أنتبه 
لوجوده, لکنه اقترب أكثر ثم أمسك اللوحة والالوان والأقلام 
وحطمهم أمامي قائلا: 
۰ «آهذا ما حصدته؟ کل ما صرفته على تعليمك ينتهي 
دتلك التقاهه ؟» 
صمتت مصدومة مما یفعل. 
علی جدران چون اف لوحاتی مزقها جميعًاء كان ثاثا 
يبحث عن تحطیم أحلامي, فتش في الخزانة, حطم کل متعلقاتي 
الشخصية وهو یقول: 
ت «أنت تافهق آنت خیبتی العظيمة.» 


كنت صامتة أجلس على الأأرض اسر 
ویمزق أحلامي, الموسیقی العالية ريما آثارت غضبه أكثر فحطم 
الهاتف.. 
3 «أنت فاشلة» آنت ت خيبّتي العظيمةء أنت عاري.» 
حاولت أمي إيقافه لكنه دفعها بقوة قائلا: 
: «أنت السیب فیما تفعله هذه الملعونةء نت السیب قي 
فجرها وسقوطهاء أنت المسؤولة عن أفكارها الشطانية.» 





۲۳۹ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتث 


او زبارة موقعنا .0۵ 2112-10:01 611 52۰7 
رد ۱ 


ق ماك |(“ ا 
0 سي لتي بالخزانة, الس 
وأدوات التجميل لم تعد صاليحة باس مد ۳ يسام منه, 
۱ سشحر| اراد و تلك 
اللحظة أن يحطم كل شي»» وها قد فعل, رک 3 
تحطيمه لمثل هذه الاشياء كافف | | أن 
ما میا 7 ار اس له اي 
فلقد حطم ما هو e‏ 
تبي یحو ه 
كان إمكاني ت سم ا > صمتى 
لم يكن الا مسمارا أخيرًا في نعشه بالنسبة لي ۰ صمتي كان جنازة 
مهيبة لو فاته بداخلي» ٠‏ آردت الانتقام بطريقتي ات وأشد طرق 
الانتقام آن تدفن شخصًا في قليك وهو لا یزال على قيد الحياة: 
4 بعد أن 9 بعو ده وبصق عى وجهي وبعد هدا 
حتى أمي التي كنت أضع عليها الأمل في الدفاع عني ۷ الثانية 
جعلتها سلبيتها لا تختلف كثيرًا عن آبی. 
ان ت علاقتي بهم وللأبد» حققتٌ ما أردت والتحقت بكليا 
الفنون الجميلة؛ ۰ وقي اللصف الأول ص العام الدراسي الأول كنت 
أذهم فقط إلى المحاضرات ومن ثم أعود نو ۱۵۹ 
نام زملاني لطفاء خف لکننی كنت أحتاج لمن ي“ ني على 


لانضمام لهم ت أتمنى على 
o‏ کن سل محر 
ررع القسوة تجاهها بداخلی» نیام کادت أن تتغير 


Fy 


للمزاند من الروابات والکتت الحصرواكة 
انصموا/لجروت ساحر الکن 
او زبارة موقعنا 2" ۵ :52601172116-1 








أمي ؛ آمي هي الصديقة الوحيدة التي نمنیتها في حياتي» والوحو: 
التي لن يجمعتي بها إلا عتاب طويل لن ينتهي مهما حدر 
مر النصف الأول من الدراسة باردًا وهادثاء ومع بدایة 
محاضرات النصف الثاني من العام الدراسي كنت أجلس وحدى 
في المُدرج» حتی اقتربت مني فتاة جميلة» > لطالما لاحظتٌ آنها 
تتابعني بنظراتها.. 
- «هل تسمحين لي بالجلوس معك؟» 
- «تفضلي.» 
- «أنا ساندي: زميلتك في الدفعة.» 
قلت: 
- «أهلا سائدي. سعدت برؤيتك.» 
- - «تجلسين وحدك دائمّاء بإمكاني أن أعرف ما السبب؟» 
ایتسھت لها 
- «لاء کل ما في الأمراً أنني أخاف أحيانا أن أكون سخيفة. 
اقصد انني أخاف أن أصبح حملاء أو أكون موجوده مع 
مجموعه لا نتقبلتی.» 
ضحکت ساندی: 
- «الأمر لیس بهذا التعقید. على أي حال سنکون أصدقاء 
رانعین.» 
رافمتني ساندي حتی اع مبنی الكليةء وقالت: 
- «هنايا صديقتي عالم صغیر انظري إلى الا سفل. بإمكاني 
أن آخبرك بنشاط کل مجموعة؟ هؤلاء مثلا تجدينهم 


` للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
۸ ۳۳ انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sateralkutub.com‏ 











یجلسون وحدهم. یتحدئون بصوت خافن ورس _. 
إلينا باشمئزاز داثمء لا يحضرون آغلی ئی حب 


۷ هم سم و ات ۱ 


go. ۱ ۰‏ .مو 3 بين العاهرات 


سیب الحم مهم هه الکلیة» حتی هم لا یعوفون سبب 
انضمامهوو نها ومع دایم هم موهوبين جذا, لیس في 
الرسم فقط. بل في جذب من هم خارج مجموعتهم. 
وعن هؤلاء فبامکانك محرفتهم من ملابسهم» هم أولنك 
مدعي الاشتراكية والشیوعیه يفكرون دائما في الثورة والحرية: 
يتحدثون بمصطلحات لا آفهمها. لکن حسبما علمت أنهم يرون 
الأثرياء مجرد كائنات برجوازية تتمتع بترّف لا يستحقونه على 
حساب الفقراء. ينظرون دائما للمجموعات الأخرى على أنهم 
مجموعة من التافهين السطحيين الذين لا يبالون بما يحدث مثلا 
بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية» من الصعب أن تجدينهم 
فى انحاد مع المجموعات الإسلامية. لكن وإن وجدتهم في 
اجتماع واحد فحتمًا نحن نستعد لحدوث مناوشات مع الأمن؛ 
ومع ذلك لا يتجاوز الأمر حد المناوشات» لان وببساطة اغلبهم 
من تلك الفئة التي يضطهدونهاء وهي البرجوازية. ا 
ص عو سس بسي || | 000 
لمجموعات ا وا موسیقی» لا يعطون 
1 خی بان / ۳ 050 أسماء الوزراء لا 
ي حتمام لما يحدث في 10 ۱ 
يعرفون أين تقع البوسنا والهرسك مثلا» « 





مده 
۳۳۹ 
للمرید من الروانات والکتب الحصرائة 


انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعنا ۵ 52/6011211۵ 








ملحي بالروابات» بالحفلات والألبومات الغنائيةء لا هم فقواء 
وا هم آثر یا هم من أولئك اصحاب الطبقة المتو سطة. 
هنا ستجدين كل سبي ع حولك» الأهم أن نختاری بعنايه 
اي مجموعة من كل هذه المجموعات تشبهك. > على الأقل التي 
لن نوذكت.» 
بعد هذا اليوم أصبحتٌ ساندي و2 من عالمي» أظن وفتها 
ات سادجة بطريقة جعلتتي | نت علی حيابي وأسراري 
ومخاوفي من العالم. 
صحیح كانت ساندی تختلف عني في کل شيءء انفتاحها 
على العالم» تعدد علاقاتهاء تقبلها لكل شيءء وقدراتها على 
مواجهة العالم» ثمة أشياء كانت تزعجني منهاء كتقبلها لأى شاب 
مثلاء لطالما حدت خلاف بیتنا في هذه المسألة, فلطالما کانوا 
یعرضون علیها أن أصاحب احدهم. ولکنتی كنت أرفض تماما 
ثمة آشیاء في طباعنا بيني وبين ساندی كانت مختلفة, لکن ولانتی 
كنت ضعيفة جدًا وخائفة من العالم فأكثر ما آبهرنی فی شخصیتها 
هي الجرأة والشحاعة. 0 
استمرت علاقتنا لمدة عام» تحسنث حالتي النفسية, تجرأت 
اکثر على العالم, تعلمت معنی آن أتجنب دخول صراعات مع 
یت مع عائلتي التي لم تتعد علاقتي بهم مجرد غرفة في منزلهم. 
بعیدا عن أفكارهم, لبعد اتهامي بافامة علاقة و شاب لا أعرفه 
ولي لم أحضر أي اجتماع عائلي» مرت الازمة وكأنها لم 
بحدت e‏ داخلي لم ولن أتساهاء لكنني وببساطة شديدة 
تجاوزتها من أجل أن آحیا. أن أحا فقط 
52 للمزيد من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا 1 . 11۵ :6 .12-10 5٩2761721‏ 














١ 


أغلب الوقت 


- «ماذا تفعل هنا؟» 


اقترب هنی: ۳ 
: «أحتاج إلى | نحد 
اخ حقيبتي 
من الموقف. 
دفعني بعوة ثم قال: 
علي وحاول تمزيق ملا 
»ل تقاومي . 





للمرید من الروانات والکتب | لحصرابه 
انصموا لجروب ساحر الکنت 


او زبارة COND‏ ۱۵ 22115-102 26/6012 > 








دفعته بعیدا ع قاومته بکل ما اوتیت من قوة» كنت آهرر 
تلك الضربة المميتة. فسقط ارضا. 

خرجت من المنزل على الفور. لم یستطع حتی تقبيلي» كن 
٠‏ آشعر بقوة غريبة وقتهاء لم آبك لما حدت. لم بك لاننی ضعيفة, 
آبك لأنني أريد شخصًا واحدا أستطيع الوئوق به, ولاننی آضعف 
من مواجهة العالم وحدي. لسذاجتي ریما. 

لطالما کرهت آبي. وکلما تعثرت تذکرت طفولتي القاسية 
تفانسه قي تحطيمي و کسو کل احلامي. نعمده إيدائي نعساء 
جعلني انطوائية, آخاف کل شیء. 

لت ج لكنني آردت عائلة اخری. كنت آشاهد وأقرأ 
عن معاملة الاباء اللطيفة لبناتهن فأقول لنفسی: 

«لماذ) لم يعطيي الله آنا مثل آبائهن؟» 

ابي هو المسؤول عن کل شيء هو من آفسد طفولتی» وهو 
من جعلني مادة للسخرية. هو من ترك في ذکریاتی کل آثر ا 
ومؤدي في قلبي؛ لم آکره ساندي رغم ما حدت. لم آکره آمي 
رغم سلبيتهاء لم أكره بنات عائلتا لافترائهن علی» لکن كرهت 
ابي» لخصت كل الکره في أبي, لم أتأثر لما كان بحدت. كنت 
عبره دانها هو السيب في کل فا لولا وجوده لما أصبحت بهذا 
خوف. لماک هت إل 7 ToT‏ 
الخو ریت تس الا وات نز 

صبت بالوسواس القهري. 

صمت هاجر فجاق. ثم خرجت إلى الشرفة. فسعتها العجور 
وساد صمت طویل بینهما. 


ا 
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أشحلة سسکا ا 
sa.‏ نس مرافتتهها من خرش 
نم فتحت مفكرتي حتی ينتهي هذا الصس ,© ی 
«لا احد يدرك حجم المعاناة التى ۳ 
و 00 دهنك دائيًا أنك مهدد بالقتل, الخاءة 
فد أن تفعد الثمة ف قد واه ره |[ س 
ی o.‏ في فريك على فعل شي.ء. تخاف التعبير 
عن مشاعرك وتدفنها حتی ل احد ال بل ,۰ : 
ما بصیب المرء أن تققد ألا C٤ ie‏ سر 
یصب. مون اماه بداته وبقدرته على القا 
بسي ء واحد. ۹ 
لم یولد آحد بهذا الضعف. لکن إن وضعت ذئبًا وسط النعام 
مند نعومة اظافره فلن تجده إلا مثلهم. يضع رأسه فى الراب 
ویخاف دائمًا من الصید والقتل. فیس 
إن مشكلة هاجر مشكلة أزلية في إيمانها بموهيتهاء هى تجيد 
لرسم. لكن سخط ورفض والدها لموهبتها جعلها تمزق لوحاتهاء 
هي ليست عاهرة» لكن وصفها دائمًا بالعاهرة جعلها دائمًا عرضة 
لمثل هذه المواقف. لم تكن كتثيبة أو انطوائية» لكن وصف 
الاخرين الدائم لها بتلك الالقاب جعلها تمل للعزلة والوحده: 
لم تكن هاجر مريضة أو مختلة, لکن التعامل معها بتلك الطريقة 
یآ سم عي معتقدات 
جعلها تعاني؛ لم تكن هاجر بالقوة التي تسمح لها ك ر 2 
من حولها عنهاء على العكسء لقد ساعدنهم في فكع عنها 


سحطم من خذلان صديقتها الوحيدة» بل 2 ات على 


ني منها هاجر؛ إن 


3 مسا 


الدها. اختصرت خذلانها وکرهها للعالم ي ۳ 


YEP 
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حتی أن تحزن من فعل شخص آخر. وکان کل آماکن الحزر 

والتعب في حیاتها امتلأت بقسوة وسخرية أبيها منها. الوسواس 

القهري هو البداية والنهاية لما حدث في طفو لتها. » 

- هل جربت شعور أنك دانما مهدده بالقتل بکل طرق 
القتل الممكنة؟ لا تستطيعين السفر لمسافات طويلة 
لأن السيارة التي تقودينها حتمًا ستصطدم بسيارة أخرى 
یقودها مختل. لا تأكلين من الشارع. قریما العامل الذى 
قدم لت الطعام قد دس الس في وجبتك. لا تغلقين 
شباك نافذتك وأنت نائمة فربما یتسرب الغاز إلى غرفتك 
ونموتین مختنقه. إياك آن نعبری الطریق ورباط حذائك 
حر طلیق. اربطیه جیدا عقده تلو الأخرى. تأاکدي 
من العقدة لتتجنبي التعثرء لأنه إن حدث ستحولین 
لأضحوكة آمام الناسء أو ستتعثرین آمام سیارة تسیر 
بسرعة جنونية وحتما ستدهسك وتفتت عظامك» حاولي 
تجنب الأماكن المزدحمة. حاولي تجنب الزحام 
قدر المستطاع. فقد یخرج من بينه شخص يقتلك» 
سيلقي على وجهك ماء قذزا. وربها سيقصعك بحذانه» 
أو يقف أمامك وينهال عليك بالشتائم. لا تعبري عن 
و جهه نظرك» لن یفهمها أحدى سيسخرون منك» ريما 
یتهمونك بالخبث. » لا تعبري عن مشاعرك فهي لا تصلح 
للاستخدام» هذا يحبك لکن ومهما بدا رانا فى البدایه 
حتما سیرحل عل سيوذي ‏ قلبيك أشد اآذی. المستقبل 
عامضء وهذا الحاضر لن ید یتخیر الا بمعجزة لکن ماذا 
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لو حدثت المحجزه ولم تتغيري آزن 


4 الما 
بطاردنا ولن نتعافی منه آبداء ان ن : ا ن بس 
نتعافی من هده الا ضطرایات ی ۳ الن 
وضعفناء انت مهدده دانهاء مضطهدة EY‏ 
0 نين 


من الا رتیاب» ولن تشفى آبذا من الوسوا س القهري. 
تلك كانت حياني بعد وافعة ساندي. أصبحت آخان 
شیء» لم أحضر الامتحانات؛ كان صوت يهمس بداخلی: 
«لن تنححي» لو حانك قبيحة. » 
عام کامل أعاني من الوسواس» لم ينجح أي طيب في 
معالجة ما آعاني منه, حالة ميؤوس منهاء لا أتذكر في هذا العام 
اکثر من آنني کنت أعيش في حالة من ال الخوف غير 
المبرر من کل شي». . 
الرسم انتهی من عالمي. آصبحت آرسم لنفسي فقطء أغلقتٌ 
صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي» يومي كان 
ممل جداء بیدا بالاستيقاظ مبكرّاء فنجان القهوة. الموسیقی؛ 
وينتهي بالمشي الطویل بلا وجهة محددة. 
واحدی العادات الغريبة التي كنت أعاني مها هي الاتصال 
۳ غر أحكي لهم عما يحدث معي» ومن تم أضع الرقم في 
ثم الرفض ؛ لك أن تتخيلي قسوة تلك الأفعال؛ لكنه الضعف. 
ما بين ظن البعض أنني مختلة مختلة, وما بين ظنونهم أنني فتاة يل 
دات یوم اتصلت بأحدهم.. 
- «مرحا! آسفة علی هذه المکالمه 
اسمي. أن لا آعر فك وبالتاً کید انت 


من کل 


المتأخرة لا يهم ما 
لا تعرفني, أريد فقط 


۳۲۶ ۵ 


للمزاند من الروابات والکتگ الحص رنه 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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أن أعقد معك اتفاقا؛ لو وقتك يسمح ساتحدت قزر 
نقسي» ومن ۸ سانهي موه 29 تحاول الاتضال 7 
لست مختلةء آنا فقط مريضة واحتاج سنو 
نفسي مع سخص لا بعرفنني ولن التقي به اتفقنای 
قال دون أن ينطق بکلمة إضافية: 
- نا معلت. » 
بدأت وكأننا أصدقاء: | 
- «هذا العالم لا يناسبني» إذني أشعر دانما بالخوف, أقور 
لك أنني لم أتمنّ إلا السلام النفسي مع العالم. 
اکتشفت آن هذا الرجاء يصعب تحقيقه؟ لماذ) حلق الله 
الحرب؟ لماذا خلق الفراق والوجع؟ اني مريضة وأشعر 
دائما بالموت. لم آمت إلى الآن. لکن مات شيء بداخلی, 
شیء کان يحيني. 
بالمناسبة آنا آجید الرسم. ولو قَدّر لنا الزمان والتقینا حتمًا 
لن أتأخر في رسمك. لكن هذا لن یحدث إلا في الروایات هل 
تسمعني؟» 
بصوت هادیع قال: 
5 «لا آسمع سوالت. » 
واصلت. 
- «تبدو شخضا لطیمّاء الرجال دانمّا رائعون في البداية, 
لکن ما إن نتعمق بدا خلهم حتی نکتشف قذارتهم. حنی 


۷ للمزيد من الروایات والکتب الحصرية 
۹ 4 ۲ اذ ضمو| لجروب ساحر الكتب 


5٩27 6010211 12: ۱۱۵.7‏ 
او زيارة موقعنا ١‏ 














آذاني آشد آذی.» 

بدأت هي باليكاء: 

العالم مؤذي. ا عالي ! ' يتفز 
کل هذه المعاناة؟ هل 


۳ 
9 












رد کن 

- نا معات. « 

قلت: 

- «آنا آضعف من مواجه 

١ "١ الأمل..‎ 

اللقاء1» ۱ 

وقبل أن اغلق الهاتف قال 
دائمًا في أي 37 

اصمت وأ وافق على طلبه. 

اتفقنا هو لم يحاول الاتصاا 
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يسألني عن سبب غيابي كان هذا لطیف. ۰ علافه بلا أي ضغ 
صديق خيالي! ريما! 

بدأنا نتحدث بشکل يوميء لم يسألني عن اسمي ولم أسال 
عن اسمه اتفقنا على أن يكون كل شيء محل الصدفة: 

كان بتحدت قليلا, د يححى إلا القلیلن جداء ولا کون 
صادقة اکش كان لا يتحدث الا عندما أسأله فقط > وفنا ر 
أنه يدخن الحشيش بالصدفة. وبالصدفة أيضًا عرفتي أن ۱ 
«طارق». 

کت دائمّا أسأله بلا مناسبة: 

5 «طارق. متی سترحل عني؟» 
فيقول: 

- «آنا الذي يرحل الناس عنه. فلن يرحل عنك.» 

1 «هل أنت شخصٌ حقيقي؟ !» 

فيسخر: 

- «لا آنا من خدمة العملاء.» 

علاقة غريبة لكنني كنت آشعر بالراحة في وجوده معي لم 
یحاول الاقتراب مني أكثرء > ولم احاول آنا أيضًا معرفة الکثیر عنه 
كنا مجرد غریبین فقط في حياة بعضنا. . 
- حیاته لم تكن مستقرة» كان يعاني من الا ك أ 
وكانت هناك فتاة خلت تلك السوداوية, فتاة وحلم كبيرة تحطم. 

يوما أخبرته بلهجة متسائلة: 
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9 «الوجال لديهم مشاعر ریما أكثر 
الفرق أن العالم لا یتقبل فکو 
امرأة. لقد فرض علیتا الصمود والتبات. لان الجاخ لا 
تنتظر إلا الجنس الناعیم» أما نحن فلن يسمح لنا الوقت 
بالسقوط. نحن نلتحم دائما بالواقع» نلتحم بأحداث 
درامية يومية لو حدئت مع فتاة لظَلَّتْ تبکي عامًا كاملاء 
لكنها الاعشادیه. 


: هشاشه من النساء 
فكرة أن يبكي رجل هن أجل 


عندما نقح في الحب نحب بكل ما أوتينا من قوة» لأن الحب 
هو الشيء الوحيد الذي يجعلنا نمارس إنسانيتنا بحرية؛ نخضب» 
نيکي» نضحك بلا سبب» نظهر الجانب الطفولی مناء نخلع وشاح 
الهيبة. الثبات» والصمود. نعود لإنسانيتنا وتلقائیتنا» الحب 
بالنسبة لنا هو حریتنا أيضاء نکافح من أجل حياة أبدية» نصارع 
ظر وف مادية واجتماعية» نصارع عادات وتقالید ومتطلبات 
نعجیزیه بكل المقاییس. نبني أحلامًا ونعلق آمالا کبیره» نتخیل 

5-5 بشكلٍ أفضلء حتى وان لم ظهر هذاء ني 
میت حق ا ل o‏ 
هل سألت نفسك لماذا أغلب المبدعین ٩‏ ان الرجال سواء 


۳ 





۳:۹ 
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حتمًا ستجدين فتاة هي السبب فيحن الک 7 بداعر) 
یعود للصمت؛ لأن الم اه تستطیح التعبير عن و 
خوف. أما الرجل فلا يصح أن يبکي أو ا 9 بصو < 
احداهن عنه» وهذا مع الأفكار آلو جودیه 9 ضطرایات 
والفلسفة» وهنا نلجاً لما يعطينا مساحه للتعبیر وم 5 
هذه المشاعو لظاقه إبداعية. 
نحن نتألم وبما ! أكثر من النساءء لکن لأن الواقع ' 
الفكرة فالنساء يظنون أننا بلا قلب.» 
كانت مكالماتنا أشبه بالجلسات النفسية» أحبیت ها 
الغريبة. كنت أنتظر المساء حتى أتصل به؛ وذات يوم 
على غير العادة.. 
- «هاجرء عديني بأن لا تحبينني!» ْ 
قلت له : ۱ 


رده. 








۹ «لأنني کرت في جعلك امرأة حقيقية ' 
حياتي أسوأ وألعن مما تتخیلین؛ انني أ 
ذاني» اعتدت الزيف لأن الحقيقة 19 
الصادقة لأنها نعتريني» لأنها تحبي دا 
بامکاني الحیاه آنا بال مهتری» لا ی 


القديمة» بداخلي أنثى تتربع على 2 
كل من يحاول الاقتراب مني و 





ديو 





؟ 
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الق 
خن نت اني ر لو فی ر ج 
الأ ذى, كمل وجه 


ته ومن المفترض أن لا أحبك اد کون نهاتها انب » أقضد 
Ss,‏ فقير, 59 ازور / »لا أقصد الإهانة وان 
غير آنني مضطرب وآشعر بالنقص» پو كد ساق كريعة لیے 
4 ۱ > والنقص لیس ب 1 
ني من النقص بطريقة محتلفة وآنا أعاز : كل من 
نقص الحب والمشاعر والصدق. أي ميم عيبن 
م 0# عن غير ذلك فأنا ما رات 
ب لنيي رحلت عني» ولن أستطيع الوفاء لك, 
دسب 
2 - "سس معي الأذني الا أكترث كشيراء, لانني لا شم 
صخو ت كثيرة في علاقتك. بيء لأنك تظهرين معي بكل 
تلقائيةى آنت مطمئنة فأنا لن أراك عاهر ۵ لن أراك قاسية, ان 
أسيء الظن اناسنا هذا قد يدفعك لتمني علاقة عاطفية معيء؛فلا 
نصدقي هد) الشعورء آنه من صنع الخوف. لا تحاولي التعمق 
أكثر بداخلي. سيبتعلك سیبتعلك البؤس وتأكلك الكآبة: آنا لا أناسبك يا 
هاجر.» 
انهمرت د موعوی رغما عني» ففلت ففلت 
ت «رغم اعتراضي على بعص الاشیای لکن ممن ن 
بحل ت., 
أغلقَ الهاتف 
آزال ار عني ستار الخوف» لطالما كنت فت في 
شعوري نحوه» لكن بعد تلك النكالمة تأکدث أنتي أحبه» فم 


56١ 


للمرايد من الراوانات والكتك احص ران 
انصمو | دجاوت (ساحر لكك 
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فترة طويلة لم ام بهذا الحزن» وس 0 
اع دان ست ره او و سی حسى قراقه 
بعد تلك المكالمة دات أتعامل معه بخوف أكثر, > تصرفاتي 
عن تا ازال للمشاكل؛ واعتراض بشكل مستمرء تحولت 
لقنا لشيء من الضفط» وفي تلك الفترة كان طارق يدخن 
الحعه طوال الوقت _ عشقه الأبدي-» ويومًا سألته عن فائدة 
الحشیش؛ > فقال: 
للش“ أضرار جسدية یحذر منها الأطباء» لکن لا آحد 
بتحدث عن مميزاته النفضية» إنني أرفض اعتباره وهم: 
صحيح أن الحشيش لا يحل أي مشكلة ولا يخير الواقع, 
لكنه يجعلنا نرتاح قدیلا لنواصل الكفاح ضد الواقع» الشخص 
تحت تأثیر الحشیش لا يشعر بالو حده» على العكس» يشعر وكأن 
العالم كله يعامله بلطف. الناس لطفاء العالم بعطیه وجهه 
المبتسم» فهنا أنت ملك زمانك وحياتكء هنا لا لوم عليك إن 
بكيت بلا سبب» هنا لن يسألك أحد عن بلدتك أو عن حياتك, 
أنت رائع وهم الأغبياءء هنا لن تشعر بالحزن. 
سيحول الحشيش الموسيقى التي تحبها لامرأة جميلة 
تدعوك لقضاء ليلة رائعة على شاطی فينيساء أبطال الروایات 
يخرجون من سجونهم بين السطور ويأخذونك مجان طويله 
معهم في عالم آخرء تحت تأثير الحشيش لن ته تشعر بالقلق» 
ظ بالتأكيد لن تشعر فأنت محمي من العالم» لن تكترث بالوقت» 
فأنت سيد الوقت. أنت من يقررء وأنت مَن يأمر وينهي. 
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ار وو انظر لها ثم أغمض عینرزن 
ترتدي فستا د ودبتس التو ولا تتاخو فار ترا ها 

تحناج لوجودك على الفورء ومان و .2 ۳ * التي تمنیتها 

طليق! حسنًا بإمكانك فعل هذا فقط تخیر حول لطيو حر 


ع آتو ك اش ۱ 
۳۹ نرك لخیالك حق 
توید أستعاده الذكريات؟ الفتاة التي آوجعن كلرك دد. 
نحوت» تريدها قاسیة؟ حسٌا هي الان قاسية تحنتا م 
نم اج هد 


الرقه؟ احترس ان ديه هي الآن أرق من ورق الشجر في فصل 


الر بیج ۰ ۰ 
الجنة رائعة» هل ترى؟ الله يحبك لا تقلق, هو في السماء 
الآن يبتسم للت.. 


افتح التلفاز وتابع أحداث العالم» يا له من سلام يعم 
الأرض» هق لا ۶ ا«طفالن یموتون من قرط السعاده: انظر انهم 
يصربون بیونهم بالا زهارء يستبدلون الرصاص بالأزهار.. 

لا تنس أمر صديقك الذی خذلك» مسکین, لقد عاد نادمه 
اغفر له أو انتقم ان أردث.. 

فلنلعب لعبة آجمل. ما رأيك لو استعدنا الحشاهد القدیمة؟ 
انظر إلى السقف. آنت الآن في الماضي» هل تری لقد كانت 
ملابست مثير للسخر به؛ لا يهم.. 

لا تفعل هذاء فحتمًا بسبب فعلتك سترحل عنك حبيبنك.. 

عانق أمك» عانقها بقوة) فهذه ليلتها الأخيرة في الحیاه» 
۱ خبرها بكل مشاعرك.. 


هت 


Yor 
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أبوك رجل صالح» لكن ثمة أشياء کیہ 
القسوة» اذهب لعالمه وحاول مع ما حدث معهء لقد کان ر 
متهوژا مثلك» ولا تخیر امك بالفناه التي يحاول أبوك اقتناص, 
اللعنة؟ انتظر إنها أمك! لقد كانت جميلة في شبابها! 

غد إلى الحاضو؛ استعد» أنت لست شخصًا فاش أو کزرن 

ماذا لو اعتبرنا هذا السریر مسرجا ضخما! حسیّا, قف - 
السریی ألق كامات #السجميح یتشوق للاستفادة منك. أنن 
انجح وآهم شخص على الارض. المستقیل لیس ببعید. لکزر 
تملك الوقت؛ اذهب إلى هناك» هل تری حياتك رائعة هنالی» 

هذه الشعيرات البيضاء مثيرة للجاذبية. انس أنك لا تقوی 
على تحمل المسؤوليةء لقد أسست أسرة کاملت أننت قوي جذا.. 

مع الحشيش لن نشعر بالالا سيتحول الأنين لموسيقى 
رائعة تغريك للرقص» لن تخضب بسهولة فأنت ترى الجميع 
سعداء. لن نشعر بالوحده. تستطيع جذب واستحضار كل من 
تحبه: لن تشعر بالغريةء الناس لطفغاء. . 

الخوف! آنت ملك الحالم.. 

حطهاد! بإمكانك التحول لأي كائن حي.. 

لماذا تتحمل كل هذا العناء وحدت؟ ايك يا صديقي لا 
تخجل من بكائك. العالم حزین جذا في هذه الليلة» لا تخجل 
من بکانك. العالم يبكي معك. حتی السماء تبکی لتشارکك 
حزنك. اصرخ. فلقد استبدلوا الا کسجین بالصراخ. يحق لا 
الصواخ. اصوّخ قلقد تعبت الکلمات في صدرك. وعلی کاهلك 
تجملت الكثير والكثيرء اصوّخ قالصراخ حیاد.. 


ری 


۳۰ 
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اا تويد ا لصسزی؟ الناس بهلوانات, د يصحكو 5 يلا 
[ ا للحد الدي لا لسمطيعون فيه التوقف و حدم ي 


قليلا لتوا أن الضحك. , 
استوح سس 
وتأمل الدنیا بنظرة الراحة العالم هادی جر هزم الليلة.. 


الحشيش يجعلنا تعساء بطريقة أفضل پا ی بوفر بن 
ا والهدوء: الحشيش 3 لديل الجبء ولعويض ا 
والوحده والالام.» 
2 «ولهنا ا لسیس آنا اب ا طارق» لطالی UE,‏ 
النبات البتی» وأستغرب ممّن یمجدونه, صحیح أنه یعطی 
مدمنه شعور السعادة والهدوی لکنه آضعف هن تغییو 
الواقع» لو كان لهذا الات فضل في حل المشاکل التي 
تواجهناء لسمحث الدول بتداوله» ربما قدموه كوجية 
رئیسیه کل یوم لمواطنیها. ۱ 
فلسفة أنه نجعلا فسترح قلیلا انواصل الكفاح ضد الحياة 
ما هي | لا قلسفه العجائز الجيناءء وبما أنا لا أملك القوه الكافية 
لمؤاجهة الحياة, لكن على الأقل لا أهرب منها هذا الهروب 
الشنبع» إنه يعطينا شعور الزيف» وفي حياني لم أحب المسكنات 
لأنها لا تعالج المشكلة بل تسكن آلامها فقط. وثمة الام ان هدأت 
فتره عادت اقوی وأشرس. 

إا أن اهزم وإمًا أن آنتص لكن أن آبتی معلقة بين 
الراحة والتعب. بين الهدوء والصخب. فهذا في حد ذاته أشد 
من الهزيمة والانكسارء حتى وفي مسألة الحب؛ كيف تدخن 


تن 


۲2۵ 
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ازحشیش لتهرب من الغربة؟ اوئیس الحب يقتل الغربة؟ كيف 
تدمن هذا النبات لنهرب من الضغط؟ وهل يوجد اجمل من 
الهروب من الضغط یالحب 1 ۱ 

أرى واثمًا الششخص الذي يحب هذا الات شخصا انانیا 
لا يفكر إلا في سحادته» يغيب عن الوعي في الوقت الذي يريده 
دون أن ينتيه أن ثمة من بحتاج لوجوده » يهرب من المشكله في 
الوقت الذي ثمة من لا ينام ليجد حلا لها. 

أنا أرفض الحشیش» وأرفض مدمني الحشیش وأرفض 
مرافقة أحدهم لي في حياني.» 

ضحك طارق وقتها وتظاهر يعدم فهم ردي عليه. 

انتهت المكالمة: لكن وفى نفسي كنت أقول: 

«لأننا وحيدون جدًا يا طارق: ولان هروبك بالحشيش 
خبانة عظمی لوحدنناء أنت تذهب تعالم آخرء لكن أنا من 
سیبقی معی فى عالمی؟ بامكاني تعويضك عما ینقصك. لو آنك 
أتحت لى الفرصة: لکنك لن تفعل» وكأننا خکم علینا بالفراق 
الأبدى.» 

دون أن يشعر استطاع استعادة جزءًا من ثقتي المفقودة تجاه 
العالم اصیحت جرا منه وأصبح جرا منى» حتی طريقتى في 
وصفي للوسواس تشبه طريقته في وصفه للحشیش؛ الامر لیس 
بمحل الصدفة. لكته الحب الذي یجعلنا تسخة مشابه ممن نحبه. 
فى فلسفته. فى طريعة التعسرء فى أفكاره؟ استطاع دون کد آن 
يعيدني للحياة, ففي وجوده لم آذهب إلى طبیب نفسيء لقد كان 
وويطبيبي اليخاص: وکلما حاولت التعمق أكثر ابتعد عنی ولم 


دج للمزيد من الروانات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتتث 
او زبارة موقعنا 1 - دالا نا نا 2116 6017 52:7 



















تج لمكالماتي, فاعتذر عن محاولاتي وتعود علاقتن زیر 
لے ؛ تمنيثٌ فقط أن أراه, على الأق| | ان ییفی معي. 
۲ ات حدث خلای | 
ود ۳ حر سي بطم | 1 استنمورر" 
لمكالماتي: وبعد عياب أ 3 0 


اب» امد ساعة تحدثتٌ معه عن ما درف سو 
۸" 


, لكنه ا فجأة: 

مؤثرة ۴۳ حياتك: I‏ أنت» o‏ 
من الوسواس القهري | الا بعد هذه الصدمة, صدقيني هذا 

يل .> 

ندب أنه تمرح کر 4 دعك شهر تأكدتٌ أن الأمر جدى: 

الوصل بيني وبين طارق. 

8 المرة تألمت؛ تتخیلین معنی أن لا أتألم لخذلان صديقتي 

ق وتأثرت بغيابه! 0 

ابت عادله صعه كف حب شخصا دون أن نراه؟ لعد 

۶ الخيالى! 

من بالواقعية لكن تلك التي تجعلنا نفترق عن أحبائنا 

' أشد كفرء وكان طارق واقعيًا أكثر من المفترض» 


١ 
00 
و‎ 
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يوم بعد يوم كنت أحاول الاتصال الما 
لا أعرف أين يسكن؟ لا أعرف الكثير عن 
ثم رحل د ون أن اشيع من وجوده. 
کانت ی عريبة؛ طوال اليوم آنا بخير بخیر أو بار 
بشکل طبيعي: + ثم يأتي الظلام, دفي الظلام یکس ار 
يدقعنا للجنو با يوستاتياء اجا ام 
د با یو هد نفسي من من أجل أن لا نمزم 
احاول شغل الوقت بالموسیقی. بالرقص. بالقراءة, مس 
عتدما تحاول الهروب من الاشتیاق لشخص ما 
آمامه في كل طرق الهروب. | دة لكنها او 
نهرب بالموسيقى تكتشف أن الموسيقى التي تسمعها تذكرك ب 
نهرب بمشاهدة الأقلام كتمر علك بعص المشاهد التى عشت 
محه نهرب بالقراءة فتشعر أن هده کات ت 
لتذكرك بمدى فقدانتك عزيز على قليك. تهرب بالصمت فیضم 
عقلك بالذكريات؛ الاشتياق بعد منتصف الليل شبح لا يمكنا 
الهروب منه» نستسلم له فقط لان مقاومته مجرد محاولات تا 
لا جدوی منها. 
ینتهی المساء فأعود لأواصل مهامى الطبيعية؛ آهرب با 
000 تن حاير ی یزم من جديف كذ 
الخوف يزداد والقلق یحاوطنی» کل شیء حولي يشر قلفي. ۱ 
ودات يوم کادت الالام تبلعتي : اتصلت به ولم و 
لابحث عن أمي: الي تاي بان اغفر تسج ۽ 
سب فف آطمتن» كنت مستعدة للتصالح مع أبي؛ مع امي؛ فى 


وأا 
ليف مر في ار 
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ساندي وأقاربي: أن يقودك الخوف للتسامح مع الجمیم بع في سبیل 
أن تطمئن. 

كان قلبي يرتجف. كمدمني الهيروين كنت أبحث عن 
جرعة من الطمأنينة؛ وقفت أمام مرآنيء انفعلث على نفسي وكات 
أتحدث مع ألد اعدانی: 

«أنت السيب قيما حدث, لولاك لما حدث كل هذا ماذا 
تنتظرین من عالم همجي يدهس الدذین ببالون بامره؟! 

حمقاء آنت» أكنت تطالبين بالدفء في عالم يقتل الأطفال 


وبقعص أجنحة الطيور؟! کف تطالیین الامان والعالم مهد د دایما 
بالفتاء؟! 


ساذجتك تلك التي جعلتهم ينهالون عليك بخبثهم , ومكرهم, 
غفرانك المستمر جعلهم یتفنون في إيذائك لانك لن معترضى ١‏ 
ختى مقاومتك لهم لم يخسر منها أحد سواك نت نت؟ اجان 
نقسك» هده a‏ آنت و هده تصرفانك افخ أصبحت فحاء 
ضعيفة لا على حمل قدمیها: . فتاة یخیفها الظلام والد» 
ترب منها لخوقها من نهاية حزينة تلا 
فقتلها شعور الهروب. اف العشرينات لا تستطيع اتخاذ عرار 
واحد فى حیاتها مهر و مه فى كل المعارك حتى التي لم تخضها 
لمجرد الخوف.. 

إن لم تقتلی الخوف حتمًا سيقتلك هو ن تستطيعي مواجهة 
العالم إن لم تواجهی نفسك. لن تنتصري في معركة ما دمت مهزومة 
في معرکتك مع خوفك. اقتلی الخوف. » 


۳۹ 
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بت على سي صربت يدي قي المراة؛ ا لدم 
بخلقان مقطوعة للانتصار على الخوف أصانا. 
الدم والآلام وضوء الغرفة الخافت وأنا أنظر ليدي 
أضحك رغم تدافع الدم من یدي» كنت اف ۱۳ 
«لقد تعافيت» نعافيت من الخوف:» 
فتحت نافدة غر فتی»› : نمت و نمت وکل ما آخاف منه یحا 
«الآن تعافيتٌ يا طارق» الآن تعافیت يا طارق! الآ 
يا ساندي! الآن تعافيت يا أمي! الآن تعافیت!» 
كنت أضحك بجنون. 
استيقظت صباخاء خرجت إلى الشارع» تركت ر 
حرّا» عبرت الطريق دون أن أنظر إلى السيارات» تن 
من الطعام من أكثر من مکان لا أعرفه؛ وت 
بشکل طبيعي عدت لدراستی وأصبحت أكثر تفوقاء 
تدريجيًا من الوسواس, لکن سرعان ما تغیر ت الحياة 
نظرت هاجر إلى الساعة» كانت تشیر للا 
منتصف اللیل.. 
- لقد تعبت؛ نكتفي بهذا القدر اليوم» ۱ اند 
نفس الموعد. وآمل أن تكون زيارتي له 
ردت العجوز: 
- آنت رائعة» سأنتظرك. 
خرجت هاجرء وأغلقت يوستانيا الاضاءة. 
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كان عقلي مشتت بما یکفی, أحا, H0‏ 
هاجرء فغدا سیکون یوم شاق بالتأكد. سیه 
انجهت لسریری» وما إن بدأت في النوم حتی رن الهاتی, 
وعلی غير المعتاد كان ..private number‏ 
- مساء اللخير. . 
بصوت حازم جدا: 
- لقد آوشکت هاجر على الانتهاء: والان حاءت ف یدد: او 
تاران بالأسفل. 
صمتت صمتا طویل» > لم استطع تم تمييز صاحبة الصوت. 
بوستانیا الوحيدة التي تحدئت معها عن هاجرء والوحيدة 
التي تشارکنی القصة؛ لکن هذا لیس صوت العجوز, ولو كا 
هي فلما لم تطرق الباب مباشرة. 
فريدة! 
كيف عرقث بالامر؟! © 
مع يوستانيا؟ وکیف عرفت آنها آوشکت على الانتهاء؟ 
ارتدیت ملابسي وأنا آفکر ثم نزلتٌ إلى الشارع. 
کان في الظلام آحدهم بقف على الرصيف المقایل ۰ لوح 


بيده فاقتربت منه.. 


- فريدة! 
ضحکت بعد اعتدالها فى وقفتها وبصوت خشن قالت: 
- نقصه فريد! 


۳۱ 
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كانت ملابسها غریبة؛ بنطال طویل» وقميص واسع جدا 
يغطي نهدیها شعرها مصفف بطريقة تشبه کثیرا قصات شعر 
الشباب» مع قبعة كالتي یرتدونها رعاة البقر في اسبانیا؛ أشعلتٌ 
سيجارتها ثم قالت: 

5 تعال معي» استمتع بأجواء القاجزةالبيليقيةا ا 
لم أفهم سر هذا التتكر الغريبء أكاة أقسم لولا معرفتي بها 

د صدقت اديا رجلء قالت: 

- القاهره جميلة في الظلام» كل شيء في الظلام مثير 
للجمال» وللحزن أيضّاء ثمة علاقة بين الجمال والحزن, 
الطيبون حظهم سيّى في الحياة أما الأوغاد فهم من 
یملکون کل الحظ والحب في العالم؛ آخبرنی» هل تظن 
أنك شخص طیب؟ 

ایتسمت فواصلت: 

6 ان كنت لم تؤذ شخضا فأنت لست طيبًا كما تظن؛ الطيبة . 
هى عندما تتاح لك فرصة الانتقام ولا تنتقم» إن كنت 
لم تخذل شخضا في حياتك فادعائك أنك شخص وفيٌّ 
هرا فالوفاء يعني أن تجد فزضا للتخلي عنه ومع ذلك 
تتشبيث به أكثر؛ المشكلة أن أغلب الذین بدعون الطيبة 

هم أكثر الناس وقاحة وقذارة» وأغلب الحمقى يظنون 
أنفسهم أذكماء. 
لم أردء وواصلنا المشى حتى وصلنا إلى رمسيس ودخلنا إلى 
محطة القطارء كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباححاء سألتها: 
5 إلى آین؟ 


م للمزيد من الروابات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 111۵.7 .61۳2:1110 52:7 














قالت وهي تواصل طريقها: 
۱ تعال لا تقلق لن نخادر المحطة بعد منتى ۱ اتلیل. 
اضوآاء المحطله تدا - UN!‏ ۲۳ 
1 عدا کی ريجاء قطار بعو د, 
واخر یخادر المحطة. عدد قلیل من اتاس» ر 
بعد ساعات» بعض العساکر يسسعدون هم أيضا لك. للرحیل. 
الجشردون 9 نک عنيمتهم من التسوّل طو ال الیوم: تسه 
رجل المحطة بو القطر ركم ۲ ۸ ۶ ۲ فادم من في و تشه 
آخر بمغادرة القطار رقم ۱۹۷۸۲ متجها إلى الإسكندرية على 
صله ۱ رهم 1 از تياس نصغ ساعة سمغادر القطار ركم VA‏ 
متجها إلى مدينة بور سعيد. 
عند مقاعد الاتتظار حلستا بعد أن طلیت کوب شای 
بلاستب‌ک من 5 البائعة الجائلین. 
کل من حولنا یتعاملون معنا بطريقة عادية وکأنها رجل: 
حتی رجال الامن لم بعطوا لتا أي اهتمام. 
بوضعية رجل صعیدی محترف تربعت على المقعد يعد 
أن آمسکت بیدها الیسری کوب الشاي وسيجارة کلیویاترا بیدها 
الیمنی. نم قالت- 
f‏ اة ۳۳ 1 ثرا هذه المحطه؛ انظر لهم أولئك التعساء 
ونتجحیل» لو تأخر القطار هل ستحدث نوره او وص اسب 
١ e‏ ۳ ۳ 2 مسکنه قبل میعاده المحدد 
ناخره؟ لو انطلق القطار من > .ی لکنه 
١‏ ات لضسق: 
هل سيعتر ص أ[ حدب؟ ويما سيشعر أحدهم بال كف 
5 ر وه خرف ی. الملاحقة الاعنية. 
سیجنفظ ينور نه لنسه حوتا من 28 
1F‏ 
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وبعیدا عن هذه الفلسفة انظر لهذا الرجل خال المتاع, 
حقيبة يد صغيرة ربما لا يحمل بداخلها سوی علبة سجائره, : 
سيعود سريعًا إلى القاهرة أو لن یعود آبدا؛ الذین برحلون ده 
امسعة في الغا لا يعودون آیدا؛ أنه آشه تمس متمرد در 
فر صة 2 أخرى للحاة 5 في مدیتة آخری. 
انظر لهذا الرجلء انه يتجه لبوابة الخروج» یحمل کا 
الا متعة على ظهره ؛ تری لماذا هاجر بلدته من الاساس؟! E‏ 
امتعة من الممكن وصفها بالخيبة» أو الحمل» أو المسؤولر 
عسكري الأمن الذي یقف هتاك هل تری کم , 
شرود عجیبه؟! لو كان باستطاعتي لاقتحمت عقله الصغير و 
بين تفکیره؛ ثرى هل یفکر في حبیبته التي فرقته الخدم 
أم يفكر قيما بعد إنهاء خدمته؟ أم 5 یفکر قي ر زملانه | وغ 
حتى قائده ؟! 
كم هو راد ع التملص من شخصيتك واقتحام ش: 
والتفكير في حياتهاء کم سيكون رائعًا لو كان بإمكاننا 
تفكير الناس وافتحام قلوبهم ومعر فة 2 نوایاهم تجاهنا علو 1 
5 نتأذى بسداحتنا. 
بال نمة أسئلة تدور في ذهنك الان, ما زلت 
فریدة أليس كذلك؟! 


هذه جوا وععلك الصغير لین بستوعب ما ۲ 
دعني أولا أعرفك بنفسك, تلك التى ریما لا تعرفها 


يمكنك أخذ کلامي على محمل اللجد.. 
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5 الا دا بعسم لقلسغة < 
يا 8 ؛ كاب لم يجه نه بین أسرته 
فیحت ۱۳ ستعلال في منزل بعید عنهم, قادته الظر وفی لعلاقة 
١‏ ۹ 1 سا تنج - 
ت جر ءا رنه تمسر و سقتت وازدادت 
ی > حتی اصبح منزله ملجأ للتعساء والمهمشین, وذات 
E‏ المسؤولية اعطی لها كل الاهتمام؛ مشكلة الرسالة آنها مج د 
خطوط كلما تعمقت بدا خلها وجدت نفسك فى بدایتها, حاول 
الببحث بشتی الطرق عن صاحب هده الرسالة بدایه سوما 
الخجو لة وقد حاءے الدور على فريدة, اختى الصغرى. 
ت الأمر بسبط جذاء لقد حلمت یکل هذا. 
واصلت -أو واصل- فالشك بدا یراودنی: 
- ما يؤلمني حقا آنتی لا أستطیع مساعدتتوأنتي لن أكون 
إلا ضیفا خفیفا جذا في هذه اللعبة» ربما وبعد عشرة 
اعوام لن تذکر دوري في انقاذك من دوامة لو استمرت 
حتمًا ستصييك بالجنون» رغم أنني اهم شخص في 
لخزك» فالرجال قوامون على النساءء ولن بنج ۹ 
بدا تأكيد أن فريدة صاحبة الرسالة لكن اسيع ن 
أحدثك عنها ة قلیلاه لانها ومن المست عيل أن تکون قد حد 5 
نمسها أو حتى عنى .. 


ج قراط ). طالب فاشل 


۳۹۵ 
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قاطعته: 
- ملايسك وحدها نثبت آنك قر ید د؟ 
حت : 


- - آحب الملایس الضیقه نم إنك تعرف ۳ 
أحياناء یعتبر ون العیت بصدري نوع من آنواع 
وصدري ممتلی بعص السيء وهذا يزعجني؛ ه هه 
مشكلتناء سواء تأكدت أو لا فأنا لست في حاجة 
سبي ع لت آنا هنا لعساعدتك فقط.ء ون 
المساعده فبإمكاني الرحیل! 

لت وصمتی كان الضوء الاح دا 

- آنا فرید. الأخ التؤام لفريدة» أكبرها بخمس دقائق 
وخمس دقائق كانت مده كافية لتكون لحظاد 

في الحياة هي لحظات أمنا الأخيرة مب ۳ 

بتیمین. ولآأن والدنا من الصعيد كانت الأقے 
في ! إنداء الرأيء في الحکیم. » في العناده» أن ) 
الاهم وآنا رجل المنزل في غيابه. 
أبي کان حير سند وعون ٿي تکوین شخصیتی > الف 
استطاعت تحقيق كيانها العلمي والعملي في التهاية هر 

ستهي أحلامها وأمنیاتها بالزواج؛ Ot e‏ 

ب > أو هکذا اعتقدت في مراهقتنا, کان آ 

من داقع الحب ربماء أو من 0 الخوف؛ وأحيانا 


أنه يريد وأدها 
وادها كما كانوا يفعلون في الجاهلية, وأ- 
يعاملها بلطف. 4 





1 
لأ مع 


۳۲۹ 
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زو حه ابی کات ۹ + 
0 ۳ رت - ٣ر‏ سيل ره عمدو و لظ م ۳ 
قنبلة موقوتة یمکنها جلب العار لن ,توس 5 
كارثية فانهال آنا أيضا علیها بالضرن | 

' بدات شخصيتي عنيفا جذا معها فى مراهقتنا. اکن أشعر 
بانشمهز نمجاههم ایکا دلا سیب» فلقد رسخ آبی فكرة الا تک 
اصلاعها في طفولتها ستبتلعك هی بجبروتها گی مما بها . > : 

المرة الاولی التي شعرت فیها بالشفقة علیها درم ساء | 

E ۹‏ از ا ۰ اد گیب 

بر طب و عدبه ودخلوا عرقة اختی ال لم يغلق عليها 
باب آبدا الا هذا الیوم» لقد أغلقوا الباب ثم سمعت صراخ أختى, 

فقالت.: 

- «نحن نقطع دایر آلعار يا فرید.» 

پاستغراب تساءات: 

- «دایر العایر؟1» 

ذهیت لتحضر بعض المناشف الطبية وهی تقول: 

- <( ںی ستفهم کل شيء فیما بعد.» 
اهدا الا بعد أن اقتحمت الغرفة: نظرت الی ا او و اا 
مغطاة بالدم, وقطعة سحل دك سحاده الاطراف e‏ المقيض نسشبه 

١ :‏ ۳ 0-2 دي بعت 


انها 
دعت» کائت تضريها 
اری تلك التصرفات 
لسبرح. لم يعارضي أبى , 


تسه 
1¥ 
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أن أعطى أبي بعض المسکنات الضرورية لفريدة» وکانت 
تتألم بطريقة حطمت قلبي. 
- «ماذا بحدت با اي 2 
نادی أبي على زوجته وأمرها با للخروج» 
غرفتي برفقة زوجة أبي الشديدة, وأنا آسمع أ نین ea:‏ خر 
- «ماذا بحدت؟» 
- «اسمع يا بني» انها عملية طهارة لا أكثر» عند 
الفتاة مرحلة النضح الأنثوي» وتبداً ظهور مفاتن أنو 
تشعر الأنثى بحالة من الثورة الجسدية بسبب جزء صا 
في عضوها التناسلي؛ لهذا وجب علينا بتر هذا ال : 
لتقتل بداخلها الرغبة» بسیب هذا الجزء الصغیر ت< 
كوارث يا بني» اللهم احفظ بناتنا وبنات الملل | 











قلت لها: 
- «هذا ليس صحيحًاء لم آدرس هذا في مادة الأحياء!» 
قالت نشدة: ۳ 


- «العلم الذي تدرسونه في المدارس لا ينفع» بل یذ 
أعينكم وآذانکم على العار؛ على أي حال سأتحدث 
والدك في منع فريدة من الذهاب إلى المدرسة» وا 
نیم ولا تبالي بصراخ فریده» فغدا ستصبح على ما ê‏ 


لم أحب المناقشات مع هذه المرأة؛ طریفتها وحد‌ها ت 
أختصر أي محاولة للحديث معهاء كانت صارمة جدا حد ال 





A 
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کم عدبتي صراخ فريدة. كدت ) ان 
ب ” صو س e‏ ج 
من سد 6 الا لام مسکنة 8 فریدة, اا فليا زهو یتمزی 
نظر الي فريد ثم قال: 
5 با سة أده ۳ 
صحيح با سقواطء ما زأيك؟ هل تعرف التوايع ات 
تظاهرت بالغباء, 1 فقلت: 
حك ثم قال: 
- نع بل كوارت نفضیه يا عزيزي؛ فبعد هذا اللوم تغيرت 
فریدة» تغیرت تدريجيًاء كانت تشعر بالتعرّي دائما حتی 
وهی في کامل احتشامهاء متوترة وصامتة آغلب الوقت: 
ثمة نساء یعجزن عن تجاوز تلك العملية الغريبة» فأحیاتا 
تصل الآثار السلبية للإصابة باضطراب نائی القطب أو 
الانفصامء وربما الاكتثاب» وابسط تلك الأثار قد تكون 
تحطيم جزء كبير من ثقة وشخصية البنت في نفسهاء 
ونحن فى مصر وأغلب تلك الاضطرابات لا حل لها إلا 
بالإيداع فى مصحة نفسية» أو ينصحك البعض بالا كتراب 
من الله ولو كنت شيخهم. 
هذا ما حدث بعدما بدأت فريدة تشعر بعض تلك 
الاضطرابات النفسية فكانت قريدة تستیقظ کل يوم من ا 
mm‏ .د .ار < أت e‏ ولطالما حدرت 
وتصرخ» تواصل الصراخ حتى ام f‏ ی ۳ 
زوجة أبي من التدخل في الأ فک أسمع سرا ي 
بحا . ۴ را الأمر شيئًا عادياء وكلما 
عليه كل ليلة فاعود لنومى من جدية» : 


> > 
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ES‏ ا عم یحدت لها اعترت رو سحته تصرفات واضطرابات ظ 
فريدة ( دلع بنات ). 
وذات يوم استيقظت فريدة وهي تصرخ» ولكن تلك المرة 
عرفتها واخذت تطرق باب غرفتي وغرفة أبي, مخرجت من غرفتي 
مفزوعا لاجدها نعف في منتصف الصالة نصرخ, ملابسها ممزقة 
وبنطالها مبتل: 
- «أنقذوني, أنقذوني, إنهم یریدون قتلي..» 
- «أنقذني يا أببى. أنقذني يا أبي! انهم يريدون الغتك 
ببي » 
نت تلطم وجهها وتصرخ وتضرب الأرض بقدميهاء عروق 
یدیها بارزة بطريقة مرعبه. حالة تشنج لم ارها في حياتي» تصرخ: 
3 «آنقذوني.. آنقذونی!» 
ام تهدا فريدة الا بعد آن سقطت علی الارض من ا 
الا لام وبوصعية الجنین نامت في صالة المنزل. 
تحرك بي واقترب منهاء ثم وضع يده على رأسها وندأ تلو 
عليها بعض آيات القرآن الكريم: ۱ ۱ 
- «اللة لا له الا حو انحه الیو لا تاه سته ول نوم له 
ما في السَمَاوَات وَمَا ف یه ی هن ذا الذي يَشْمَعُ عنْدَهُ الا 
12 9 9 بي الم اي 2 سو 
۶ بعلم فا ین أنديهم وما خَلفَهُمْ ولا يُحيِطونَ بء 
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من ۳۳ إلا با شاء وسخ كسب الى 
ده حفضهها ۳ کت ت والازض وا 
توو وه الغليٌ العظيم4. )0 


ج 
الصباح بعد ان عشلتهاائع أبن ا و 


وخرجت زوجة أب“ 
بعد عام من تلك الواقعة كنا قر اععرن 
x: a‏ > 5 5 مغر ساوك كريدة 
أكثر فا کثر؛ صیحت عدوائية بعريغة مرعبةء تم تحویل دراستها 


في مرحت أ ية من اننظام إلى تعليم منزلي نرا لسلوكها لت 
ولاعتدائها على مدرسيها أكثر من مرة, 
اشتكت فريدة لابي مما تشعو به. وحکت ت له عن اشا 


کل یوم فى منامهاء الامر كان آکیر 
قالنت قريدة: 


£ باه 
اوت مجر د احلام: اتذكر يوم 


۹ «أببي» آنا لا أنام, آری آشیاء لا یمکن للعقل البشري 
استبعایهاء صدقني إن الأمر کب رامن محجرد احلام 
أو کوابیس آنا آشعر بحرکاتهم حولي: بملاستهم 
لتجسدىي» أستيقظ کل يوم وقطرات الدماء تغعلی آغلب 
مناطق جسدي» تبقى آثارهم لثوان ثم ا لا أحد 
یشعر يما آشعر به لا أحد یری ما ار إنني أتمزق کل 
ليلة» لقد قتلت منذ زمن بعید يا آبي: أنا الآن مجرد جئة 
فقط. » 


لم يقهم آبی کلمات فريدة؛ لكن كان الحل الأمثل بالنسبة له 
هو عرضها على أحد رجال الدين. 


“ara 


. ۲۵۵ القرآن الكريم: سورة الیقرة‎ )١( 
۳۷۱ 
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قطع فريد الحوار فجأة, وأشعل سيجارة أخرى, تم ر 
الساعة, كانت تشير إلى الرابعة فجراء فقال: 020050 
- لقد تأخر الوقت» وسيستيقظ أبي بعد ساعة من الان؛ 
الرحیل» فلن يكون آمر لطيف لو استيقظ ولم يجدز 
علی فراشي. ويما ستلتقي قريناء غدا أو بعل عد: لا ر 14 
قلت له: ۱ 
- أحتاج لرقم أتواصل معك عن طريقه! 
ر5 ۱ 

58 سأتواصل آنا معك بطريقتي ولا تتبعبي » سأ حرج ۱ 
آو لاء وداغا. 
خرج فرید من باب المحطة تابعته النظر حتی اختفی عنى 
تنهدث تلك التنهيدة التي تخفي ورائها التعب» التعب ۸ 
کل شيء؛ الساعة تتحرك ببطء» رأسی یواصل التفکیر بلا هدنة, / 
بهتم بحال جسدي الذي لم يعد یتحمل مزیذا من الأرق والتفک 

بلا رحمة. ۱ 

۱ ظللت اتابع آجواء المحطة حتی السادسة صاشا؛ المشها 
هنا آشبه بالحياة ثمة مغادرون ثم عائدون, الباحثون عن الما 
والذین یحملون فوق ظهورهم أحلامًا ریما لم يُكتب لها التحة 
فى بلدتهم. نمة عشاق یعترفون هنا وللاید ونمة عشاق بلتعور 
بعد عياب طویل, لا أحد یعرف متی موعد اللقاء ولا أحد بعر ۱ 
موعد الر حیل. | 1 


YY 
للمزيد من الروایات والكتب الحصرية‎ 
انضموا لجروب ساحر الكتب‎ 
او زدارة موقعنا 10 1 61211210 تنوه‎ 











المطارات و دار للمشاعر الماد هنا لا 
ولهدا قد تجد العم ل يبكي بلا سر 
وآخر يضحك ویعانق بحرارة. هنا الملامج لا تكذن 
کل اح وترفع رايه ا عن المشاعر 

" خرجت من البوابةء وقي | هو ى إلى الول كنت نی يفي 
أمر فریدة ولا کون صادقا بدأ الشك یراودنی؛ هل حا هیا | اا 
نت شخصضا ۶ ۳ لكن الطريقة التي بت 


أؤمن ام عدا شاب عاقل في منتصف العشرينات! - 


عملة الختان كارئة لا أصل لها فى المعتقدات السمادية 
لكن هل تنتحر احداهن ل[ || السیت؟ 

آقول دائمًا أن الاسباب تختلف من شخص لا خر, فالتملة قد 
تکون فيلا بالنسبة للشخص الذي يفكر في الانتحار, منظه منظور کل 
مدا يختلف عن الآخر؛ نم ومادا عن ما تراه فريدة في احلامها؟ 
ما الذي رأته حتى تبتل ثيابها على حد وصفه؟! 

التكهنات كلها مسمو ح صحيح لم يكذب حينما قال أنني 
علقت في رسالة عنكبوتية ية كلما وصلت لبدايتها اكتشفت أنني لا 
o 27‏ فى البداية. 

e‏ لغرفتي وقد آوشکت على النهاية: أو ريما البدايةء حت 
في هذه الحياة لا يمكتني توقع النهاية؛ يقول ألبير کامو آن: 

«الحاة خلقت من عدم وسسهي بعدم أبدي. 0 

ويقول فرانز کافکا أن: 

«الحياة شىء عبثى لا يمكن توقع نهایته.» 


| يكذاب 5 مشأ عر ه. 


jm 
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قفا 
للمرید من الروانات والکتب الحصر دة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعنا COND‏ ۰ 2115-10:۱۵ 52/617 





فيرد علیهم تشیخوف(۱): 
ورأنا خائ من کل شيء. » 
وعني فأنا لا ارجح رأی نت کامو. فهذا الكون لم ۱ 
من العدم» كل هذه الدراما التي نعیشها تنتهي بالفناء! لا أذا 
المسألة بهذه الساطة. 
لو كانت الحياة رواية نهایتها العدم لأقسمتٌ أن کاتب م 
الرواية مُدع لم يقرأ رواية واحدة في حیاته. ولم يتعلم أساس 


8 


الادت؛ كف بعد هذه الأحداث ننتهي بالعدم وکأن هه 
يكن ؟! ١‏ 
صحیح أننى أنقق مح يفكي کامو قي بعص الاشياء. 
الرای لا اتقیق معه. 
ان راي الروائي التشیکی بالنسبة لى هو الأقرب لا 
إنه العيثء, أتفق مع فکرة أن النهاية غير متوقعة. حتى تلك |١‏ 
يظنها أصحاب الديانات السماوية لا أظن تطبيقها بشكل كاه 
نحن لا نعرف الا القليل جدا في هذا الکون. فكيف لنا أن نعرة 
التهاية بتفاصیلها ؟! 
: ۶ 3 ِ 
بهذا الوضوح البيّن؛ لو كانت الفردوس فى السماء لفقد || 


















(۱) تشیخوف: آنطو ن بافلوفیتش تشیخوف. طبیب وکاتب مر ومن أفضل ˆ 
القصص القصير ۶ على مر التاریخ. ومن کبار الأدياء الروس. ولد في ۲۹ 
۰ وقد تعلم منه الکثیر من الكئاب المعاصرد ين كيفية استخدام المزا. 
سم دالتفاصيل الدقيقة. وتوفي في ۱۵ يوليو ۱۹۰۶ بعد اصابته بمرض ال 
"۳ للمزید من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة مو قعنا 10 1 61211210 2,۲۶ > 
رد 








هده الدراما 2 


حی بالئواب والعقان, : 
المیزان» آقول آنها عبت 
ومهما اجتهدنا في ال ای 
تماما لا يتوقعة احد. 
أما عن «تشیخوف» و 
بالخوف» ومن متا لا ر 4 
«سبزیف» #0 کا 
من الأفكار والمخاوف 
اطفات سيجارتي لا 


نوم عميق على أمل أن تند 5 





للمرید من الروانات والکتب الحصردة 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
و 9 ۱ 8 موقعنا - 0۱۱۵ :7/0112 59 








للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
اوز يار 3 مو قعنا 2 . 1110 14ج ايد 1د 527 

















للمرید من الروانات والکتب الحصربة 
انضموا لجروب ساحر الکنت 


و قمارة ۵ ۱۱۵۱۵ ۶۱۱1۱۹۲ دمحم 





للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 





است ةد ستيفظت على صوت هاجر تقول: 
- إن رغبتي في الانتحار بجر من a‏ 
اتعهري؛ لا نني نوی یعس یی ولا 
ني 
نسیت غلق الحاسوب ۳ ER‏ ره e‏ 
أراقب د 
PF‏ ع ر تحص حول سب نم اجر في هذا 
: تا الخوف من كل شىء 
أهون كثيرًا من التعافي منه» لأنك عندما تتعافی منه 
تدرك حتت ۲ ۳ تدر اناك لم تلن ورب 
إن التعافي E‏ القهري ۳ و 


على ۳ ولیس المکس با نك e‏ حا أن ثمة سين 


١‏ امنا 


۱۷۹ 


للمراند من الراوانات والکتت احص رة 
انصموالجروت سا حرا الکتگ 


او تارم مو فعتا 1 © ۲ ۵ اا ككا!! 120 52/60 



























5 ده لحفة اللعيئة أ ۱ 
ديك الاشیاء فتدر ك ان هي هد ۱ 
م لمبيعد الموت ر لم یمد البت 
خاضعا لكل شي 
الحرب مرعبة, لم يعد شيء بر 
3 فك من العالم ما 
في وسط الغابة یصیح حوفك من ۳ هو ! 
على انسانيتك أن لد ننهرم» أن > تتحول إلى - 2ه 
من غابتهم. 
أحيانا أتفاجأ بمن يعلنون آنهم لا یخافون (١‏ 
كيف لا نخاف الموت ونحن سنجلس في مکان نخ 
كاحل ووسط الترات والحشرات. وريما الثعابين والء 
أصبح عدم ھار مداعاة اليخرتوا لاما ا 
عادية للبعض. 3 أيضا كنت أخاف سوت ۳ 
آتذکر مت العمی» - 
ساراماجو»(2, حينما أصبح اليصر جريمة د 
بهده البساطة أصببحتٌ أشعر أنني متهمة دائمًا 





۱ أ © 
) ( وريه ساراماجو: ۰ جوزیه دي سوزا ساراماغو. كال 


/۱ حصل على جائزة نوبل للأدب 5 اسحد‎ ٠ ۱٩۲ نوفمبر۲‎ ١1 
للجبهة الوطنية للدفاع عن الثقافة فى لشبونة عام ۱۹۹۲ وأ‎ 

ب ۶ الكتاب الأوروبي (8۷).. بر ۳ 
7 لانجبل يرويه المسييح» ٠‏ توفي في ۱۸ يونيو ۱۰ ۰ إثر مر 


۳۸۰ 


للمزید من الروايات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا © ۰ 111۵ :2115-10 :1 52:76 
و وزكر 














في من الوسواس القهر ي. فلقد 
في العالم > متهمة آنا بان 
والان تمافيتا : ن 


خسرت آبي» وود آمي» حتی طار 
أصبح من الماضي» وحققتٌ كل : 
قررت ۳۹ ا وال 3 


وعن طارق ف۰ كمد نحا اه ١‏ 2 
ل يزال يراقبني» ولا الب 
عليه الوهم والحب» م و - 
فقط كان نقطة قار ه وه أي 





حتى نی أر اد أن ي 
آثار ل 
من قال آننا نعود ب 
كل ما في الأمر أ 


بأصبحت لدينا قوة لإخة 


للمرايد من [الراوانات وا لکتب [لحص اه 
انصموالحروت سار لكك 
51 زبارة موقعنا 7201 درا تا 012 ود 








ست 7- أن نتعافی من وجع أو حزن» لكنني أشك في 
عة تقبلنا للتعافی» إنه أمر مثير للسخرية يا عجوزتي؛ أن نعاني 
ea‏ أو انتكاسة تستمر لعدة آشهر أو سنوات. نم یطالبوننا 
بالتعافي في بضعة أيام» وكأننا بلا قلب. 
ریبدرس 
تذکرك بأدق أدق تفاصیل علاقتك ره ؟ 
کم مرة ظننتٍ أن قلبك لم يعد یتأثر بالفراق؛ ۰ فیرحل عنك 
آحدهم فیصیب الوجع قلبك مرة آخری. کم مرة ظننت أنك بخیر 
مت لن تعاني بعد ذلك ې بم چن ت واا 
زات E LN Ng‏ 
قاطعتها العجوز يوستانيا: 
- هاچر الخجولة تتحدث بهذا النضج؟ من علمك 
کل هذ)؟ 
تمددت هاجر بجسدها على السزیر» ثم قالت: 
- الحاه أكبر مدرسة في العالیم» :لا تعطينا دووسا مجانبه 
بدا تماما كما قال نجیب محفوظ1): «عندما أقول لت 





(۱( نجیب محفوظ: نجیب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشاء روائی مصري» وهو 
اول عربي حائز على جائزة نويل في الأدب, ولد في ۱۱ دیسر ۱۱ ۱۹ وكان عضرا 
في الا كاديمية الأمريكية للفتون والعلوم, اق «أمير الرواية العربية»» وهو أكثر 
أديب عربي حولت أعماله إلى السنیما والتليفزيون, ویْصّف أدب نجیب محفوظ 
أديًا واقعمًا تظهر فيه مواضيعًا وجودية. ٠‏ من آشهر أعماله «أولاد حارتنا» و«الثلائية 


و «الحرافیش«, وتوفي في ۳۰ أغسطس ٦‏ . ۰ إثر إصابته بالقصور الکلوی. 


YAY‏ للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا © . 11۵ :6 .12-10 5٩2761721‏ 





PN‏ الحياة» فتا کی أ 





5 اا“ فتاة ا 
کل در . هزيمة 
مرنین؛ ؛ لكن كلماتي تلك 
تجربة -جديدة) لا أظن آني سا 

البوس ۳ 0 

عندما أصلي 9 ماذ 


حرو وسا ویعرف | 


زلت #8 ما “e‏ ن 
را 
الاسف, ولو آعیدت الا 


يضا درغم کل هذا آق. 






للمرید من الروابات(والکتب احص اه 
انصهوالد روت سار لكك 
11 © داارا تا ت12 ود 








تمنیت أن يكون .هناك شيء من من الاستقرار في منزلنا» تمنیت | 
یکون أبى هو ذاك السند والامان والحب الذي قرأت وسمعت 
عنه, تمنيثٌ أن أرمي بأثقالي عليه ليطمئنني ويشعرني بالامان. 

آمي التي لطالما كنت أرى آنها أ مثالية. كيف ابتعدت عني 
بتلك الطریقة؟! كيف صمتث على ظلمي ولم تدافع عني؟! أن 
انتها الوحيدة فلماذا وقفتٌ مكتوفة الايدي وهم يصلبونني» وهم 
یعذبوننی بالظلم والافترا؟! كيف سمحت لنفسها آن تخدليي 
أن تصمت آمامهم بل تنصحنى بالتجاوز؟! لماذا لم تفهم أن ثمة 
أشياء يصعب علینا تجاوزهاء یصعب علینا تقبلها من الاساس؟! 
كنت آرتجف خوفا وهي حتی لم تتحرك لتطمئن قلبي, لقد كان 
خذلان آمي هو آول مسمار في نعشي. 

لم أتأثر بما فعلته ساندی؛ فعندما يخذلك أقربف المقريون 
لك يصبح خذلان الغرياء شىء عادي» إن لم تجد العلا ce‏ 
أهلك فكيف تلوم العالم على خوفك؟! إن تعرّيت من أولئك 
الذين وجب عليهم تغطيتك فكيف تلقي اللوم على الذئاب التي 
تنهش في جسدك العاري؟! 

طارق كان طوق نجاة. لكنه لم يكن أكثر من طوق فقط؛ 
أوهمني بالنجاة بعد الرحیل, وقد كان حمًا وهم. > هو لم یکذب؛ 
لكنه نسي أن يخبرني كيف هي الحياة بعد التعاقي, لم يتحدث 
عمعق عن مرحلة ما بعد الانتكاسة, : نيان الانتکاسات إن لم 
ننهض منها بطريقة ۳ 

مؤسفة الحاة وأنا سوكس انسر فقط أقول لنفسي آنتي 
على ما يرام لأواصل طريقي الذي لا أعرفه؛ يخيفني العالم يا 


هه 


۳۸ 





للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 1 . ۱1۵ :6 12-10 6172.1 52:7 








و اقسم ما زات طفلة صوتها ,عا لتخفي هشاشتها, زر 
تعست من الخوف؛ وما زلت آخاف وأحتا لمن وه : 
لکننی أرفض أى طهأننة اسا ۰ 3 ب 2 قلبي: 
۳ أي كما ميمه ليست من الرجل الذي أحببته بصدق. 
يي نوبة قاسية من البكاء واصلتٌ هاجر: 
- إن الخوف يقتلني حتى بعد التعافي منه؛ ما زلت أخشى 
الفراق والخدلان والظلام وأخشی الرسائل الغامضة 
ونظرات الناس» والأماكن المرتفعه والمغلقة» ما زلت 
أخشى انطباعات الناس عنيء وأخاف أن أصبح نسخة 
ره تقلبد یه منهمء آخشی التأخر عن آي موعد حتی لا بت ق 
احد بالتعالي» والقدوم مبكرًا حتی لا يظن أحد آنني في 
حاجه إلى مقابلته. 
رعم أنه من المفترض أن د ن شعوري نحوهم هو الا مان. 
دهب متلا هو حتى لم يسألني عن اسمي, كذلك فریده 
رغم غرابتها لکنها لا تهتم الا لأمرهاء والکثیب الغامض سراج 
لا أتوقع منه أي سوء؛ احتجتٌ لطبیب نفسی كي يحاول زدع 
الطمأنينة فى قلبی» تلك الكلمة التي اختفت بغیاب طارف. 
عديني يا يوستانيا ألا تؤذيني, ألا تكوني سا في لم لوي 
خلال هذه الفتره آنا على حافه الانهیار» و اريك ١‏ ۳ ۸2 
۰ ۰ ر ۳1 کل شىء في أي لحظة: ارج 
منى فى تعاسة وحزنء قد اي رذ تا 
تذنهدت العجوزء ثم افتريت منها: ۹ 
00 ۳۸۵ 


للمرايد من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا 2 52660112111-۵ 











- تستحقین أن تكوني جميلة يا صديقتي؛ آعني أن الحياة 
مُتعبة» ولا يشتكي من قسوتها إلا الطیبون. أما الأوغاد 
فيعيشون حياة رائعةء لأنهم يجيدون الانتهازية, 
والكذب والخبث والنفاق» لكن ليس معنی أنك تتألمين 
أن توافقي بأقل المتاح لك. الكفر بالواقع الملعون إيمان 
یا صديقتي. ۱ 
تستحقین أن تكوني جميل لا ترضني بشخص يعاملك 
بعسوة» تستحقين شخصا یعاملك برفق ومودة» شخص یزعجه 
الاشیاء التي تزعجك. ویفعل المستحیل من أجل .سعادتك, 
تستحقین شخصا بختارك من وسط الجمیع ویومن بك» يدفعك 
دائمًا للأمام: وعندما يراك تسقطین یکون هو أول من ينفذك من 
الوحل» تستحقین قصة حب رائعة یتغتی بها الجميع» لا تسمعی 
لمن یحاولون ت تحطيمك. لا تسمعي لمن یحاولون السخرية من 
أحلامائ» جازفي من أجل تحقيق كيانك وذاتك حاربي من أجل 
احلامك, ولا سمعي لاولكتك الذين عجزوا عن تحقيق آحلامهم: 
لا ترضي بصديقٍ يفضل أي صديق عنك. يحتاجك وقتما يريد 
ويبتعد عنك وقتما يشاء. تستحقین شخصًا يحمل همك ويسمعك» 
يلاحظ ندبات الحزن والتعب على ملامحك, يفهم ما تعانين 
ویشی ب+ ور يسخر من أسباب بكائك حتى لو كانت تافهة 
يشاركك تفاصیل يومك مهما كانت مملة» وینبهر بما تقومین به 
حت و كانت أشياء عاديةء يدافع عنكِ ويراك جميلة رغم كل 
مساوئك وعيوبك؛ يتشبث بك ويمنعك من القسوة على نفسك. 


۱ YA“ 
للمزید من الروایات والكتب الحصرية‎ 
انضموا لجروب ساحر الكتب‎ 
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لكذب أو النفاق. لأنك صادقت تستحقر حاه رائعة وتس ۱ 
أن تکونی جميلة 
ر هاجر: 
9 4 5 لكت. 
وقبل أن تستعد. للرخيل سألت هاجر العجوز: 
3 هل سيعود طارق؟ 
ردت العجوز: 
3 ي في عودته يا هاجرء المشكلة أن يعود 
فی الوقت الخاط » آخشی عليك من الانتظارء فهذا 
الشيء الوحيد الذي يتمرد على رغبتناء مهما كنا أوفياء 
وننتظرهم في النهایه الانتظار له قانون وغرف آخر هو 
لا يتقبل فكرة الحب بلا أمل» يأبى کل مبرراتنا ويثور 
علی ذکریاتنا؛ لیس آصعب من معركتك مع الانتظار. 
لأن قلبك هو الخاسر الوحيد منهاء هي معركة بين 
کرامتك وهشاعرك. ۱ 
لا تصدقي أن الحب لا يعترف بالكرامة, هذا منطق الضعفاء 
فقط؛ :0 ب الاظار ويد جو من 
۱ اة المفخخةه , قد تتام ونحن ننتظر عودة شخص 
جام نرفضص وود من الأساس؛ هنا يعسي آن 
ER +‏ ونجن ر ا خا 
الانتظا E. O:‏ و وی أوفياء لأنفسنا. 


العكين», ربما 


5 
للمرید من الروانات والکتب الحصرية YAY‏ 
انصموا لحروب ساحر الكتب 
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قطع حدیث العجوز صوت فیروز الذي استعانت به هاج 
«أهواك.. أهواك.. أهواك بلا امل..» 
- أرفض هذا العشق المؤذي يا هاجرء لا تعجبنی فالسفة 
فيروز في التعبير عن الحب والانتظارء تعجبني أكثر 
فلسفة أم كلثوم» فمهما كان عشقها في النهاية هي ترفض 
استهلاك طاقتها في الانتظارء هي تعرف معنی الوفاى 
لكنها تعرف معنی قسوه الانتظار الدي يقو دكت للتحلي 
عن كرامتك» لا نكوني مثل فيروز التي تنتظر وتهوی بلا 
املء بل كوني ام کلئوم التي قالت: 0 
«وعايزنا رح زي زمان! قول للزمان ارجع يا زمان.. وهاتلى 
قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمأن.. » 
العجوز يديها ورافقتها الرقصة. ‏ . ۱ 
0000 من السعادة او کما یقولون «الرقص علی الونجع». 
العجوز يديها ورافقتها الرقصة. . ١‏ 
۱ = من ده اجيم يقولون «الرقص على الوجع». 
ني مذكراتي کتبت وانا اتابعهم خلف الشاشة: 
- «لم تكن هاجر إلا مجرد طفلة عادية وتلقائيق تفاحأث 
بتصادمها مع العالم حولها ویشاعته. وكأي طفل في 
مم 


7 1 112 نا لاع[ اند 1 52:76 
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"سر" الأولى من تعامله مع العالم كانت تخاف التجميع, 
وقد کان؛ لقد اقسد الخوف جزء) كبيرً) هن شخصيتهاء 
جعلها فتاه تانهة تبحث عن أي رکن هادئ يظمئنها. 
تمردها على المجتمع لم يكن إلا رخية في الحفاظ على 
نفسها من دناسة العالم» في الوقت الذي كان يجب عليها الانهيار, 
آمنت بان المشكلة تکمن بداخلها؛ فاستقیلت كل شىء بصدر 
رح لا نها ادر کت ان محاولة فهمها للعالم مستحيلة. ٠‏ 
مجرد آعداء ینتظرون سقوطك لینهالوا عليك, الخوف يقودك 
لتصرفات جنونية طائشةء فأنت تبحث فقط عن الطمأنينةء وهذه 
الکلمة في عالم مرعب تحتاج للکثیر من الجهد لشرحها. 
هاجر ليست مريضة, لکنها خائفة, هاجر لا تبحث الا عن 
ليلة تنام فیها مطمئنة أنه في الصباح لن يؤذيها أحد؛ لکن كيف 
تطمئن وهي التي عرفت الخذلان والخيانة والقسوة في ربیم 
شبابها» کف "5 تن وهي التي تعرّت في أكثر الاماكن الدافئة 
4 8 0 ۳ ۳ لي 2 3 1 
في حياتهاء دحي ا 
الذي اتهمها بالغهر والجنون» من الممکن أن تستیقظ يومًا لتجده 
یتهمها بابتکار قنبلة نووية لتدمیر العالم مثلا! 
الخوف يجعلها تتصرف بعدوانية وي - سح 
۹ 10232 ىل 3 الخ رنء هذا ١‏ 9ے 
الذي یحتاج للطمأنينة أكثر من الحب.» 5 
7 9۹ 5 ۰ تب وفال و 
ا هاجر إلى الشرفة م هدب 
تحدث نفسها: 
۳۸۹۹ 


للمرید من الروابات والکتب الحصردة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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- أرجو أن لا تأتي متأخرًا يا طارق. لا تصدق أن البعض 
يتقبل فكرة أن «تأتي متأخزا خير من أن لا تأتي», فان 
والانتظار في خلاف أبديء يبارزني بالوجع والضعض 
وأنقض عليه بالكبرياء والتخلي. 
يا عزیزی الاشیاء الجملة تأتي ذائمًا متأخرة لكنني لا أطيق 
الجمال إن كانت ضريبته الانتظار. 
هل تعرف معنى أن أنتظرك؟ يعنى أن أجلس مع صورتك 


وأنت في واد آخر لا تعرف ما يحدثء أن أراقبك من بعيد لعلك 
تلاحظ غیابی» أن أستيقظ في الصباح على أمل قدومكء لعلك 
تضل الطریق مثلا وتعتذر». أو تشعر بأنك أخطات في حقي 
هل تعرف معنی أن أنتظرك؟ يعني أن أبحث عنك بين الماء: 
لعلى أراك صدفة أن افتح المحادثة التي تجمعنا لربما أجد رسالة 
منك تعبر عن مدی افتقادك لوجودي في حياتك, أن أنتظرك يعني 
أن آقف في المنتصف بين البقاء في مأساة انتظارك وبين الابتعاد 
عنك والحفاظ على ما تبقى مني؛ الأشياء الجميلة التق تكون 
على العكس, دصح جمالها مؤلمًا وباهتا لقلوینا. 
۱ ما اخشاه أن تأتي متأخرًا أكثر مما رنه في وقت لم أعد 
انتظطرك, في وقت يكون الملل قد تملکنی وفقدت | م لشغف نحوك» 
حتى لو عدت متاخرا وكانت بين يديك الشمس والقمر لد آشعر 
بعيمة أفعالك, على | ۰ سالومك أكثر وأكثر على غيابك؛ 


4 للمزيد من الروابات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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في وت رب و ۲ 
رل وی ومشا 0 E‏ 
ما أ 7 
20 0 
نخس 3 E‏ جا هك ۰ فأرجوك لا تأتى متأخرا. 
1 ۳ 1 
تربت ۱ 
۲ آنت رائعة. شكوًا علی کل شبي ع سنلتقی موه آخری. 
و لیبقی کل شيء سر بینناء انفقنا ؟! 
رددت الجوز: 
- اتفقنا. 
4 وه وترکت يوستانيا التي بدت | متأثرة جدا 
لم يكن وك كل للمماطلة, فلم أفتح لیوستانیا التي 
طرقت الياب ده مرات. 
وبمراجعة سريعة تأكدت أن هاجر ليست بعيدة عن أخطبوط 
الانتحار أيضاء لكنها لن تفعل» على الأقل في هذا الوقت. 
كت تراودني» مادا 0 
احیائا بسا الدافع الانسانی لحنةء وها قد قادني هذا الدافع 
إلى الشقاء, العالم في صدري یتوسّع» ورأسي تبتلع کل الأفكار 


۳۹۱ 


للمرید من الروابات والکتب الحصر دة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 


او زبارة موفعنا ۵ 2ألهنا نا اا 52/60112111 








كما لو أنها ثقب أسودء أريد الهروب من هذه الشبکة ولم يعد 
الحل الا بالمواجهة. ظ 
«فريدة المهدي» ۱ 
رغمًا عني اتجهت إلى مدينة الانتاج الإعلامي» إلى فريدة أو 
فرید» لا يهم المهم أن ينتهي هذا الهراء. 
خلف الکوالیس كنت أتابع المذيعة المشهورة.وهي تتحدث 
تقوله حتی فضحتها لغة الجسد. بدث متوترة بشکل كبير على 
غير طبیعتها. وکان السر هناء ريبما تلعب الصدفة لعبتهاً هذه المرةا 
بعد الفاصل واصلت فريدة: ٍ 
- بعد أن أصييثٌ صديقتنا التي حدئتکم عنها باضطراب 
نفسي بدا سلوکها تدریجنا فى التغیر» والتغير دائما هو 
بداية جديدة, ربما آفضل. ربما آسوأ على أي حال هو 
شيء ما رحل مع القدیم ولن یعود مع البداية الجديدة. 
أصبحت الفتاة وحيدة جدًا فقدت الثقة فى کل من حولهاء 
عدا اخپها الا كبر الوحيدء الذي خرج من عباءة والده واقترب 
منها اصیح جزء! کبیرّا من عالمهاء استطاع آن یدعمها ویقدم لها 
كل سبل التجاح والتفوق. كان يذهب كل صباح لشراء مستازماتها 
الدراسية في الثانوية, يوفر لها كل الورق والادوات, دخل في 
صرح مباشر مع والدها وزوجته الكيّادة» اعترض علی قرار عدم 
استکمال تعلیمها وهددهما بالهروب معها من المدينة؛ لقد وافق 
أن يكون هو الابن الضال في سبيل إرضاء آخته التي لم تكن ترید 
إلا استعادة جزء من نعسيتها وكيانها المستقل. 1 
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مع شيخوخة الأب ضعيف اله تتو : صا 
لطالما حاولت أخته و و روج الي 
د س حيس اخته وتجريدها من کیانها الش: 1 
فض اأ ۱ 1 لشخصي. کان 
برخص رون ي سيطرة علیها. رفض بالنبای: ۱ 5 
عدم ا لل ود باستابة عنها کل الذین 
موا لهاء رفض کل محاولات زوجة والده ای : 
ً. 4 آبه رو جه و ۵ لتحطیمها, استملا 
كود رس المغوار الذي حرر قیود أخته المسکينة, 
1 ف[ ن يكون هو البطل الذي هزم عقائد وتقاليد قديمة ردرء: 
لو نوسعت لاعید زمن وأد الفتیات. ۱ 
في هده الفترة الزمنية الفتيات يُوأدن أيضًاء لكن لیس بالموت 
والدفن بين التراب» بل تواذ أحلامهن وأفكارهن وشخصيتهن, 
وقد كان أخيها هو بمثابة الرسول الذي حررها من كل هذا. 
بدات الفتاة في استعادة جزء كبير من شخصيتهاء آرادث 
الالتحاف بكلىة الا علام» ولا مانح ما دام هناك من سیدفعها 
دائمًا للامام؛ تجاوزت الفتاة عقدتها من الناس» وتدریجتا بدأت 
تتعافی من عدة اضطرابات عدا مأساة النوم؛ كان بجاهد من أجل 
أن یعالجها من تلك اللعنة المزمنة» لکن دون جدوی» محاولاته 
کانت ننتهی سریعا . 
«الأهم أن نرکز على الهدف الأسمی يا عزيزتي» آنا معك 
ا كم تیم « : 
هكذا كان يدفعها بكلمات الحب والشغف نحو الامام 
بمحاولات لانقاذها من الموت, لكن لا شفاعة في الموت يا 
صدیقی, ولهذا كان یعتبر لیلها مجرد کابوس عليها ان 7 ا 
3 ۰ 5 ۱ ۳ 3 الى 5۳ 
في تلوين البقاع السود لتی ترکها ۱ 1 


تسیب + + 


الصباح» ليأتي دوره 2 
وا + رحاهد حت يوم تقدیم الكل 
على جسدها وأفكارهاء كان يجاهد حی يوم یم 


۳۹۳ 


للمزاند من الروانات والکتگ الحصرائة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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فاصل ویعو د. . انتظر ونا.. 
بصوت حاد قال المخرج: 
2 ۲ دقائق ونعود من جدید» فر ید لا تتاخري, 
من مكان التصوير خرجت على عجل فريدة متجهة إلى 
الشرفة الخارجية, لم تلاحظ وجوديء ولم اهتم لاثبات وجودی 
لها حتی اش ۳ سبجارتها فو فقت بجوارها: ۱ 
- آنا آعرف قصة هذه الفتاة. 
نظرت ال وكأنها كانت تتوقع قدومي: 
- أشك في ذلك» على أي حال لن تعجبك الأجواء هناء 
رددت شات: ۱ 
- آنا هنا حتى نهاية الحلقة. 
أدارت وجهها ع وهي تقو ل: 
- حسناء التزم الصمت. © 0 
أخيرًا قد ساعدني القدر, فريدة تحكى قصتها على أنها قصة 
فتاه ¥ س 
عادت فريدة إلى مکان التصویر. وکان فى استقالها فتاة 
غريبة الاطوار تجلس على الكرسيّ الموازي لهاء رحيّت بهاء ثم 
قال المخرج من خلف الکامیرات: : 
- التشویش.» لا أريد أي ظهور لملامح الفتاق كثفوا 
الظلام علیها. ۱ 1 


۹٤‏ للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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1 لم تهتم كثيرًا فريدة لکلمان ال ات تن ١‏ . 
فقال المخرج الغاضب. و 
- فريدة» مسنعد۵؟ ۱ 
۳ برد قريدة علی سواله. فکرر من جدرد: 
- فویده. مستعدخ؟۱ 
قالت: 
3 دتم . 
mm‏ سا واجد.. اتتان.. تلانة. . e ON air‏ 
واصلت فر بدة:. 
4 ورن صاحية القصت والتعي رفضت الإفصاح عن 
اسمها أو هویتهاء وقي هذه لفق ه ستحکی لنا الفتاه عما 
جح سا ه . ۱ 
بدأت الفتاة تتحدث: 
- یوم نتيجة التنسيق . والتحاقي رسمیا بلي الإعلام» 
صاحي: آخی إلى أشهر المحلات النسائية, كنت كطفلة 
تتشیث بأديهاء اختار کل ما يناسبتي من ملابس» وكان 
یقول لي: 
«أريدك أن تكوني أجمل فشات الحامعه» 
نت فى حالة سعادة عارمةء كما لو أن العالم يريد في تلك 
اللحظة تعويضي عن كل الالام التي مرد و 
E‏ بالجامعة فى منزلی ردًا قويّاء على العکس, لم يهنثني 
۳ د ۹ 1۳ ااا ۳ 0 او ۱ 6 


mw. 


۳۹6۵ 


: للمزاند من الروابات والکتت الحصرائة 
انضموا لحروب ساحر الکتت 
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سیحدث في المنام؛ لقد تطور الامر» لم تعد أحلام» بل أصبحئٌ 
واقعًا أعيشه: أصبحتٌ أرى أشياء لا يمكن تعمل بشري آن یراها 
آسمع أصواتا آشه بتلك التي يقولون 5 الحيوانات تسمعها ن 
المقابر, آهوال المقایر. ۱ 

في َلك الليلة رایت شائا يصرخ» كنت مكتوفة الايدي أ اراه 
یتمزق إربًا ارتا بوأنا على سريري لا أستطيع إنقاذه: الشاب يصرخ 
وحولي مجموعة من المخلوقات غريية الشكل تحاصرني وتمنعني 
من النهوض. أسمع صوت أبي وزوجته يتسامرون بالخارج» الحا وا 
الاستنجاد بهم لکنهم لا يسمعونني» اصرخ لکن صرخاتي مكتومة, 
آنا في عالم موازي بين الحلم والواقع > لا آعرف بالضیط کم دقيقة 
تمر على وأنا تحت تأثير re‏ القاسیت آحیانا أكتشف أنني 
فضیت خمس دقائق» وهذا يدفغني للجنون» فما شعرت به ورأيته 
ربما يتجاوز عامًا كاملا. ئ 

استيقظتٌ وكعادتي منهكة تمامّاء العلامات الزرقاء فى 
جسدي تفعرض سیطرتها متیر شاحة وأنفاسي تثر دود ۲ 
عشوائیة؛ اتجهت لغرفة آخي. سألني عما حدث, آخبرته بما 
ریت وتفانجات بحقيبة السفر بجواره, سألته إن كان حقّا يستعد 
للسفر» فقال أنه لن يتأخرء فقط سیذهب إلى الاسکندزية يومين 
ثم یعود» حاولت منعه من السفر, لکنه ضحك وقال: 

1 «إنها مجرد أضغاث أحلام» لا تقلقی» 
١‏ کل محاولاتي لمنعه فشلت. وبالفعل في. الصباح وبعد أن 
بقيت معه طوال المشاء رحل آخي؛ وقبل أن یرحل: 

۳ «عاهدني آن نعود سالما» ۱ 


ا 


۳۹ للمزید من الروابات والكتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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المعتادة التي آحبها: شد خدی الا یسر: 
/ «لا تقلقي» سأکون بخیر» 
۱ 
مر يوم الأول في غیابه قلبي كا 2 

ل بر مع کل ساعة تمر 
hd‏ ول الي اشنم وألعنه إن لم 
بستتک ف من | ة الأولن كان | | 
كنت علی حافة الا تهبار. ۲ جر ور 

في 9 اليوم اتاني, وفي الثانية عشر ظهرا a‏ 
ذهیت لابي اا إن كان أخي قد اتصل به فقا" أنه لم يتصل, 
وبالطبع لم أسأل زوجة آبي. فمن المستحيل أن يكون قد اتصل بها 


اضطررت للانتظار ثم عاودت الاتصال أكثر من مرة؛ حتى 


- «موحياء هذا هاتف أخى. آین هو ؟1» 

- .«الیقاء لله» ١‏ 

ثم أغلق الهاتف 

هنا تأثرت فريدة أكثر من الفتاة صاحبة القصة من الاساس» 
وبتأثر فريدة الواضح قال لها آحد اعضاء فریق الاخراج عبر 
السماعة a‏ أن علیها الخروج إلى فاصلء ورغم أن الث 
كان ماش | إلا أن فريدة لم تهتم» > وظلت تنظر إلى الفتاة التي 
اوقفت الحدیت. 


كاد يجن جنون المخرج, حتی نطقت فریده: 


۳۷ 


للمرند من الروابات والكتب الحصر ئه 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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- نکتفی الیوم بهذا القدر من القصة شکرا لضیفتنا صاحة 
القصة» انتظرونا غدا في الثامنة مساء في برنامج «قصة 
من قلب الواقع» مع فریده المهديء إلى اللقاء. 

رغم غضب کل الحضور. آشعلت فريدة سیجارتها ثم اتجهت 
إلى باب الخروج. دون إعطاء أي مبرر لما حدث» واتجهت مباشرة 
إلى سیارتها. فحاولت اللحاق بها. لکنها انطلقت بسرعة جنونية, 
تبعتها حتی اختفت عن نظري بالسيارة» فوقفتٌ حانرا. ماذا علي 
آن آفعل؟! ۱ 
لم تعد لدي طاقة لاستکمال البحث» فلیمت .من تا 
هذه الحياة وحدها مشقة وتعب. فلماذا أحاول انقاذ شخص من 
الانتحار وأنا أعرف آنها مُتعیة؟! 

في طريق عودتي للمنزل قررت أخيرًا الانسحات؛ سأعود 
إلى منزل عائلتي وأحاول استعادة ما رحل عنی فى هذه الفترة 
السخيفة أنا لا أستحق کل هذا العناءء لا أستجق کل هذا التعی؛ 
فلیسقط العالم» فلم يعد بمقدوري تحمل المزید من المتاعب من 
اجل الدافع الإنسانيء الانسانية من الأساس مشوهة, فلماذا أمة 
على تعاملي بها في واقع یتفنن في تلويثها وابادتها ؟! 

لقد سثمت البحث وراء آفواج من البؤساء الذین لا بعرفون 
وجهتهم؛ القاهرة من الااساس مثيرة للحزن, القاهرة مثيرة للاكتئات» 
الناس هنا مثیرون للاكتئاب وللتعاسة. تری الحزن یسود ویسیطر 
على ملامحهم. اصواتهم. مللابسهم» حتی ضحکاتهم تشعر وكأنها 
ممزوجه بتنهیدات یاس وخیبه تلقائية. الناس هنا یشعرونك دائمًا 
بالغرية, یتابعون تصرفاتك وتحرکاتك بغرابة شديدة: وكأنك تمشی 


۳۹۸ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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۱ عا أ حك 
جد راف مربدي ملايس بهلوان 5 ا 
1 4 037 ل سجسف يشعرونك ا - 
0 بالغرية المتلازم لكل تصرفاتهم. بالخرية 
اليج ي وضع استعداد للانقضاض علىك | 
انقضاضك ا 3 1< onl‏ 
علیهم. سكان هده المد < 5 8 
۱ يبون = ي*. ۽ سيء يثير عضبهم. وکانهم اعتادوا على 
تفوضی والزحام؛ الا جواء هنا حيوانية بطريقة مزعجة, آشعر 
وكأنني أعيش وسط مجموعة من الجشث. مجموعة من الأشباح 
الذين فارقوا الحياة منذ عهود طويلة. 
هنا القاهرة, هنا أكثر المدن كابة على الاطلاق. 
بعد ساعتین من المشي» وصلت باب العفار عازمًا على العودة 
إلى منزل عائلتی. صعدت إلى الطابق الاول.. الثانی.. الالث.. فى 
الطابق الرابع وأمام المنزل تفاجأت بفرید یجلس على السلم.. 
- لقد تأخرت كثيرًا يا صاح. 
دون 5 ابدی له اهتمامًا دخلت المنزل آلقیت بالمقاتیح 
على الطاولةء ثم اتجهت إلى الغرفة وانا اقول له: 
- اعتبره منزلك. 
رد رضحكة ساخرة: 
"۳ منزلي ليس بهذا التواصح. ۳ ٌْ 5 5 
من الدولاب أخرجت حفيبتي» ثم بدات بوص بسي . 
۱ اما تحرکاتی قائلا: 
جلس فريد وهو بت وی لي | ۲ ركن أعلم أن ذلك 
 <‏ أن ای ف أنك د بیت أنا لا اعلم الخيب» ۹ 
- ۳۲ 8 ۳ ا اج ك على الاقتراب من 
الشیء الذي وقع في يدك دو ۰ ۱ 
۳۹۹ 


للمرید من الروابات والکت [لحصر له 
انصموالجروب (ساحر الکتت 


او تارم مو فعتا 111 © ۲ ۲۰۵ 522/6013211۰ 








الجمیع والاستماع لهم؛ لقد رأت فريدة هذا في منامها 
وأخبرتني به. 5 

ند لا تستوعب الأمرء لکن ثمة أشخاص يستيقظون وهم 
يعرفون أشياءً لا يشترط أن تكون قد حدثت معهم» وهذا بالضبط 
ما حدث مع الفتاة التى تحدئت عن آخیها في حلفة الیوم ببرنامج 
فريدة, فأنا آعرف ما مر علیها. وأحفظ ما حدث معها بالتفصیل. 

يوم علمت خبر وفاة أخيها اتجهت إلى الاسکندرية. كانت 
المرة الاولی التي تخرج وحدها من المنزل دون رفیب عليهاء 
وطوال الطریق كانت مع الشاب الذي رد علیها وبلغها الخبر, 
اتجهت إلى آحد المستشفیات الخاصة بحي العجمی, واستقبلها 
الشاب بملامح حزينة جدا: 

- «آرجوك تمالکي أعصابك!» 

كانت منهارة تماما: 

- «أين هو؟ أين هو؟» 

بجنون وقهرة حزن دخلت الغرفة الباردة, أزاحت الستار عن 
نين اول زرفاء بائشة تماما ظلت تتأمله فى ذهول» تلامس 
وجهه بأناملها بطريقة عشوائية» وكأنها تحاول إعادتة إلى الحياة, 
وكأنها تحاول فك طلاسم الموت وبٹ روحا جديدة فى جسده» 
إنها تلك اللحظة التي تقف فيها أمام جثة كانت تضيء عتمتك, 
كانت تعطيك الحاة. برودة الغرفة كانت هيّنة أمام برودة جسده 
وصاعقتها من هول المنظ اصوات الا جهزة كانت لحدًا جملا 
بالنسبة لضربات قلبها القاسية. الأنين وصرخات مکتومة وهي 
تتأمله وتتحدث معه, وكأنه حي يرزق: 
.۳ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا > . 111۵ :76172112-106 5٩2:‏ 











3 «لقد حذرتك من السفو لقد حذرتك من تلك الرحلة. 
تکنك لم تنصت جیذاء لم تعط اهتمامًا كبيرًا لما 


حذدرتك مب 

غبي آنت. لم تفهم أن حياتك ليست ملك لك وحدك إنها 
ملك لي. الآن آخبرني كيف يمكنني مواجهة العالم المأساوى؟ 
كيني يمكنني تجاوز التعثرات وحدي؟ الحياة أكبر لعنة. 
ولطالما وعدتني أن تخفف من وطأتها وقسوتهاء والآن ها قد 
رحلت» أنت من كان صوت خطواته في المنزل یطمتن قلبي» 
حنی في خصامنا كنت دائما تطمئن عليء الآن أصبحتٌ وحدي 
امام العالم خائفه وعنیده ومهزومة. 

انهض وواصل الحرب والمعافرة معي» من أجل النجاة لا بد 
من التضحية بالاشیاء التي تقودنا للغرق» لم تبال بغضب والدك 
عليك وواجهت کید زوجته بقلب أخ کبی ضحیت بنظراتهم 
لك ضحیت برضاهم في سبیل |رضائي» والآن يختارك الموت! 

ظالم هذا الذي لا يضع لرغبتنا أي احترام أو اعتبار» ظالم 
هذا الذي یخطف من یشاء لیختار ما یختاره دون أن يعطي 
اهتمامًا لما سحدت خلفه. » 

كانت منهارة لكن نبرة صوتها ثابتة» تتأمل ملامحه وتتحسس 
وجهه بهدوء تام» وكأنها تعطي روحها لجسده من جديد. 

" حرجت من الغرفة بعد أن قبّلت جبینه» خرجت بارادتها: 

لم تتحدث مم والدها ولا زوجته, واتجهت من الاسکندرية إلى 
القاهرق حتی مراسم الدفن والعزاء لم تحضرهاء وکان المرحوم لم 


6 
عي 


للمرید من الروانات والکتب الحصرئة 
انضموا لحروب ساحر الكتب 
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نظر إليّ فرید ثم أكمل بسرعة: 
24 ما حدت بعد هذا كان لا یصدق, لذلك يجب علينا الآن 
الخروج من هذه الغرفة» ومن ثم مقابلة فريدة لتحكي 
لك هي ما حدث بالضیط لکن اعذرني لن أكون معكم, 
فلقد تأخرت کثیرا على عملي» تعالى معبي» فريدة 
ننتظرك. وقبل آن تخرج معبي» ارندي ملایس تناسب 
حفلا رسميّاء لأن فريدة تحب الرجال متناسقي المظهر: 
أنا في انتظارك بالأسفل. 
لم يكن لدي حق الاختیاں هذه هي الليلة الأخيرة في تلك 
اللعبة, ومن بعدها لن آهتم لما یحدث آیدا. 
ارتديت ملايسي مغصويا, ووجدته ينتظرني في السيارة» وما 
ان ركبت حتى لاحظت أنها سيارة فريدة, > فسبقني هو: 
- هذه سيارة فريدة, لقد سرقتها منهاء عند لقائك بها لا 
تخبرها بالامر. 
انطلق بالسیارتة. وكانت فصيدة درویش(۱) على المذیاع 
تفعرض علینا حالة الصمت والاستماع لها: 


)۱( محمود درويش: شاعر وكاتب فلسطيني, أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب 
والعالمیین الذین ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن, ولد في ۱۳ مارس۱۹۶۱: 
لقب بشاعر القضية الفلسطينية. وحصل على جائزة «الا كليل الذهبی». ویعتبر أحد 
أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه, ففی شعر درويش 
یمتزج الحب بالوطن بالحبيبة الأنثى. كما قام بكتابة وثيقة اعلان الاستقلال 
الفلسطيني التي تم إعلانها فى الجزائر. توفي في ٩‏ أغسطس ۲۰۰۸ . 


۳.۲ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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« لا ۱ 
ل عي بعجني؛ م صحف كت 


يقول الساة 
ئق: انتظر الوصو | المحطة و) 1 
ما استطعت. ای 4 وابك و حد كت 


۱ تقول سید س آنا أيضّاء انا لا شيء ۶ يُخجبّنيء دلت أبني على 
قبرى. EEF‏ ونام ولم و يودعني. 
يقول الجامعي: و لد أناء لو سبي ۶ تبني درشت 
الأ كيو لوجيا دون أن اج ند الهويّة في الحجارة. هل أنا حقًا أنا؟! 
ویقول جندي: ان ایضّاء انا لا شيي ۶ يعجبني. أحاصرٌ دائما 
< یقول السائق العصت؛ ها نحن اقتربنا من" محطتنا 
الاخیوة» فاستعدوا للتزول. 
فيصر خون: نوید ما تعد د المحطت فانطلق. 
أمَا انا فأقول: أنزلني هناء آنا مثلهم لا شيء يعجبنيء 
و لک د عبت من ! لشسَّغْرُ. » 
بعك أن ردد كلمات القصدة قال فرید: 
- من الا التي عاشتها فريدة هي شعور ا سبي ۶ 
| كرة تقنها لعالم» ل لم تكن مش ت 7 
تجاوز عقه 3 الختان آو التحرر من ۳ 
كانت لا تشعر با a‏ 


عن طريق الخطاأ. 


للمزاند من الروابات والكتب الحصر ئه 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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كيم 


لطالما كان شيء يقودها نحو الجنون» كنت أشفق عليها 
وأنا أحاول تغيير هذا الشعور عندها؛ لکننی كنت أعرف أنه ومن 
المستحيل تغيير شعور الرفض والسخط على العالم» لقد عذرتها 
مرازا وهي تحدثني عن رغبتها في الانتحار» رغم کل محاولاتي 
لإبعاد تلك الفكرة عنهاء إلا أنني كنت أؤمن أن لديها كل الحق 
في اكتساب تلك الرغبة؛ فكيف تبقى في حياة لا تناسبك, لا 
تشهك ؟! 
احیانا کنت أغضب منها لانها لا تقدر محاولاتی لاسعادها؛ 
لکن أعود من جديد وأقول أن محاولا تي تعطیها شعور السعادهة, 
لکن لا أحد یستطیع (عطانها رغبة الرضاء التام عن الحياة. 
توقفنا آمام أحد العقارات الکبيرة بحي الزمالك. فقال: 
- هیا یناه 
خرج من السیارة فتبعته. 
وصلنا إلى منزل فريدة؛ منزل على الطراز الاوروبي» یعسیر 
خال من الائاث رغم كثرة الأجهزة الالكترونية. 
لم تستقبلنا فريدق فمال فرید بعد أن دعانی للجلوس: 
01 فریخه في غرفتها» سأذهب لاحضارهاء آرجوك كن 
لم يكن لدي أي رد سوى الصمت. 
اتجه فريد للغرفة المظلمة وهو ينادي بهدوء: 
- فريدة» معي ضيف حتما ستحبينه. 
فتح الباب بهدوی ثم اختفی. 
.۳ للمزید من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
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لس 
حتی مع نفسي» وبعد عشر دقائق. سمعت صوتا انثويًا من 
الغرفة بنادیتی: 
- سراح» تعال. أنا أنتظرك هنا. 
توترت قليلا وتظاهرت ma‏ السماع» لکنها کررت المناداه 
حتی اضطررت الی الذهات لها . 
نم تکن عرفة عادیت کانت عالم آخر؛ الا ضاءه الزرقای 
الكثير من الصور المعلقة لاشخاص ك آعرف منهم سوی فريدة 
وفرید» وصورتى أيضا كانت من بسن الصور وفي الوك ايد 
المظلم هناك كانت تجلس فريدة على الارض, قالت: 
- تعال» نحن آبناء الأرضء تعالی واجلس بجواري. 
سألتها: 
۳ أين فرید؟ ۱ ١‏ 
قالت بعد أن ضربت رآسها في الحائط باسی: 
4 يقول تقریر الطب الشرعي أنه مات غرقا في البحر. 
5 رديت کک وضعت يدها على صدرها: 
کِ هناء ثابت في قلبي» ثابت وأرفض حي < 
گە ۶ > ملادسه» وأتحدث یره صونه لا نیت 
حتى انني أرندي : 
ل ۰ 1 حمًا. 
1 00 ۱ 
ام ا ا رغیتی في الاختفاء؛ فقي 
لا أجيد الا الصمت والعزلة؛ ا فقط من بعید. 
جنازة أي کنت لجآ 


في هذا الوقت كنت في حالة شلل تام لا أ ستطيع التحدر؛ 


للمرید من الروانات والکتب الحصر دة 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موفعنا 2 ۵ نا شا عا !2 1 52:2 








لا يعرف من المتوفي لکنه يرثي له كثيرًا لاه يعرف قسوة الحياة 
علی الجمیع. 

کات الجنازة تبتعد وأنا من بعید آسیر خلفها في خطوات 
ثابتةء الباعة, الأطفال, الشباب على المقهی» الجنازة تسیر وس 
عالم لا یبالی کثیرا بالموت. 

یقترب النعش ناحية المقابر حاملا معه أخي مع أحلامي 
وحياتي» يتوارى أكثر هو في طریقه إلى الخالق الکریم. وأنا 
وحدي وسط مخالیقه الملاعین» هو سیعانقه التراب حتی أمر ربه 
بالرحمة وأنا ستعانقني الاضطرابات ولن آرخم من مكائد الق 
هو سيعيش في الظلام حتى موعد قيام الساعة وأنا سأعيش في 
ظلام الحياة حتى ظلامي الكبير. ٍ 

أبي كان يتقدم تلك الجنازة الباردةء لم أشفق ۳ فق عليه وهو يتعكر 
على الغرباء» ولم احرّك ساكنًا عندما تعثر آمامي, لم أتقدم خطوة 
واحدة؛ فلو تقدمت ريما دفعني بقوة. فهو يرانى نکسته الوحدة 
في الحياة» لو استطاع لدفنني مكان أخي , ويا ليته فعل ذلك. 

للحظة ما شعرت بالأسىء كان بامکانی مساعدته, 

لماذا اعتبرنتی عار وخزی مند اللحظة الأولى في حياتى؟! لماذا 
اعتبرني جزءا ممسوسا وزرا شيطانيًا سیجلب له العار والخزي؟! 

وتلك الحربائة زوجة آبي التي تحاول التظاهر بالحزن لوفاة 
أخي, لماذا لم تعوضه يوما عن یتمه لماذا لم تحاول حتی آن 
تکون ما له؟! لماذا أشعلت كل تلك الفتن بیننا؟! كلها أسئلة 
کانت تحاصرني وأنا آتابعهم من بعید. 


مس 
گے 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا 1 1113نا 10 01۳211 52:7 











لم اتحمل دخول المقابره عدت فور ,إن . 
۳ هه 5 8 ۰ * |ء 3 
الم عحة بصاتعهم بطريقتهم المعتادة 
لمرعجة"مجسوغة 0 ك مت 1 
عليه الجنازة» وهناك أضواء لالحنا . ي الذي مرت 
۳ ويا حتمال زوا فقو شا عساه عفد . 
حالة دهشة, مات أ ا ج هي شارعنا؛ كنت في 
۱ ت اخي ولم یتاثر أحد, کک ا وه 14 
فى هذا الهم؟! تمعست .۰ یف تتن السیاانت 
ني ليوم؟! بمئیت أن حالة حداد ابدية TET‏ 
f‏ ۹ ۱ نت % 2 على وفاة آخی؛ 
2 یواصل العالم وتیرته؟! لقد مات عالمی! کیف لا یشعر 
احد بالحزن والقهرة التي تسكن قلبي؟! كيف يسير العالم بشکل 
طبيعي في الوقت الذي كنت آشعر أن العالم بالنسبة لي قد انتهی؛ 
ومع الوقت أدركت أن العالم اکبر من حزنك الشخصي, أكبر 
من عالمك الخاص» فلن يشعر بك الا من یعانی معك في نفس 
انلحظة, ولن يواسيك الا من یحتاج لمواساتك أيضاء ومهما كان 
حزنك عظيمًا وصادقا فأنت لست محور الکون. 
تعلمت أن أنطوي بين أركان حزني» فلن يهتم أحد بما آشعر 
ب لم أرفض يومًا الخروج من غرفتي» لم ارفض أي شخص برد" 
مقابلتی» كنت أتحدث مع الجميع بلطف تام» لکن في غرفتي 
205 آشعر بشی ء من الامان والالفت ذاك الشعور الذي 4 
مع العالم» لقد تأذیت كثيرًا من العالم الخارجي - توص 
بالسعادة أو الحزن» شعور بعدم الالفة مع العالم ؛ ۱ 5 
آولی لحظات خروجي للعالم الخارجي ایک في الود 
۷ ار رتا بأى شخص آفکر دائمًا في 
من جديد إلى غرفتي» مع ۰.۰ , کر | 
لد نهاية هذه المقابلة؛ 8 لا أكره أحداء هل نعهمي : : 


للمرید من الروابات والكتب الحصر اه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 
او زبارة موقعنا 2 ۵ :52/60121115 








آنا لا آکره أحدّاء لکننی لا آشعر بالالفة مع أحد. 

بعد وفاة فرید أصابني الجنون. لماذا بختار الموت الذی 
يعدمون لنا الحاة؟! لماذا لا یختار الذین استطاعوا افساد 
حباننا؟! لماذا ا نصع الطسيعة شروطا قأسية لمن باغتنا, ولمن 
تفنن في آذیتنا؟! ولماذا لا نملك حى معافيتهم على الا ضرار التي 
حدثت لنا يسبب طريقتهم وتصرفاتهم ؟ ! متى يفهم العالم أنقلوينا 
لیست حقلا للتجارب: وأن ثمة أشياء تتحطم بداخلنا لا يمكن 
لأحد اعادة بنائها من جدید؟! 

بعد وفاه فرید اشتدت قسوة الکوابیس» اصحت آری عللكا 
آخرء أنا أرى عذاب القبر كما أخبرتك, آقسم لك أنني أرى عذاب 
القیر؛ الأفاعي والثعابين والعقارب بنهالون علی جسد‌ي» آشعر 
بهم ولا استطیع دفعهم بعیدا عونو آشعر بتسلل السم إلى ار 
بلدغتهم. آنا آری الأحداث التي هرت علي طوال اليوم» وأرى ما 
سیحدث فى المستفیل. 
لس ممسوست» فهذه ليست أفعال الجن, كما لا عللاقة ت له بالحالة 
النفسية» ما أراه لم يجبني عنه أحد إلا عرافة؛ فذات يوم كنت 
أجلس على النیل, وتفاجأتٌ بوجودها بجواري» كانت ملامحها 
تدل على معاناة حميقية عاشتها تلك السبدة ودون أي مبرر قالت: 

3 «أنت مصابة بلعنة التفكيرء > هذا ما یجعل حياتك من 

نوع آخرء تفکرین طوال الوقت في الأشياء التي بط 
عسات 6 وفي الأشياء الي تنتظرينهاء تفكرين في الذين 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا 111.7 .6172:1161 52.7 











1 لكن ورعم علتك وجبونك لكنك فتك ۲ 
اجل الهروب من هذا النفق المض ˆ سففین کل شيء 
به فى العمل والشه م بی- ۳ سصبحين مثالا يقتدى 
: ني والشهره 7 ص 

ذل سصبحين |حری اهم سخصات 
الساسه»ء ستعائت. و 1f‏ ۰ ا ۳۳9 

7 “ين في الظلام آشد معاناة» ثم تسترق: .٠‏ تكد 
جزءا اصیلا من د ع تلى 5 ناا ۱ مقطی . ر 
قاف هی :2 أي عراشكت. لتواجهي العالم بوجه 
0 هرم لن تضعي حلا لمشکلتك. فأنت تعرفين 
۳ مناث» ليس لاناك امرأة سيئة» لكنك لن تحبي فکرة أن 
يتاذى احد بسبب مشاعرك أو مأساتك. 

ورغم ازدحام الجمیع حولك الا آنك لن نتعافي من شعور 
الو حدة. سیبقی جزء ما بداخلك فارخ ومظلم» سیبقی جزء کبیز 
منك مهجور رغم الزحام آنت فارغة من الداخلء وهذه لعنة لن 
تتعافی منها آیدا.» 

رحلت العرّافة بعد تلك الکلمات وقد صدقت نبوءتها؛ فلقد 
تجاوزت سريعًا أمر وفاة فرید. تجاوزته أسرع مما كنت أتخيل, 
ولم تكن الحياة في مصر تناسبني فهربت من کید زوجة ابي 
واستسلامه هو الآخرء واستكملت دراستي في تركياء وتدربت 
هناك علی الا داعه والتلفزیون واستطعت الحأة Ak‏ 
راديو موزا دمء أجدث التركية والإنجليزية؛ 
أنشأتها هناك لكن كانت في نيتي العوده 
دة لكن وأنا أقوى وأنجح مما اتخیل: 


وأصبحت مذيعة 
ورغم كثرة العلاقات التي 


۳۳۳0 =. 


۳۰۹ 


للمرید من الروابات والکتب الحصر دة 
انضموا لحروب ساحر اللكتب 


او زبارة موقعنا 2 ۵ :52/60112115 








کل ما حدث كان مدروسّا بالخطوة. كلما اقترب آحدهم ر 
كنت أرى فى منامي ما سیحدث في المستقبل > قابتعد من البداية, 
لم أقاوم هذه التضاريس من أجل الحفاظ على شخص, > لم آقاوم 
حتى العالم الذي آراه, على العكس. اصیحت مستسلمة له. 

والمفاجأة كانت إصابتي بمتلازمة تجعلني أرى فريد كلما 
احتجثْ الل بدا الأمز جنر گاء لکن كان رائ ا ار 
أعرف أن هذه ليست الطريقة الصحيحة لمواجهة العالم, آنا أواحه 
بأمراضي واضطراباتي النفسية» ولو انفضح أمري لأصبحتٌ مادة 
للسخرية والشفقة, وهذا ما كنت ما أرفضه أحيانا كانت تجتاحني 
توبات الشفقة على النفسی. لاني 5 من یهون تلك المأساة, 
ومع ذلك أرفض حتی محاولات الاقتراب مني. 

في الوسط الإعلامي لم أكن محبوبة بشكل کبیر» ومن 

الجميع بلا استثناء > حتی زملائي في القناة. كنت أرى في ملاضحهم 
نظرات الحقد والغل والكراهية: وهذا لم يزعجني قدر انزعاجي 
الكبير أن لا أحد يفهم ما وراء كل هذا التعالي والغرورء لم يكن 
كل هذا إلا محاولات لضعف وانعدام ثقتي في نفسی؛ كنت أرى 
تعلیقات الجمهور على الحلقات» تفاعلهم الکبیر مع ما اقدمه 
ورأيهم. بشخصيتي وأدائي, ومع ذلك لا آبالی, لا 4 للغرباء 
تعويض شعور انعدام الثقة والضعف الذي تسبب فيه الأهلء لا 
یمکن للغرباء إزاحة شعور النقص والانكسار الذى حدث من 
الأهل > لا يمكن للغرباء تغطية العري الذي حدث في منزلك. 
لم أتأثر كثيرًا بوفاة أبي, ولم أحضر جنازته, ليس لأنتي بلا 
قلب» لكنني كنت قد أعطيت كل الحزن لأخي, لذلك لن أسمح 


للمزيد من الروزات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة موقعنا sa!'feralkutub.com‏ 


لنفسی بالدهابت الی ۳۳۲ 7 ۶ 
١‏ > 5۶ مراسم دفن لا اش رال اد 
بهاء 1 لو كان ابي. ر سف لفقدان المرحوم 


مرت السنین مع 7۷ ا 
بمحاولة ئائسة 5 لکنتي أخيرًا حققث كل ما آردت, 
2 ر بائسة حاولت أن لا أو كو لبه ور ١‏ ۱ 
حاولت التعافی من أجل مواضلة الجا . ۱ و بي 

| ۹ ۱ : ح وحدي: عاللحا وحدك 

بححتأ لطاقة لا بد کها احد -- ۱ 4 
E‏ ر ت بنش ال بی رن 
طوال الوقت» وهذا ما صعب الأمر كثيرًا علع» خصوصًا أن ,: 
نترة ما 6 A‏ 
فتر ه ب صطرابات نسر على قراراتی وتصرفاتی. 

ولاستمرار سلسة النجاح كان له بد من مداواه ماتتیدت اعانی 
منها وحدي» وقد كان الحل فی... ۱ 

نهضتٌ فريدة. واتجهت إلى خزانة الملابس, وارتدت بدلة 
رجالية ونظارة طبية» وفتحت الانواه ثم جلست على المکتب» 
وآخرجت من درج صغير لفافة تبغ كوبي مع مذکرة صغيرة وبعضص 
المراجع الطبيةء ثم تنهدت وکانهاً على وشك الظهور على المسرح 
وقالت بصوت خشن: 

55 «أهلا فریدة.» 

ردت على نفسها: 

«أهلا دكتور راضیء في البداية...» 

اطع :: ها بالصوت الخشن: 

- «لا تقلعيء أنا أعرف کل شي 

سنتا»» 


تنهدت من 5١‏ 


ء عنك» وسيبقى الأمر سرا 


۳۹۹ 


للمرزند من الراوانات والکتت | لحصره 
انصموا/لجروت سا حرا الکتت 
او زبارة موقعنا © ۲ ۲۵ كا !120 52/60 








- «آتمنی ذلكت.» 
واصلت: 
- «بالطبع آنت تعرفني. ولا أستبعد أن تکون توقعت أز. 
أتابع مع طبيب نفسيء لکن في الحقيقة هذه زيارتي 
الأولی» وبالتأکید أتمنى أن تكون الأخيرة. » 
ردت: 
- «حسناه حدنيني عن حياتك بشكل عام 1» 
خلعت فريدة النظارة تنهدت ثم قالت: 
- «حياتي صورة مزيفة يا سيدي أستيقظ کل يوم صباخا 
أتابع ما یحدث في العالم الخارجي. أتحدث مع فريق 
الاعداد. انهم تطفاء. لکنهم یخشون الاقتراب مج أكثر 
مما ینبغی خوفا من جعلهم مادة للسخر به أستيقظ دون 
رغبة في القیام بأي شيء؛ لكنني أتذكر وحدتی» وأنّ ثمة 
من ينتظر لحظات سقوطي وانهياري. فأنهض وأبدأ في 
رحلة عمل من أجل أن لا أدع فرصة للشامتین. 
آستطیع مواجهه العاليم بمفردي. لا آخشی أحذاء هکنا 
يقولون عني (امرأة حديدية). هذا القناع القوي الذي لا بهتز 
آیدا احقق ل تجاح لا أتهاون في أي خطاً مهما كان. 
آنا على الأرض لأثبت للجمیع أن بإمكان أي شخص النجاح 
والتقدم وحده. 
النجاح وأنت وحدك سیعلمكت آشیاء هام آهمها أن 
الناس لن یقتریوا منك إلا عندما تکون مطمعا لهم. لن نجد من 
ست لأمرك !۷ إذا كان ینتظر منك مساعدة أو معروف. الناس 


Png)‏ شا 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا 111۵.7 تا 01۳2116 '.2 5 








کالقرده» لا يجيدون إلا التسلل على أکتاف الآخری. , ی أ 
الابواب امام آي شخص حاول الاقتران ور تس 5 علق 
وآنا في كآبتي وضع ا يي» کن من لم يزني 

4 تسر 1 ف“ اي هل يستبحق حقا أن يراني في دو ۱ 
وقوتي؟! بالطبع لاء لذلك كنت أتذكر تلك الليالي التي قضيتها 
وحدي» كنت اقول لنفتی: 

٠‏ لا تنس أبذا الليالي التي قضيتها وحدك, تلك اللياني التي 
كنت تبحثين فيها عن أي شخص يمكنه الاستماع لك في ضيقك 
أو حتى التهوين من أثقالك ولو بالسخرية» لا تنس أبدًا الأماكن 
التي ذهبت إليها وحدك» لأنك لا تملكين من يرافقك الطريق» 
الموسيقى التي احتفظت بها لأنك لا تملكين من يسمعها معك» 
والروايات التي أعجبتك وأردت لو أن هناك من يتناقش معك 
عنهاء لكنك لم تجدي» وإياك أن تنسي أنك تعثرت وحدك 
ولم تجدي من يُربت على كتفك أو يشدك من الوحل, لا تنس 
حالة الصمت والشماتة وأنت غارقة في خيباتك» واولئك الدين 
جاهدوا في تحطيم آحلامك لا تنس أنك خضت كل معاركك 
مح الحاه و حدت» حاریت وحدك» وقاومت و حد لت » وانتظرت 
وحدكت» إياك أن نسي آنك قضیت كل نات انارت 
وهزائمك وحدك؛ فإن و 
آديري وجهك عنه» وقولي 
ا جدید ‏ ارتدت فريدة النظارة الطبیف سم 
وكأنها تحاور شخصًا آخر: 

1 «وماذ) عن ما يحد ۱ 
خلعث النظارة» ثم بدأت تتحرك في 


له من البداية كنت وحدي.» 


وك خلف الکو) لیس ؟»* ۱ 
أركان الغرفة: 


۳۳ 


للمزاند من الروابات والکتت الحصر ئه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 


او زبارة موقعنا 11 2 ۵ 52/60121115 








8 «من قال آثني لا زلت عالقة في وفاة فرید؟! لقد تجاوزن 
هذا الحادث منذ زمن» لم آتوقف. لم أبك. لم اسم 
للفقدان بالتملك مني؛ سافرت إلى ترکیا وتعلم 
وتخرجت. ثم وإلى البلد التي طردث منها عدت آقوی, 
وأصبحتٌ (فریده المهدي) الإعلامية المعروفة؛ ؛ لکن من 
السخافة أن تعتبر النجاح تعويضًا عن فراغ ركه الموت 
بداخلك. فلا يحي الروح الا الروح» والنجاح المنقوص 
أصعب من الفسل الکامل. 
يحسدني البعض على ما وصلت إليه في فترة تعتبر قصيرة, 
ويتمنى الآخر لو يصل لما وصلتٌ إليه؛ لكن هل سأل أحدهم ولو 
الحظة عن التضحيات التي قمت بها في سبيل هذا المجد؟! لا 
أحد يعرف كم مرة فشلث لأنجح» وكم مرة غرقث لأنج» لقد 
راودني اليأس مراراء وفقدت الشخف لفتره طويلة, الجميع 
بندهش لنجاحك» لکن لن تجد من یتساءل عن الآلام التي مرت 
علیت» أو عن الفشلء آنهم مجرد مشاهدین. لا أحد منهم يعرف 
ما یحدت في الکوالیس. 

وسط الزحام. كنت آتمنی لو جد شخصا واحذا له ينبهر 
بنجاحي فقطى لا يعجبه من الأساس هذا النجاحء آنما یری آن 
شخصيتي أجمل من کل هذاء شخص يحبني أناء بغو ضودي 
واصطرابانی» بیقی معي في أسوأ حالاني النفسیهءٍ احتحت وسط 
کل هذا الزحام أن أجد میدانا واحدا آستطیع الاحتماء به من 
قسوة الحياة» لكن كنت وفي نفس الوقت أخشى التعلق» وأرفض 
حتی ميدأ الاقتراب.» 


ی 


انضموا لجروب ساحر الكتب 


اه اة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 
و زبار 











55 « لذ لت .3 


رد 


-~ » شاهدت د 
هل 57 كيلم ۳ أدون» عندما أصطر البطا 
لخلق من ناناسة صدىقة اله et‏ 1 کے کے 5 
٠, Lad‏ پ" ير سه لتؤانس مأساته؟ هکن) 
ب قمع نزاحم الحياة بدأت أصنع أنا الشخصات 
با ما واتعامل معهاء مع فريد الذي كان معي دائقا في 
قل » کن“ > تكو رو داه - 
عقلي: كنت استیقظ مفزوعة من موتي الليلي الذي أراه 
كل يوم في منامي» فابحث عن من أشتكبي له, أبحث عن 
من يطمتنني» دون جدوى, فرغم كل الذين يعرفونتي 
واعرفهم لا احد منهم يعرف حقيقتي, حقيقة مأساتي. 
لا انكر أن ما آراه في منامي يجعلني حقا متوترة» مضطربةء 
فانا لم انم منذ طفولتي يا دكتورء هل تفهم؟ آنا لم أثم 
منذ طفولتی! 22 
بالطبع لا يعقل» لكنها الحقيقة» استخدمت كل شيء في 
سبیل التعافی من تلك اللعنة» الدجالین القساوسة المشایخء 
سريعًاء فمارست كل آشکال ر ب اس تم 
الأحيان كنت لا أستطيع. رفع قدماي عن الارص» ۳ 2 
فا YT‏ چ حت تعاود الكوابيس سب ۱ 
وما آن أضع رآسي على الوساده ی 2 ۳ . الوعی» ومح 
اضطررت لشرب الخمر كنت أغيب حرفيا عن "واي 3 > 
٠ 1 ١ ۱ 2 ۱‏ الخس» فهو ينهك الجسد 
ذلك لم ينته شيء؛ كان لا ماش من ` 


للمراند من الراوانات والکتت الحصر له 
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بشكل کبیر لكنني أحببت لاحتفاظ بعذريتي» غير أن مثل تلد 
المسائل أصبحت محل عقدة بالنسبة لي» العادات السرية اليومرة 
قد تفي بالغرض» کنت بعد ساعة أو أكثر أعود لسريري منهكة, 
جسدي يرتعش وأعصابي شبه منعدمة» ورغم ذلك لم ينته الأمر, 
إنه موت صخير يا دکتور» موت صغير أراه كل یوم فما أراه 
في منامي يا د تور لا يُحتمل» آنا أعيش كذبةء لا شيء حولي 
مزيف» صورة طبق الأصل؛ المزعج أن الأمر وصل حد تحقيق 
الأشياء التي أتخيلهاء فيومًا كنت متأخرة على تصوير الحلقة 
واتصل بي المخوج. وسألني عن سبب التأخير» فاضطررت وقتها 
للكذب وأخبرته أن السيارة تعطلت في الطريقء وما إن أغلقت 
الهاتف حتى تعطلت بالفعل» ومن هنا بدأت مأساة جديدة في 
نحقیق ما يدور في عقلي الباطن. 
والآن أنت تسأل لماذا جنَتٌ إليك من الأساس. !» 
عاددت فريدة إلى الک ارتدت النظارة تہ أمسكت 
السيجارة الکوبی. وقالت بكبرياء الدكتور: 
- «لا لن أسألك» ولكنني أطلب منك تبديل تلك الأشياء 
الحامده بأشخاص حفقيقيين تلمسيتهم في حیانت. لا 
اطاليكت أن تكوني اجتماعیه لكن عل الأقل واربی الباب 
مام راغبي الاقتراب منك » اسمحي ولو لسخص واحد 
أن يصع بصمته الوردية في حيانك العتمه؛ صحیح آن 
التعامل مع الناس مؤذي ومرزي» لكن على الأقل بينهم 
من يحمل لك مشاعر صادقة, حاولي استبدال الأشخاص 
الخیالیین باشخاص واقعیین» لربما هذا يؤثر على 


۳۷۱ 
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رمم النوم وما یحدث نت و 
الباطن۰» ۲ 
قفت ف بدة, خلعت النملا :اانا - 
- ۶ خلعت النظارة الطبية ؤبكبرياء مذيعة اعتادت 
ان تظهر قوية قالت: ' 
- «كنت بالفعل تريد أن تسالني عن سبب مجيني إليك, 
لكن كبرياءك ومهنيتك الطبية رفضت الانسياق وراء 
توقعاتي الصحيحة» كنت تستعد لإخباري بأذني مصابة 
بالا ننصام وا لا ال ب سي 
بالواقع مع اضطرابات قاسیه في عقلي الباطن» لكنك 
أيضًا ترددت فى هذاء لا تنل أننى قرأت في علم النضر 
وى TS : ١‏ 1 1 
ومتمكنة بقراءة لغة الجسد؛ على أية حال انا هنا لاثبت 
لنفسى أننى أكثر علمًا من أشهر وأمهر الأطباء النفسيين 
في مصرء كذب لسانك» لكن جسدك لم يكذب. بيننا لقاء 
آخر يا دكتور» إلى اللقاء.» 
عادت فريدة وجلست بجواري كم واصلت: 
- يعد هذا اللقاء يا سراج حاولت فتح الابواب امام راعبي 
اقتحام حيانيي» حاولت على الأقل آن احرج م ١‏ 
بدت بالاندماج بين الناس» التقرب من : لاني ۹ 
الوسط الإعلامي» التفاعل مع ا 
الأماكن العامة كنت أحاول بشتى الطرف ۰ 7 
۰ دی بنأصوات خارجیه 
- اث بهاء اسکات ضجیج عقي * "7 ی 
التي ا | آنا دخسر»» وكم مرة رددتها خوها 
کنت ١‏ فين في نفسي «انا تخیر 


من ألا أكون كذ للتك. 55-5 
¥" 
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والتفاق» ومن بين کل الزحام الذي حولي تعرفت على فتاة کار" 
تعمل معي في القناة؛ في البداية كنت مترددة بعض الشىء, 6 
قاومت هذا التردد والخوف للاقترات منها يولم كانت 0 
یگ فتظاهرت بالحیب والاهتمام» كانت تنبهر بإنجازاتى مب 
كانت تافهة, أرادت فقط أن تجعلنی أشعر وكأنها تعویض عن كل 
ليالي الأسى والتعب والشقاء والخوف. 

صارحتها بما أعاني منهء أنا التي لا أستطيع الوثوق بأي 
شخص. وثقتٌ بها؛ صحيح قدمت کل الحزن على وفاة فرید, 
لكن وفي داخلی كانت هناك مشاعر صادقة: وظننث أن هذه الفن: 
تستحق هذه المشاعر فبدأتٌ بمساعدتهاء أعطيت لها كل الدعم, 
حتى أنني وفي أغلب الأحيان كنت افضلها على نفسي, ولاتی 
ذات سمعة طيبة» ولأنني أستطيع بسهولة تقديم كل مقومات 
النجاح لأي شخصء بذلت كل ما في وسعی لنجاحها وتفوقها؛ 
وبالفعل حققت ما لم تكن تتوقعه وتتخیله. أصبحثٌ إحدى أشهر 
المذیعات في الشرق الاوسط. 

وفجأة وبعد أن حققث کل شىء وأصبح النجاح بالنسبة لها 
أمرًا عاديا وفي توهج نجاحها ومجدهاء مررتٌ بانتكاسة نفسية 
بلاس دعني أكون صادقة معك. كنتٌ أخشى رحيلها؛ 
فلطالما حذرني الجميع من ال فراط في الحب» وأن البعض لا 
يقدر قيمة ما تفعله» وقد کان. 

تحدثتٌ معها بصراحة, وقلتٌ أنني لا أشعر بتلك الراحة التى 
شر بها في بداية علاقتناء ولا جد الأمان الذي لطالما وفرته 


في اقترابي من الناس لم أجد منهم إلا الكذب والخرا, 


RA 


۳۱۸ 
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ي اا لا اجد كل الاشیاء التي كانت سب 
في اه - 


E.‏ ي اتعاملي 2 الف : دا و 
نعود لطريقتها الأولى؛ إنه من المرعب أن يتغير معك : 5 ولا 
e‏ لحالته الأولی. 
توقعت أن تتغيرء أن تجوت کلمت أن لا تنجرف آکثر في 
oa.‏ والشهرة. توقعت آن تشعر بالذنب» یه بالندم» تفهم 
أنني قدمت کل شيء فقط لتبقی معي» كي لا ده تشعر أنها مجرد 
تابعة لي» آرددت أن أقول لها بما قدمته: «أنا أحبك, وأريدك قوية 
ناجحه فنجاحك يهمني آکثر مما يهمك» 
وتوقعت أن تقول: «أنا مستعدة للتخلی عن کل هذا في سبيل 
يعاتي معحك». ٠‏ ۳ 
وففعت فريدة» ام ° هاتفهاء نم قالت بصوت اخر: 
ء 0 
- «فريدة» نت تطايين دائ بلاهتمام تطانین أن في 
معك دائمًا طوال الوقت» دون اهتمام 10 
النفسه» و 
آنا لست سوولة عن اضطراباات تك ا یل لست 
ة على تحمل صمتك تطو 
فيهاء آنا لست مجبر معالجة 
معك لأذك یت بلي »ا 
مجيرة على البقاء 
۳ آنت تحتاجین لزیارة طبه ب نقسي.» 


ve‏ 5 تطا باحترا “رو 
2 حا قبل» الان ۰ يي 
حیاه من : ۳1۹ 
للمراند من [الراوانات والکتت الحو راه 
انصمو لجروت سح( لکنت 
او نارم موقعنا ۵ ۲ ۵ ا عكا !12 52/60 








الان تعايرني باضطراباني النفسيةء الآن تشتكي مر 
وحدني وعزلتي وصمني» ونسخر من نجاحي وتستخز 
بي » 
استهارت إلى قائلة: 
- كدت أجبن. ودون حجز آي موعد اتجهت إلى الطبير, 
واقتحمت مکتبه» وصرخت في وجهه: 
- «آخیرتنی أن الناس لیسوا بهذا السوء طالبتني أن آوارن 
الباب آمام راغبي اقتحام حياتي. طالبتني أن أتحلي 
بالجرأة» طلبت أن أستبدل الا شخاص الوهمية باشخاص 
حقیقیین» طلبت مني أن اترك فرصة لمن يلوّن حیاتی 
العتمة عاهدتني أنني سأشنی من لعناتي ومأساتی؛ لكنك 
نسیت أن تخبرنی -وکما آخبرتك مسبقا- أن الناس 
كالقردة» لا يجيدون إلا التسلل على أكتاف الآخرين, لا 
يتذكرون لك أي معروف. وفي لحظة ما قد ينكرون كل 
ما قدمته لهم. بل أحيانا نجدهم يعاتبونك ويلومونك 
على تعبهم ومأساتهم. ینسون کل شيء و کانك لم تقدم 
لهم الحياة يومًا. 
إن البشر كائنات في غاية القذارة والدناوة» يفعلون كل 
شيء من أجل أهدافهم ومصالحهم الشخصية. وما إن يتملكون 
منك حتى ينهالوا عليك بالكلمات السامة الموجعة, نلك الكلمات 
التي ومهما حاولت تجاوزها تبقى عالقة هنا في رأسك» وما إن 
تتذکرها حتى تعود الآلام بوحشتها وقسوتها لتضرب قلبك. 


TY °‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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زیی تخلیت عن آأفكاري الانتحارية. وعدت لابتسم واقبل 


على الحياة. ۱ ۳ 
2 الملل فجأة اکتشف أنني مملة وسخيفة» اتهمني 
۳ .. عم اکتشف أن مزاج 

اعاس وأنني أنسيب له في حزن عميق» اتف أف ات 

لا يلاق عرف كل الأشياء التي أعرفها عن نفسي» التي حاو 

إقناعى أننى لا أعاني منها في بداية علاقتناء ثم رحل. . ' 
لا یژلمنی غيابه» فكل الذين أحببتهم رحلو من قبل؛ يؤلمني 

فقط أنه الوحيد الذي وثقت بهء يؤلمني أنني آمنت» أنني على الاقل 

لت سيئة فى وجوده. لو کان تركني من البداية في سوداويتي 
7- بح وأفكارى وتشتتی ومرضی, لو كان تركني وشاني 
وکآبتی وحزني وافکاري ودشتتي ومر صي ن تركني وساي 

من اللحظة الاولی ما حزنت ابدا. "۳ 

أن يحبك شخص یجعلك تعید آفکارك تجاه الحياة. یجعلك 

رائع» ثم یرحل, هنا تکمن المشکلة.». ۳ 

والموسیقی الهادئة تواصل احتلال اللي ثم واصلت: 

.- «لم تؤذني الوحدة رغم وحشتهاء فقد استطعت التأقلم 

عليها وتلوين سوداويتها بالموسيقى» بأبطال الروايات» 
أو حتى الانذماج في مشاهد الأفلام والمسلسلات. 
,. تأذيتٌ من الاکتتاب» لكنني كنت على.الأقل أعرف كيف 
اخفف من وطاته واضطرایاته. الإدراك والوعی كذلك كانوا أشيد 
للعنات قسوةء ومع ذلك لم أتأذى بشکل کبیر» کل الضرر الذي 


e ۳۳۰‏ : ۲ 
7 للمزید من الروادات والکتب الحصر دة 
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نسیت أن تحذونی مر أ.. 

داي من ان البشر کائنان لا رع اء 
والکدب» وارتداء قناع البراءة, ١١‏ وروی التلون 
بنتظرون کل فر صه ليلتهموك. ٠‏ ادام + یں 
أنخدع فى المظهی لا ج06 ې من أن لا 
000 ياجء © يخريني الاهتمام والحب في البداية 
نسیت آن نحن د > ی فا ۾ پا 
سيب أل 7 "ري من أن اليد التي تقدم لك الورد بإمكانها أن 

" لقد طلبت مني تبديل الأشخاص الخياليين بأشخاص 

حقیقیین. مصادقة الناس بدلا عن مصادقة الجماد: التحدث 
معهم بدلا من التحدث مع السقف والجدران؛ لكنك نسيت أن 
تقول لي ان مثل تلك الاشیاء لن تعايرنا يوماء لن تفضحناء لن 
مین ل لمنا. 
آنقذتنی من هوانی ومأساتي» آنا ممتنة للروايات والکتب التي 
أن" و حدنیی» ممتنة للسقف. للجدرآن» للوساده» ومذكرابي 
الشخصية» لكل الأشياء التي لم تقل يوما منيء ع et‏ 
التي لم تعايرني يومًا باضطراباتي ي وروی وى 
الشالس: الذين لم يتحججوا يوما بالغياب» یں 3 

۹ 1 آنا ممتنة نلصمت الطويل: ممسة 
احتجت الیهم وجدتهم ا سك 7 اي نخس 
للأشياء التی لا تنطق» لا توجح» لا ٩۲۳‏ 


ی ED.‏ | البشر.» 
OEE‏ ل ”ابي 3 
2 ا“ ' ١‏ أن منهارة كانت المره الاولی التي 
حرجت من ان | ل وأشفة شفقت عليها 
أنهار فيها بعد وفاة يد بو تسب لها 
أكس أو أن ل 1 55 


۳۴۱۱ 


فى أذی» آن لا آنق في 
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: أتاذى وأتألم,‎ mv آمتصه‎ en 


رس ۳ اوحدة 2-4 والاضطرابات النفسية كانت 
قاسية ومخيبة للآمال, لکن أقسم لكم | شد أذ 
5 دی شعرت به 
هو داك الذي حدث في تعاملي مع الناس؛ للناس قدرة | إبداعية 
على إثارة المشاکل» مبدعون في هز نقتك بنفسك» 
أحلامك, وتدمير استقرارك النفسي والذهنی, الناس یتفتنون في 
خلق المتاعب لغيرهم» في إيذاء غيرهم حتى دون إبداء أي مبرر 
للأذى: والعلاقات العمبقة آفسدت جزعا کبیرا منی؛ لقد ات 
أن العلاقات الاجتماعية لا تناسبني» لانني رین سنا مختلفة 
عن الناس. 
آنا لا أكره أحدّاء حتی الذین تعمدوا ایذائی لا أكرههم, 
عالمي بسيط جذاء عالمي خال من البشر, اک 2:0 
۳ بالکتب؛ بالأماكن الجدیدة وال فلام والمباریات 
مشکلتی لا تکمن آبدا مع الناس» حتی أعدائي لا یشفلون 
جر من تفکيري» فأنا و ده أبحث عن حياة سالمة 
هادئة, آنا أحب الحياة وحدي» أستطيع النجاح من عرفتي؛ 
أستطيع تحقيق تحقیق کل أحلامي وحديء الاكتئاب والوحدة لم يعطلا 
أي هدف رغبت في تحقيقه؛ فلقد كنت أنغمس في التعاسة ثم 
أعود لأحقق کل شيء يمكن تحقیقه, ثم أعود لتعاستي من ۳ 
أنا مکتتبة وتعيسة وحزينة؛ , ورأسي يكاد ينفجر من صجيح 
الأفكان لكنني على الأقل لج 955 من ن الناس» لا اتعامل معهم؛ 
أفاعي الاكتئاب والاضطرابات النفسية أذتني أشد أذى» لكن على 


للمزاند من الراوانات والکتت الحصرائة 
انصموا لجروت ساحر الکتت 5 


ثم أستيقظ وأقاوم 
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اي شخص. وأن لا أسمح لأحد . بالا قتراب مني» ۰ ثم قررت العود 
لعالمي, أن أكون دائمًا أناء الإعلامية المعروفة (فريدة المهدي). 
وعن تلك الطفلة التي أخبئها بداخليء فلا أحذ يستحق أن يراه 

نظرت اي متسائلة: 

1 والآن يا سراج» عن الذى يدور في رأسك: لماذ) لم أنتحر 

إلى الان؟! 

لن أجيبك, فبعد کل هذه الأحداث التي سرت عليك لن 
تفدك الا جابف و کما آخبرتك فى البداية آنني حقا لست متأكدة 
ان كنت أنا صاحبة الرسالة أم لاء فتحت تأثير الحزن ؛ والاحتياج 
يمكن لأي شخص كتابة وفعل وقول أي شيء» كما آخبرتك في 
البداية لن أطيل عليك, بإمكانك الرحيل الآن؛ لكن تأكد أنني 
أشعر بما تشعرء ولقد جاهدتٌ لأساعدك لكنني فشلت. 

وكأنها لا تراني» اتجهت ‏ 0 إلى الام م عدت في 
نوم عمیق. 

: شعرت پالحرح؛ فخرجت وکعادتی محطم الأمال؛ لكن 

وفي نفسي قررت أخيرًا عن أبتعد عن هذه اللعة, فليّمت من 
یمت. لم يعد الامر هامًا بالنسبة لي, يكفي جدًا ما حدث" 

عدت إلى عرفتي» إلى نقطة الصفر, وما أن فتحت هاتعي 


8 وجدت اتصالا من رقم دولي, > على ما أظن كان الرقم من 
ن.! 


۳۳ للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتبت 
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للم راید من الراوانات والكتك الحص رنه 
انصموا جروت شا حرا لکنت 
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بعد مرور سنة.. 

المكان: ر الشاطبي. 

لقد انتهت اللعبة يا عزیزتی» اللعبة التي لطالما أفجعتك 
تفاصيلهاء رت ا مي us.‏ 
تحملين هم أن تسود نظرتي للحياة أكثر. 

في العام الماضي ابتعدت عن سوماء وابتعدت عنهم جميعًا 
بعد لقائي الاخیر مع فریدة؛ لكنني كنتٌ آتابعهم من بعید, وعلی 
أتم استعداد لسماع خبر انتحار أي منهم. 

سوما ودهب وهاجر وقريدة مثلهم مثل كل هؤلاء الأبطال 
الذين تحملوا قسوة الحياة حتى الوقت المناسب. فما دام 
المواسقار ©0 فمن حق كل عازف الامتناع عن العزف وقتما 
بريد آن تعش مهزومًا آصعب من أن تموت شجاعا. 

لو كنت کا نك لحتمًا كان الخلاص هو قراري الوحید 
لكنها فررث أن تحيا بشعور الندم» قررث أن تعاقب نفسها بالحياة. 

خلال العام الماضي كنت أذهب لحفلاتهاء أتوارى بين 
الحضور خوفا من أن تراني بينهم» > كانت لا تزال شاردة في العزف» 
مجنونة وقاسية؛ كد أشعر أنها تبحث عن ابنها حتی بين آوتار 
القانون» تكون في كامل أناقتها لعل يحدث اللقاء المستحيل. 

سوما التي قررت اا لغياب ابنها الأبدي, هذه المرأة 
التي لطالما شعرت بشعور غريب ناحیتهاء کنت أرى في هذه 
المرأة شيئًا من شعور الابن تجاه آمه. 

سوم ومن البداية لم تكن إلا ضحية لمجتمع قاس» سوما لم 
نکن ۷۱ فتاة تبحث عن حريتهاء عن التحرر من عادات وتقالند 


rs‏ للمزید من الروابات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتبت 
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سخیفة؛ للفن ضريبة. وقد کا . ۰ ۱ 
4 ۳ اا ا 
هی ۰ آهلها أ ۳ 3 ۲ ی وهي حیه ترزی» تبرات 
ی کل د روا هم منهاء الازمة ليست هنا ورس - ٠١‏ 
الحياة منهاء وعندما تشرأ منك الحاء و " “ ir‏ 
۱ حبرا منك الحياة فمن سيختضدك؟! 
ما ابا 1 ۱ سم ۶ 
a‏ سره فة حالمة من الريف» لم تكن أحلامها باريسية, 
فلم تحلم ؛ رس المغوار الذي سيحررها من قيود المجتمع, ل 
تحلم برجل ثري یعوضها عن کل ليالي الحرمان التي عاشتهاء أو 
رجل ضخم یحمیها من تحرش آبیها وأخیها بهاء لم تكن أمنياتها 
اكثر من أن لا تشعر بالوحدة؛ الوحدة يا عزیزتی» تلك التى تدفعنا 
لملا حیاتنا بالاشخاص الخطأ. الوحدة يا عزیزتی, تلك التى 
7 < علا نتشت بمن يعدم لیا الونس» حبی لو كان مصبره الشقاء 
داهن 5 على سؤماء وعلی شعور الوحدة الملازم لهاء آشفقت 
على سوما حتی عندما تخلت عن ابنها وانسحبت "من مواجهة 
یو سف المهندس؛ إنها لمأساة يا عزيزني آن سبو للائسحاب 
وللتخلو عن حقك لأنك تعلم علم اليقين آنك لا تقدر حتى على 
مواجهة نفسك. ۱ 
إن حمًا ما تشعر به سوما يدفعها ود مم 2 
ET `‏ الذی احته» مر 2 بدی» ومرار؟ 
خذلانها من الشخص الوحيد ' بي لست صلبة» هی فی أدنى 
فقدان ابنها الوحيد؛ هي ليست هويا د د . یه في 
احل الضعف. £ ۰ ۳ 
ی ٣ر ١ 5 ٤‏ تن ۱ ۱ أنفسهم يصععهم 
مثل سوما هم او لئك الدین صارحو ۳ 


۱ ا الذی. عرفوا حقيقتهم. هم محر" 
ع ع ‏ ‌ و ۳ اد عر قو ۳۹ 
واستسلامهم» اولئك ١‏ 8 


° لاد 


۳۲۵ 


للمرید من الروابات والکتب الحصر دة 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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شخصیات هم ضعفة» مهما حاولت وحاربت مصبح الهزيمة 
ملازمة لھم أصبحوا حتی لا یحاولون خوض حرب جدیده» حتی 
وإن انتصروا على العالم لى یشعروا بلذة انتصارهم. فامام آنفسهم 
يشعرون دائمًا بالهزيمة والسّحق؛ مثل أولئك الذين لا ینتظرون من 
الحياة إلا الموت هم آولئك الذين لا يملكون أي شىء لخسارته, 
فلقد خسروا أهم وأعظم شيء» خسروا آنفسهم» وخسارة النفس لا 
تعوض ولا تبدل آبدا.. 

آخر حفلة حضرتها لسوما کانت في «ساقية الصاوي». 
وقتها کانث تعزف بشراسةء حتی وبعد انتهاء الاغنية أمسكت 
المی‌کروفون وانخفضت الاضاءة كان الجميع ينتظر ما ستقدمه 
فتاة القانون المتمردة» وکنت أظن مثلهم آنها وللمرة الاولی ستخني؛ 
لکنها تنهدت ویدأت تتفحص وجوه الجمیع, ثم قالت: 

- «الحیاه طفله تانهه» وجدت ضالتها فى الظلم والافترواء» 

کونوا أنتم مصدر العدل والسلام في الأرضء لا توافقوا 
على الظلم. الثورة كابوس الطغاة» الحرية سجن الطغاة 

الحق عدو الظالمین. لا تركعوا ولا تستسلموا. 

الحياة لن تبتسم لك لأنك اخترت الصمت. الحياة لا يغريها 
إلا الاقویاء اقسوا على الذين ينتظرون فرصة للانتقام منکم. ثم 
اطلبوا من الله المغفرة, لا تتخلوا عن أحبائكم» ولا تنسحبوا من 
معركة للفوز بهم» الندم لن يرحمكم ولن يشفع لكم. 

ايها العالم التعيس الذي وجد ضالته فى الموسیقی» لا 
تهربوا من الموسیقی؛ بل. اجعلوها فتیلا للحق و للعدل وللسلام 
دافعوا عن ما تملکون بکل ما آوتیتم من قوة» دافعوا عن شرفکم؛ 


اد لا 0 


۳۳۹ 


للمزید من الروايات والکتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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ظالم مغتصب سرق ابنها مقابل الامان 
كل سبل حریتها ودفاعها ومقاومتها. 


اصرخوا وعبّروا عن أحزا 

9 مج رف هه 1 و سه 
م السو صر اخك. 

اصر- حو وأ 1 يمت ۳ تست الصراخ» الصمت فمط یفتل؛ 


5 4 تت 1 ١‏ 
٩‏ سم ٩ ٩‏ 
آ e‏ ر تيه ٩‏ ۱ 
1 5 ۴ سود 3 بط 77 


تر 
0 


All that you ين‎ . 
And all that you ۰ 


موس يوه وی و سی ہے بلي جم سا e‏ امس پوس جيه واه هوه = س اللموسيه 
لو Ei‏ 97 


yd )1١(‏ ۳0۰ nkہPin:‏ كانت فرقة روك من كأمبردج - إنجلتراء تعتر من فرق الروك النادرة 
التي , أمددت بالكثير في المجال الفني والموسيقي سنوات الروك الزاهرت وتتميز 
الک ياني» وأصدرت الفرقة أول أغنية في # ۷ 1۹ 


مرقة يصوت الجیتار 


: واستمرت القرفه‎ 0 Layne” اسم‎ e 


بتغيير النظام التعليمي البريطاني. 
۳۳۷ 


انصموا مروت سار الک 
او زاره مو قتا ۰ << 














All that you ۰ 

All you feel.. 

And al that you ۸۰ 

And all that you hate.. 

All you distrust.. . 

All you save.. 

And all that you ۰ 

And all that you ۰ 

And all that you buy.. 

Beg« borrow :ده‎ 0۰ 

And 211 you create.. 

And all you destroy.. 

And all that you do.. 

And all that you say.. 

And all that you eat.. 

And everyone you ۰ 

And all that you slight.. 

And everyone you fight. 

And all that is ۰ 

And all that is ۰. 

And all that’s to ۰ 

And everything under the sun is in 0 

But the sun is eclipsed by the moon.» 
للمزید من الروایات والكتب الحصر دة‎ 


۳۲۸ انضموا لجروب ساحر الكتب 
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انتهت الاخنه بے 
لا غنية التى کانت ستا ود أ ۳۹ ۲ 
كل الحضور ثم واصلت سوما: ۱ ي حروج طاقة مکبوتة بداخل 


2 «ر که ۴ ۰ 5 ۱ ۲ 
۱ 0 بر» اسم لم تكن لدي أي مشكلة مع العالم, 
هو ل يتقبلني» وان أرفضه: ونحن ینت کی ۳ 
لا نغفاسب بعضناء كانت حباخ مما م الح د 
err‏ 1 وسحيعه» لكنها خالية 
مں راء الناس. 

از مزعجةء لکنها أكثر أمان من العالم الخارجی. 

۱ مر وشت طويل وأنا في عزلتي» أعيش بين.عالم من الروايات 
والموسیقی والصوز لا مانع من الخروج وحدي ورؤية العالم 
الخارجي او د منتصف اللیل, کنت أعرف تی 9 
شیثا يدفع أحدا للبقاء معي» أعرف أن قيمتي لا تذكر عند العالم» 
واعلم ان الحناة أكبر من ان بهتم لحزن امرأة مثلي؛ و يأتي داك 
الذى يقولون عنه «سيظهر-ء من عتمتك ضوء يعيد لك الحیاه»؛ 
قال أنه يحبني» وعلی استعداد لفعل أي شيء من آجلي, وعدني أن 
لا" بت یز وحدي» أن لا بهزمتی» رفضته مردنن» وفی لحظة وقعت 
فى غرامه, كانت البداية رائعة» لم یتخلی عني» كان یحارب العالم 

£ ۴ 1 ۳ ۶ ۰ . و ۱ 
أجلي. لم يشعرني يوا بمساوئي» ظل معي حينما تخلى الج 
عنی لم آشعر با لوحدة محه أشعر بالغربةء صان جزم اہ سس 

5 ۶ علی الاقل في جبانه. كان 
انطوائية جعلته عالميء 


| % =£ 6 1 ِ 


۳۳۹ 


للمزاند من الروابات والكتب الحصر ده 
انصموا لجروت سا حرا الکتت 
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الأقل كنت نا؛ لکن تعاملي مع الناس هو ما أفسد الجزء الأكبر 

منی» جزء لن یعود آبدا.» ۱ 

لقد سیطرث الوحدة علی سوما حتی أصیبث بالمالخولیا 
والمالنخولیا يعني الاستسلام للحزن حتی السعادة, وهذا مبرر 
وسبب کافی لبقاء سوما على قيد الحياة لانها لا تملك شغفا 
للموت أو للحياة من الأساس, لأنها لا تجد مبررًا کافیا للموت, 
كما لا يوجد مبرر للحياة. هي آشبه بورقة في الفضاء تائهةء تتحرك 
وتندقع حسیما يريد الفراغ؛ فکان من المنطقي أن لا تنتحر سوماء 
فهي من الاساس لا تشعر حتی بالحياة. 

. لولاا شعورك بالوحدة منذ لحظاتك الأولى فى الحياة لما 
حدث کل هذا لك يا سوما. ۱ 

ما عن هذا الشاب الذي لطالما حدثتك عنه» ولطالما 

وجدت شا في شخصته یشبهنی» ذاك الذي بدأ حیاته بالانضمام 
للجماعات المتطرفة, حتی أقصى الحريةء والالحاد. والوقوع في 
غرام فتاة لربما كانت طوق النجاة بالنسبة له» ثم مأساة اغتیالها 
بين ذراعیه؛ ولأنه قوي بما يكفي واصل الحياة حتی اصطدم 
واقعه بشباب الأولتراس الذي لم يقض وقمّا طویله معهم حتی 
قررت الحياة الا نتقام منه بنفسن الطريقةء وینفس القسوة وريما 
أشب» عندما قتل معظم أصدقائه في مذبحة بور سعيد, حتى اتجه 
للقمار والحفلات المسائية؛ ذاك ابن الضابط المعروف عنه 
القسوة والحدّة, ذاك الذي كنت تحملين بداخلك تعاطا كبيًا 
معه؛ فبعد كل هذه التجارب لم ينتحرء بل اتجه لطريق آخررفي 
الحياة» وهو الژهد, الزهد في الحياة. = 


ی ۱۶ 


۳ / 
يفنا للمزید من الروايات والکتب الحصرية 
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2 5 ۰ منل لقائي به الذى حدئتك‎ ١ 
فى مسحد الجسب٠ع زور ' : ا ود يقبن 6۳ واسمدت.‎ 
ت یعصی حیاته مترددا به ي‎ ١ 
١ ۰ لر الله اه‎ ۱ 4 1 
اصبح « خادما لا هل البیت 4 0 وما یقولون‎ 
ا » لا يتحدث مع أحد, ولا بتناق:‎ | ۰ 
Ce, ۱ 1 طلق لسته, وتخلی غن الحدیث‎ > 
إلا السماء. لبشرء فلم يعد یحادث‎ 
«يا خلق» أحيّوا هوناء با خلق لا تتعلقوا إلا بقن لا‎ - 
يرحلء بن لا يقدر الموت علیه» يا خلق لا ترجوا إلا من‎ 
لا یخذلکم ولا يشمت بکم» يا خلق لا تتعلقواء لا نترجوا.‎ 
لا تحبواء لا تتشبثوا الا بمن 2 يرحلء لا يؤذي» لا بعدر‎ 
الموت عليه؛ الله رافع السماوات ومالك الأرضء أخبروا‎ 
الله في كل مكان أننا نشتاق لرؤيته» عتروا عن حبكم‎ 
له مطريقتكم لا تخجلواء لا تخجلواء صلوا في كل‎ 
مکان: وفي أي مکان» صلوا بقلوبکم» صلوا بارواحکم؛‎ 
یکلماتکم وأفعالکم» ایکوا للهء من يبك أمام الله لا يبخي‎ 
آمام احد» توسّلوا الیه» وارجوه بالرحمة والمغفرة» الله‎ 
۱  :»مکنع یعرفکم» ویعرف الکثیر جدا‎ 
۷: دهب با عزيزتي» لکنه اختار الزهد. له یبد‎ 3 0 
لکد عنه, لکنه صدیق چید للحیوانات والشحا'ين و20‎ 


ل 1 6 ل أحد 
ىق ۷۱ أنه رخادم ال ده“ 
r‏ 


للمرید من الروانات والکتب الحصر دة 
انضموا لجروات ساحر الكت ١‏ 
| 9 ۰ هم ١‏ 
و زبارة موقعنا SAUMEECALKWtUD. CO‏ 





یگ لعربيد قضی حباته في الحانات أن یکو و بز 1 
الأخيرة اش الناس تقوی» آویمکن أن نموت سس ۳ 
قمارء لا أحد يعرف تهاية أي شخص؛, لقد كنت أقول 7 ۱ 
أن دهب هو أقربهم للانتحار, لأنه حمًا ظلمَ وكهتتق من ال 
ذنب له فی كل هدا» لكن الما التي عليها الأ لا تیه 
آن هذا الدرویش الذي بتجوّل تاركا متاع الحياة خلفه لا ر 
شابّا فى العقد الثالث من العمر! 

سوف تلهوا بنا الحياة وتسخرء لکن كيف سخرت منه له 
الیحد ؟! 

مغل دهب هم حقّا التعساء ء في الأرضء» ار 
re‏ ۱ 
یستطیم أحد محارانه, مع القدر. 

الغرية التي شعر بها دهب هي التي دفعته للهاويةء الع 
صعب ما بصیب الانسان يا عزيزبي» لا أقصد غربة الأو 
لكننى أقصد وأؤكد على غربة الوجدان؛ أن لا تجد شینا د 
لا ج > لا شيء يحتويك ویفهماث» > وکانك ىه 
20 عن طريق خطاً ما أو بالصدقة البحتة؛ ت 

ى الشخص نعسه لانه وحده من يحاول الحشسسةه باي ش 
بشعر بهذا الشعور اللعین» بأي فرصة لکي لا بشعر بالاختا 
عن غيره. 

الغرية لا تفرق ف أن تعيش بين اصدقائك أو م 
أعدائك» أنت من الاساس توو بها آینما ذهبت» طفل 
يبحث عن أمه بين أشلاء جثث الأمهات» كذثب ولد في 












م 
oR a‏ ۰ هد 


e: 
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الاح ی سل هم و ف زیر 
معني ,تساو منبود دائماء فیالز.د 5 ۲ 
مجنون. حتى إن لم يعترفوا لك , 1 ت مل أ 
هذا بنظراد نهم وطريقتهم؛ الغربة يعني أن تكو 5 0 
۲ 0۳ لغتهم, ۳ ل و حشود اق 
۱ ۳ نفهم عاداتهم, 7 سعد واي 0 
ون ۶ خوفا من أن يُفتضح آمرك. وهکذا کارت 
کل طریق اتخذه هذا الشاب كان من الاساس لشعور الدائم 
بالخربة, مثلی؛ و فمنذ الصغر وأنا أتجنب التجمعات العائلية: ۳ 
طفلا يفضل الجلوس في غرفته وقضاء وقته مع ألعابه على أن 
يجلس مع الكبار من الرجال الذين لا الكل إلا عن الأمور 
الساسيةاا الاقتصادية, أو بين مجموعة من النساء لا یتحدنن 
إلا عن الطهي ل از المسلسلات ۷ آو اللميمة على 
غيرهن من النساء, حتى الجلوس مع أطفالهم الذين لا یتحدئون 
الا عن مغامراتهم المدرسية ومشاغباتهم الدائمة مع مدرسيهم كان 
أمرًّا لا یروق لي؛ كنت أشعر بالغربة» وتمنيت أن أقضي حياتي في 
غرفتي بعيدًا کل البعد عن البشر > الشارع» > المدرسة الجامعة. 
في کل مراحلي العمرية تغير كل شىء عدا شعوري بالغرية, 
الغربة عن الوطن» عن القوانین» عن الواقع والأقارب والأصدقاء 
كنت کطفل تائه في غابة يسير وحده في الظلام» كنت غريبا. 
0 
لذلك تذكرت نفسى 
الشاب يذكرني بطفولتي؛ فقد كنت أفكر بطريقة مختلفة عنهم؛ 


۳۳۵ 


للمرند من الروابات والكتب الحصر ئه 
انصموا لجروت ساحر الکتت 


او زبارة موقعنا 2 ۵ :60112:1150 :52 








اتید ۳ بطزیم ممختلفة وأحب بطريقة مختلفة ۰ ۳2 موسیقی : 
لا بسمعها أحدء أقرأ کا وروايات لا" يقرأها أحد, أحب ألوان 
تختلف عن ألوانهم؛ ولدى أحلام لا د نعتصر على حياأة مستقرة 
اجتماعيًا ومادناء آحب الحاة بطريقة مختلفة عنهم؛ وضعوني 
في قفص وأجبروني على الحياةء وما أنا الا طائر لا يهوى لا 
التحلیق والطير فى السماء حرا طليقاء ولا أفهم لماذا يضطهدونني 
دائمًا ويتهمونتي بالخبث والسوداوية لكوني لا آشبههم» ۰ لكوني 
أختلف عنهم. 

نصحنى صديق أن أحافظ على اختلافيء أن لا أنخرط وس 
القطیع ES‏ أظن أن الأمر بسيطء وأن الحاة وحدی ستسير 
على ما يرام؛ ودعت أشخاصا کنت أظن أن ار ۳ یطولهم. 
فرق الموت بيني وبين أشخاص في وقت كنت أظن أن الموت لن 
يختارهم. تعثرت, قاومت» ونهضت وحدي : بين اتو ۳ 

بين الفراق والبقاءء بين الأبيض دالاس ۰ ۲ آنا الرمادي لا 
اجد شيئًا يشبهنى. 

تقول آمي أن القمر وحد, ومع دلك هو الأجمل في الكون؛ 
کن يا آي هل تمرفين ا عن اجانب المظلم مت 

ندة الياسمين إن كان في حقل الصبار؟ ما قيمة الشمس 

بدك رد ا أي روعة ستشعر بها ۳ 
تسحدت وسط مجموعة من الصّم؟ الكتابات التي أقرأها ما فائدتها 
إن كنت لا أستطيع مناقشتها مع شخص يهتم بها؟ الموسیقی التي 
أحبها ما روعتها إن لم يسمعها أحد معي؟ الأشياء التي أحبها 


۳۳۹ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


اه دا ۵ موقعنا © .112 ا أتاع1 6102/1 2۲7 > 
و رار 





[ ۱ 
کیف سيم 
سعحسسة 3 راسي ما دمت لم آجد شخي 

E so‏ ا 
آفکاره سب 8 سس نمی لهذا الما 
لاا TS‏ 
ينتمي لهذا العالم, ' تماما كما لا آنتمی آنا له. 
ولقد كان دهب مثلي ومثل أولنك الذ ۷ 
۹ سس بسعرون ۳ 
کل شيء» بسعرون إلا بالغرية» لا ینتمون للعالم: 4 
عاش دهب ۷ ينتمي» ٠‏ وکانت هذه لعنته الایدية. 
بالطيع ۳۳ لان عن یج ی هذه 95 ا 
۳۳ کے لأنك - ث تعرفین أنها کے 7 طسة 2 
مت علا آنك مر بصه مربصه تاا 
الوسواس القهري يا عزيزتي مرض لا يفهمه إلا الذين علنوا 
ت كاد || ث عن صعب .ما یمکن الوصول إليه, 
es e 18‏ یدفعنا آرضا للهاوبه لان هدأ ت 
مضطرب» دائمًا في حالة تاف وقلق: لا يمكن التعايش بشع 
الخوف چ هذا العالم الخاتف والمضطرب دافا . 
1 
الخوف هو ما دفعها للاقتراب من عائلته' كيس با 
١ ١‏ يحبوتها 7 آبعدها عنهم وج تثق بصدیکه تانب 
> 9 من | راء شيواته 
es‏ ' التي دب یشک > ار 


8 


13 
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الاضطرابات» س و حدنا بهشاشتنا وشعفنا, لن نغ ا 
من الوسواس القهري.» 

لكن الحياة هذه المرة ة فررت أن تبتسم لهاجر, Poe‏ 
طريقة صفحانها على مواقع التواضل الاجتماعى آنها تزوجت؛ 
لم ألتق بهاء لكنني حضرت حفل زفافها على طارق, هذا الشاب 
الذى ابتعد عنها لفترة طويلة: نعم > لبد عاد لييبقى دائمًا للابد, 
هكذا كتبت على صفحتها الشخصية: 

«لم أتعافى من الوسواس بسبب الأدويةء لم أتعافى من 
الوسواس یالعز له. تعافيت من الوسواس بسیب الحب؛ الحب 
وحده خير دواء وعلاج» الحب آسمی ۳ وقبم الحياة 
الانسانية» الحب يرد فينا الروح الغائبةء یعود بنا إلى طفولتنا 
وزهدناء الحب يؤكد ویذکرنا آننا ما زلنا نحیاء ما ژلنا بخیر» 

لم أستطع وصف الحالة التى كانت عليها هاجر في حفل 
زفافهاء كانت تشبه الطفلة» تبتسم وترقص وتغني. 

انه القدر حين یبتسم لشخص لطالما عانده ورفشه: وکم 
TORT‏ تلك اللحظة, على الاقل بالقاء التحية عليهاء 
لكنني خشيتٌ أن أعيد ذاکرتها لأيا م كانت تقضيها معنا هروبا من 
حقيقة خوفها. 

كانت حمًا كالطفلة لم أرى على شفتيها ابتسامة بهذا الصدی 
إلا في تلك اللبلة. 

,۳ تنتحر هاجر لقد رفض الموت زبازة هله الفتاة تلك 
الطريقةت وقدم لها القدر ما هو أجمل وأمتع. قدم لها الحب يا 


ا 


للمرید من الروانات والکتب الحصر دة 
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عزيزتي؛ ا 5 واق وحام من التعاسة والحزن الح 
المعنی المعا کس للخوف والرهبت إنه الطمأنينة یا عریزه | 

لقد عاد طارق الذي لا یختلف كثيرا عنهاء لانه - 
ومضطرب من العالم ) قررا أن يواجها خوفهما واه 
بالحب؛ وما داما معا لن رقدر الخوف علیهما. 

هكذا كانت النهاية الأجمل في حياة د 1 وهنا | 
الفلسفة. شخصان مضطربان من العالم طمئنوا بعضهما 
العالم بحبهما. ۱ 

الحب. ويا لروعة وشعور الحب. 

آه يا عزيزني لو تعلمين قسوة الأيام! إن الأيام تمر د 
مزعجة» تمر وهي تسلخ كل یوم جزءا منا؛ هکذا ظلت الایام 
تسلخ وتضع المواد الحارقة على الأماكن المجروحة في = 
فريدة, المذيعة المشهورةء التي كانت بدايتها من Ei‏ غامضا 
ظهرت فجأة بطريغة a‏ وحققت کل شيء ممڪن» ثم وف 
ذروة نجاحها اختفت فجأة أا 

كنت أظن أنها صاحبة رسالة الانتحار بعد خبر اختفا: 
وظلات مومنا بهذا حتى يوم كنت في رحلة تدريب لم 
المعمورة للأفراض النفسية بمحافظة الاسكندرية, لم اه 
عينيٌ حینما رأيتها. كانت تجلس في ركن بعید جدا في | 
لمستشفی, فسألتٌ أحد الأطباء عنهاء فأكد لي نها هي : 
المهدي. كانت هي الفتاة التي لطالما كانت مثالا بة یقتدی به 9 
القوة والشات ٠‏ 












للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او ز بار ة مو قعنا 2 . دا 1 610211210 ونوك 


نشهرها البارانوياء الافه 

حاد في الذا كرة. ١‏ 1 
اضطراب واحد من 

e: 

العمر تصاب يكل هذا ل)؟! 
حاولت یومها | 

كانت نرتدي ستره بیض 


رة رائعة 
علامات الرضا. 


5 « قرو ید 5 كيف جا ۹ 
م تعر ارجودي اا 


سمى الیشر؛ التعال 


زوجة والدك امراة 
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لا تقل أنني ضعيفة, آرجوك. آنت مت وتركتني» وأنا سرد 
كل ما أستطيع تحقيقه قيقه يا رجل» . لكنك وبالتأكيد لا تعر مع 
أن تکون نسخة, صورة مزيفة. 

لقد تحملت كرابا فرید. لقد اعات تحقیق کز 
شيع اختك لست عاهره صحیح في ايامي الأخيرة اصبحن 
هه e‏ العام, 5 شخص يقدف سهو نه على جسدي ثم 
یرحل» لکن لم يكن الجنس بدافع الجنس. انما كان للهروب 
من الحقيقة, ۰ وکنت اعاتب نفسي كثيرًا لضلاليء کین 
حلا صدقتي. 

لقد آمنتٌ أن شفائي من اضطرابات النؤم مستحيلة» لقد 
آمنت أن الحياة لا تناسبني يا فرید حاولت دق تقمص کل شخصية 
قابلتها في حياتي. لکن كانت لعنتي, لعنتی! ها ها .« 

عانقت دميتها: 

۱ «اهدآي يا فر ید اهدآي با يا جميلتي. « 

نظرت إلى وقتها نظرة * متعجرفة. ثم صرخت: 

- «من سمح لك بالدخول إلى هنا؟! لقد "حون الخدم 

أذني أريد الجلوس وحدي لبضع الوقت. 
وحدی! آنا دائمّا وحدي, أنا دائيًا صوره خشادعة رغم 


الزحام هنا في قلبي فراع يبتلعني. » 
اعتدلت في جلستها: 
5 «أخبي. سيداني آنساتي سادني» هلا بكيم آنا 
فريده المهدي. 
۳ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
2 19 1-101 61021 2,۲۶ > 
او زيارة موقعنا 3 











حلقتنا اليوم مختلفة, حلقتنا اليوم عن الحياة 
والشقاء الأبدي, الأرض. 


۳ ؛ يقال أننا جشنا 
وادم» ومن ثم كان العقاب 


لحرت ۳ تنبّأوا بحصیر الأرض ب خلق آدم: 

#قالوا اتخغل فیها من یْفسدٌ فيا وَيّشفك الدْمَاء6( 
۱ لقد كانت الحياة قبل خلق آدم مستقر للهدوء والسكينة, 
فتری لمادا تنتّاوا الملائكة بتلك النبوءة عند خلق آدم؟ 

في الحقيقة أن البشر هم آخطر الکائنات الحية على الاطلاق, 
اتهم اخطر من الا فاعي» من العقارب, من الطيور الجارحة؛ نحن 
اشد الکائنات خطورة» فهنا يمكن للجميع ارتداء قناع التقوى 
وهو لا یفکر إلا في الرذيلة» وهنا یمکن لشخص ما تمثیل الوفاء 
والصدق آمامك وهو یکن لك کل شرور الدنياء وهنا مهبط ومستقر 
الکذب والخداع وهذه هي الحياة. 

ضيفتنا اليوم صرت على الظهور وارسال رسالة للعالم 
ضيفتنا اليوم هي أناء أنا فريدة المهدي. 

لجا آخفي سرا نا أكرّه أبي وأمي وزوجه آبي والموت والناس؛ 
والانسان بشکل عام يكره الجمیع. 

جئت اليوم لأقول لكم شيئًا في غاية الخطورة, لقد سيج 
زک ۳ تحطیم وقطع ا حياتي میکرا الا مر يبدو نافها 
للبعض, لکن ثمة أشياء قد تصبح قاسية لبحض الآخرء لكي 
کنب أقوى منهاء حتى عندما غرق آخي لم أستسلم؛ لقد حفقت 


(۱۰ ( القران الکریم: سورة البقرة» متتصف إلااء ن 7 7 و 
rer‏ 
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کل شیء ممکن» اعتلیت آعلی المناصب؛ واستطعت الفوز في 
کل المعارك التی خضتها وحدي؛ لكنني لم انس أن كل تلك 
الخطوات كانت بدافع الانتقام يا أعزائي» كنت نسخة منهم؛ بينما 
كان عقلى يفكر دائمًا في قتلهم وشرب دمانهم. 

إن الأوساط الفنية والأدبية والإعلامية ما هي إلا ستار تختبئ 
النخبة خلفه لتخفى جهلها وتخلفها وانتهازيتهاء إن تلك الأوساط 
لا تسعى الا للتمكن أكثر من الأرض؛ لقد عاشرت الجميع: 
ووجدت مُرددي كلمات الله هم أكثر الناس نجاسة ونسّة 
ومرددي الحديث عن الشرف هم آ کثرهم عهرا؛ والذین یتحدئون 
عن الحرية لا یعرفون عنها الا الجنس والانتعلال. لقد ا 
الکثیر والکس واکت‌شفت أن كل تلك الأوساط تخب بداخلها 
عكس ما تظهر. 9م 

بالمال يمكنك شراء كل شیء» حتى أحلام وأفكار الناس, 
وبالشهرة یمکنك الفوز بکل شيء, هنا يصنعون الا صنام ویسجدون 
لها ثم یتهمون من يتهمون من یخرج عن القطيع بالکفر. 

نحن في زمن المسخ والهرای نحن في زمن العهر والدعارة 
لقد اختفت القيم والمبادئ ومكارم الأخلاق» التفاق يا أعزائی؛ 
نحن في زمن النفاق والكذب, فمن أجل استمرار الضاة لا بد أن 
تکون منافقا ومخادعغًاء له بد أن تكون كإخوة يبوسف» احمل كل 
الحقد والغل لتنيج» لتصبح أنت الممیز والفرید. فلن تنجو أبدًا ما 
دمت صريحا او طيب القلب, لن تنجو أبدًا من مكائد البشر. 

| زمنو بوردية الحياة, هنا كل شيء رمادی, كتيب وباهت 

دحزين» انظروا للعالم من الاعلی» انظروا للناس» إنهم أف 


iL 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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بالزومبي, لا شيء ء۶ بیرهم» لا شيء 

لو أنهم تخطوا اعمارهم بألف عام! 

سل منم الکلمات غیر المنظمة وغیر المرتة تبة لم تولد من 
3 تنفسهاء انتم تعرقون اللي استطيع اتحدث بشكل أتضل» 


يعنيهم» متعبون, منهکون كما 


لکن كيف تكون مهندمًا في عالم فوضويء كيف تكون سويًا في 
عالم مُختل؟! ٠‏ 

آنا آکره فلسفة الحياة» وأرنى أن ما يحدث ما هو الا 
دراما تشور | 


لماذا ۳۳۹ الله الموت؟ إن الموت يفكر ka‏ یفترس 
صيده ثم يرحل بهدوء تاركا خلفه مزیدا من الشقاء. والتعب 
والا لا ع! فاصل وتواصل..» 
وقفت فريدةء ثم نظرت إلى السماء وصرخت: 
- «هتّا تحدث. لماذا کل هذا الصمت؟ ما الحکمه من 
الصمت الطویل؟ لقد تعذبت وتألمت بما يكفي» وأنت 
لم تنقذني» لم تنتشلني من الوحل, آعد لي أخي واقسم 
لن أعصيك آبد!! 
ا اعفني من لعنتي ولن أعصيك آبدا! 
حشنا ی ی ی لسر > € 
انا أعما و واحدا لكل الاشیاء التي حدنت 
ولن أع أعصيك أبداء م - .« 


۳۶۵ 
للمرايد من الراوانات والکتت الحصرائة 
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- «سراج» انني اراهم حولي» انهم یحاولون آلفتك بي؛ 
آنقذني» آنقذني یا سراج» انهم بعنر بون مي» سراج 
أنقذني» إنهم يبسموت ‏ يشث. يحملون في أيد يهم 

السکاکین» المشارطء الصواعق الكهربائية» سراج 
أبعدهي» أبعد .هذا الرجل الشريرء لا تضدق ابتسامته 

۱ الطبية» انه يخفي أذيابًا خلف هدو الادتسامة: ‏ 

سراج آنقذني وأبعدهم عني» سيحدبوني. سيجلدوني, 

سیسلخون لحمي! 
. لقد حققت کل شيء وتجاوزت کل شيء» لما لم أتعافى یا 
۳ 
سراج أبعدهم عني. أبعدهم عني» سيعذبونني ولن یصدق 
أحد ما آری. لن يفهم أحد أن الأفكار تتحد لتعذيني! 
سراج أنقدني لقد قتلوا فرید. لقد قتلوا مَن كان يحميني 

حسهیم ؛ يا سراج أنا متعبة ومنهكة: تعالى وأنقذني. .« 
دفعتني بعیدا عنهاء ثم رکضت وهي تغني كالأطفال: 

«رتاه وسط الزحام.. فكر في أبعد مکان ینسی فيه اللى 

راح واللي صار وكان.. : ۰ 
- ورا موج وبحر وشمس و ليل.. أبعد غابة وأبعد سيل.. 
- ينسى الماضي ویفضل لحنه الهادي.. يرجح زمان من 


سراج 


أبعد مکان.. 
- ناه وسط البيوت والذكرى مش بتموت.. فاكر إنه الحل 
نهرب ویه‌سی الهم.. 


۳۶ 1 
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- ورا موج وبحر وشمس ولیل.. أبعد غابة وأبعد سیل.. 

- يسى الماضي ويفضل لحنه الهاد د 

آبعد مكان..» ي.. برجع زمان من 

۷ و الس بهاء كنت أعرف أنها المرة الأخيرة التى 

0 راھ فيهاء وبالنسبة لي كانت تلك النهاية هى الا کشر صدفا ومنطقية 

لفریدة؛ ففي طفولتها ولدت بجرح عظیم أثر با TT‏ 

بعد» من الطبيعي أن تکون مستشفی ال مراض العقلية والنفسية هو 

نهاية الاادراك والوعي في زمن السطحية والجهل. 

الا نفصام ما هو الا نتيجة لفهم الذات وللتعامل معها من 

نظرة اخری» الا نفصام - وبعيدا عن كل التعریفات والمصطلحات 

النفسية- ما هو الا محاولة لایجاد طريقة أخرى للتعامل مع الحياة, 

لثبما للتأكيد تلذات أن مسألة اختلافها مع الحياة هي مسألة عامةء 

أما خلق شس ع وهمية والتعامل الجذي معها ما هو إلا 

تیف حرط فراغات لم یستطع الناس ملئها؛ آو ریما لکسب شعور 

الأمان والثقة المفقودة في التعامل مع الناس» ولا ستبعد أن تكون 
اللاصابة بهذا الاضطراب نتيجة لشعور الغربة والوحدة معا. 

لم أستطع تفسير ما حدث لفريدة یا عزيزتي» لم آستطم وصف 

و ىا تائيه كنت أشعر بالعجز أمام اضطراباتهاء ی 

بالعجز أمام أحبائناء لکننا نشعر بهم لکن هنا لا يكفي خصو 
إن كنا لد ستطيع التعییر عن شعورنا 0003007 


e >‏ > ها س ا 
6 8 لوس سر 7 
با . الوعی والجنون, بین الإدراك 
ا 
للمراند من الراوانات والکتت الحصر له 
انصموا(لحرو تب سا حرا لكك 
او زبارة موقعنا 1 © © ؟ ۵ :521/60172117 








و اللا إدراك» بين الواقع چ ممزقة هي وتانهة. وستبقی 
هکذا للاید. 
نتهت اللعبة/ انتهق کل شی ء» هکذا ظننت يا عزيزتي. 

ابيز ينه للحفاظ على علاقتي بك بعد 
اتصالك بي من لندن ليلة لقائي الأخير بفريدة قبل عام؛ لم اصدق 
وقتها أنك تتصلین بي يا مریم. لم أصدق كلماتك عند‌ما آخبرتنی 
باشتياقك لي؛ لم اصدق أنك تطلبين مغفرتي ومسامحتي لقسوة 
غيابك» لم اصدق أنك لا زلت تتذكرينني يا مريم. 

۰ کان آمر عودتنا مستحیل» ۰ کان کل شیم ستحیل ۷ ۱۳9۳ 
5 امت بعد کل هذا تعودین وتطلبین أن آغفر لك غيابك وأنا 
لا آملك إلا أن آغفر لك حتی التعب والوج > Bray‏ 
لك كل شيء, لانك كنت أعظم مین أعظم وأبسط حتی من 
أن القي اللوم عليك في أي مكروه حدث بعد غيابك. 

لم أعاتبك ك على كل هذا الغياب» لكنني عاتبتك عندما طلبت 
۲ نکون أصدقاء؛ فكيف نكون أصدقاء يا مريم وأنا الذي لم 

عشق سواك؟! كيف نكون أصدقاء يا مريم وأنا الذي جعلتك في 
حيرض و 

نك لا تعرفين كم أحببتك وكم تمنيت لو أن الحياة توقفت 
فقط بين ذراعيك, ٠‏ کنت دائماء نت الأمان والمستقر والوطن يا 

مریم كنت نت ملجأي من العالم! 

7 وافقتك على لك كي لا ندب من دید وافقتك على أن 

۳ ء رما عن قلبي الذي كان یتعذب وهو یسمم صوتك 
ولا یستطیع معائقته بکلمات الحب. 


۱۳ 


۳۶۸ 
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سألتك 
و 
يخفي شيمًا وی ۳ س ففي لندن» كان صوتك 
تسول 1 ث في التعبير عن مشاعرك كانت وكأنها 
ب»,ولیسس هذا من عاداتك» لقد اعتدت على دلالك؛ 
اكنني شعت انك محطمة أكثر مما ینغ 
تقولين أنك هناك في لندن من أجل التسوق» وكنتٌ 
سم او غريبة حو لك وكأنك كنت تتحدئین معي من داخل 
e‏ ظنوني وأفكاري: 
رت o‏ بعدما Oder‏ 
صور خاصة بك. 
كانت الهدایا التي ترسليتها لي عرسة؛ ألعاب طفولتك, 
ملابسك» اد الاس ولم أفهم كل هدا؛ 5-5 ست 9 
منك» وكان عاك وقتها احترام شروطك التي كانت ا الق لا 
أتصل بك أو أدخل صفحتك الشخصية على فيسبوك؛ لکن کان 
القلق يقتلني عليك. 
حتی یوم افررت 
بمنشورات النعي! 
أنا ۲ ! عا 
ا n‏ محر + | 
أمام 5 بینما السرطان يفتك بك 
کامل س 83 - ي 
عام کامل ترسلين الهدايا الغريية لس 


التمرد على شروطكء» لأتفاجاً 
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ما إن عرفت حتی اتجهث فورًا إلى الاسکندرية. وتفاجأتٌ 

بو جود أبي: وید! الامر مُرزحة! 
تسام نها ما لاك کا آن رآني ا 

وكأنه رأى الموت يا مریم. 

ER.‏ لأمي وتوسلتٌ لها لاعرف ما علاقة آبي بك» وما 
سمعته كان لا بصدق؛ هل كنت حقا تعرفین أن زواجنا مستحیل؟! 
نعم كنت تعرفین يا مریم إن زواجنا ستتطیق) لأنك وسساظة 
«مریم یوسف عدلي المهندس» رجل الأعمال الا لانك 
وببساطة الطفلة الصغيرة ذات الخمس سنوات التي كانت بصححة 
السيدة الجميلة التي تحدثت ت إلى سوما قبل ثلاثة وعشرين عامًا 
في فيلا يوسف ال ولأنني يا مريم ابن الغفير الذي وما إن 
عدت من كندا حتى اکتشفت أنه رحل» > لانني ابن سوما يا مریم 
المرأة التي اغتصبها والدك ويسرق ابنها لأنني أخوك الذي أودعه 
آپيك لدی الغفیر وزوجته, والذی غير دیانته بعد‌ما استطاع الأطاء 
انقاذ حياته من الموت بداء الایدن اي أخوك الذی عاش حياته 
باسم مزیف وبديانة غير دیانته الأصلية, > حتی أهله لم یکونوا سوی 
فقراء وافقوا على رعایته هروا من الفقر والمذلة. 

كنت تعرفين کل هذاء > لذا رفضت أن لا نكون سوى أصدقاء! 

يومها عدث إلى القاهرة؛ هذه ليست مدينتي > هذه ليست 
او هؤلاء ليسوا أصدقائي, > هذا ليس عالمي.. 
كانت صدمتي كبيرة؛ هل أبحث عن سوما وأعانقها؟! 


۳0۰ 


للمزید من الروانات والكتب الحصر ئه 
انضموا لجروب ساحر الكتبت 
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تلك | أ إل“ 1 ا 
أ 5 3ب 2 ر شغرب بحوها بمشاعر الاين تجاه 
مه نت می ست ° دوا ۳ - 3 8 1 
٤‏ 3 سل داعی ج مریم سحت سما 
کے ف «رص 
ای مکانا إلا ذهیت له بحثا عنهاء لم أترك حفلة 
الا د هبت وفتشت عنھاء حتی عرفت آنها هجرّت مصر؛ كرف 
استطاعت فعل هذا؟! 
عدت إلى الإسكندرية لأكتشف أن يوشت المهندس 
رواية ما حدث يعد وفاتك كان رواية أخرى يا مریم» وا کتملت 
منذ خمسة أيام؛ كانت عقارب الساعة؛تشير للثالثة فجراء سمعت 
«ربما تجمعنا أقدارنا بعدما عَرْ اللقاء» 
لم یکن الصوت صادرا من منزل يوستانياء بل كان ك3 
كانت يوستانيا العجون ترتدی فستانا أبيض قصيرء حافية 
القدمین. تتمايل على ألحان رياض السنباطی» تغنى وهي ترقص 
كما لو أنها فتاة فى العشرينات عالقة بقصة حب جديدة. ترقص 
كراقصات البالیه, تتحرك فى المكان بخفة ودلالء آشبه بفتیات 
عروص دوری ال NBA‏ الأمريكي. / 
۷ 0 : ی أن لا اد 
من روعة طريقتها في الرقص e‏ ۳ 3 
أمامها فأفسد عالمها الذي صنعته, لكنها اقتربت من السور وام 
۱ ۳ خخ ۳ , 31 ER:‏ تددن 
کلشوم تکرر بصوتها القوي «ریما تجمعنا 2و و 
م ] 6 لے 
1 ۳۱ 
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«وبما تجمعنا أقدارنا..» 

iney nai 5 

۱ تیدا في مداعية السماء بطیفها الأول» نسمة هواء 
تنعش صدرها وتهدی من توتري وهي ترقص على السور الهش 
نسمة هواء آخری والعجوز تصرخ: 

= رما بأيدينا خلقنا تساء» 

تردد بصوت قوي» وتتمایل بين السقوط للأمام حيث 
الموت. وللخلف 2 حبت الحاة وتردد من جديد مع آم کلشوم: 

- »ما بأيدينا خلقنا تساء» 

0 تبداً سرت ساره يب 00 
الرقص والغناء اعتذار من دوع آخر عم قسوة الحياة.. 

- «ما بأیدینا خلقنا تعساء» 

تتمایل للخلف تضحك. تقترب للأمام قائلة: 

2 «آلمشهد من هنا في غاية الروعة يا خالد» 

الهواء 

يشتد» وهي تتمایل مع الهواء وكأنها لا تدرك أ 

الحماة ا ۳ 1 7 

لثوان وقفت مذ لا ۱ 

هو لثوان فقدت المدرة على النطى.. 
فالعجوز قد سقطت من الطابق السایع! 
العجوز قد أ روت بالأرض من تسد يعلد > 


oY 
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e e 
لسقو > من طریقتها كانت تداعس الموت والحاة‎ 1 
١ فى لا مبالاة.‎ 
مر هذا اليوم أثقل من صخر موضوع على ضدري: التحقیقات‎ " 
والادلة كلها آشیاء لم تفدني» فليس لها أقارب هناء وأغلب الظن‎ 
أن لا أحد يعرفها أو يتذكرها في زوماء فلقد هاجرت منذ زمن بعيد.‎ 
يوستانيا التي جاءت هنا مع زوجهاء والذي كان بمثابة الوطن‎ " 
والأهل لهاء لم تتحمل غيابه أكثر من ذلك حتى رحلت لتلحق به:‎ 
لطالما أوصتنى بالاعتناء بمنزلهاء فدخلتٌ المنزل ليلة أمس؛‎ 
وللمرة الاولی وحدي» ولا جدید» كل شيء في مکانه» كل شيء‎ 
منظم ورائع؛ لکن آهم ما في المکان لیس حاضرا :أهم ما یکمل‎ 
هذا الجمال ناقص.‎ 
غاب روح یوستانیا جعل المکان کب ویاهت» غاب‎ 
ریحکنها وهدوئها جعل الأشياء الجامدة تعلن حالة حداد.‎ 
تجولت فی أرجاء المنزل» المکتة» السرير: المطبخ؛‎ 
الجرامافون هت وورقة مطوية مدون عليها بخط عريض «إلى أبن‎ 


ما نف 
الغبرء وکل ما يردي ۰ مصارعتهم. 
مفجعء هذا آشد فزغا من مقابلة مصاصي الدماء وهه د 
oY‏ 
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الحياة رواية سخيفةء لولا الحب لما تحملناهاء الجنة 
كذلك» فلقد خلق الله حواء لتؤانس وحشة آدم في النحیم. 

إن العالم يجبرك ويدفعك إلى أن لا تكون أنت دائماء 
وهذه أشد المعارك التي سوف تواجهها في حياتكء فارجوك لا 
تكن إلا آنت بتاقائيتك وعفويتك. ۰ 

لن | آطیل عليك کثیزا. لكن حاول نقبل الحقیقه؟ إن 
صاحب رسالة الانتحار -ومن کلماته- لم يكن شخصا يعاني 
من الانهزامية أو الوحدة مثلما كانت تعاني سوماء ولم يكن 
شخصا یعانی من الغربة واللا مبالاة وعقده الفقدان مثلما كان 
يعاني دهب» ولیست هاجر رغم وسواسها القهري وفقدانها 
للثقة والشغف والطمأنينق ولیست فريدة التی کنت آعرف 
مئن اللحظة الأولى آنها نعانيي من الانفصام والبارانویا وحلق 
اشخاص افتراضیین. ۱ 

کل هو لا ء تعساء ويعانون من اضطرابات نفسیه» لکن 
کل هؤلاء لدیهم آلف فرصة للحياةء فهم یعترفون بمرضهم 
ويعرفونه جيذا؛ قلت لك مسبقا الكارثة ليست فى عدد المرضی 
النفسيين داخل المستشفيات والمصحات النفسية» الكارثة في 
الذين لا يد رکون مرصهم ولا يعرفونه. كما قال أحدهم «مصر 
اکبر مستشفی للمرضی النفسیین في العالم». 

كنت أعرف أن صاحب الرسالة لیس منهی. فما داموا 
قادرين على الحدیث فهم آبعد خطوتین عن الانتحار؛ آقرب 
شخص للانتحار كان أكثرهم صمتا وغموضاء صاحب الرسالة 
هو الوحید الذي كان یتحدث بحیاء عن مأساته» وان آکثر 


of 
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الناس تجنبا للحدیث عن آوجاعهم هم أكثرهم ألمًا ومشقة 
عن عیرهم. 

انت لا نتذکر حدينك الأخير معي یوم عودتك من 
الإسكندرية. بعد ان التقیت بمریم ضدفة بعد رحلة بحت 
طویلة. يومها قلت أنك تشعر أن الفراغ والتفكير سیقتلت» وكنت 
مخمورًا لا تستوعب الكلمات التي تتفوّه بهاء لكنك كنت صادقًا 
جداء فتركتك على مكتبي بعدما فتحت لك الحاسوبء وجعلتك 
نکتب کل ما في خاطركت. وما إن عدت إليك حتی استأذنت أنت 
ونسیت أن تحذف الملف الذي کتبت فيه تلك الرسالة. ‏ 

فکرت مرارًا كيف أقتل هذا الفراغ الذي تشعر به» لم تکن 
نیتی سيئةء آردت فقط أن أشغل رأسك الصغير في التفكير بعيدً) 
عن الموتء وكنت أعرف أن أصدقائك تعساء ويعانون مثلك» 
لذلك طبعت تلك الوسالة وانتظرت الفرصة المناسية لعرضها 
عليك لعلك تتذكر أنك صاحبهاء لكنك لم تسألني حتى عنها. 

انتظرت الفرصة المناسبة لقتل الفراغ بداخلك» وحدث 
سريعًا هذا بعد أن نسيت ليلة الحفلة المشوومة أن تغلق الباب 
فانتهزت الفرصة وترکت الورقة أسفل الطاولة لتبدا اللعبهء 
وحدث أكثر مما توقعت. va‏ 

و ا 

ومع ذلك لم وی یج موی أن أجعلك تری 
أن أجعلك ترى ما هو أکثر تعاس وحؤنا د ا ر ا 
ی وه : تعاسة منت لعلك تدرك آنك لست ١‏ كثر 
ما هو اکثر سوداویه و 
الناس تعاسة وکابه. > 
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صاحب الرساله ی سواج شخص لا وجوت له من الاساس» 
صاحب الرسالة هو الفراع والحزن يا بتي. 
الحياة مشقةء لکن تذکر دائما آن هید هي نقطة بدایه 
دمت حيّا فأنت قادر على تجاوز ومواجهة الحياة» أنت لست 
نسخة منهم» فلا تكن شخضا اخرا لا مسيهات. 
لا يهم عدد الذين في حياتك» الأهم من منهم يمكنك 
التحدث والبكاء والضحك والجنون معه دون أي تكاليف أو 
اعتبارات» لا يهم ما حققته في حياتك» أو ما هر الناس؛ الأهم 
بارضاء العالم» المهم أن ترضي نفسكت» ولست مُطالب بإسعاد 
العالم» لكنك مطالب بإسعاد نفسك. 
افهمنيء هذا العالم لا يستحق التعامل معه بجديةء هذا 
تسه يستحق الا آن تحب تين ر انا ج 
يحبك أكثر من نفسك ویتعامل معك كما تريد أنت لا كما يريد 
هو؛ ؛ الحب يعني أن تكون طبيعيّاء أي تكاليف في الحب تُسقط 
حرمته ونفقده لذنه. 
واياك والاقتراب من الموت. لأنه حتمّا برد 
لمهم أن يقترب منت في الوقت الذي تشعر فم بالوضاء 
عن نفست. 
ارقص» دندن» ام ۳7 ١‏ , 
۱ صحك» وابك؟ إياكت ود 0 
ورغبتك. إياك وکتمان ما تشعر به | ودتن مشاعر 
» اسخر من العالم اسخر من 
العالم فالعالم لا 
ستحق کل هذه الجدية في التعامل معه 
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العا تافص. ۹ 
9 ام مسرح للتافهين والسطحيين. لا تكن فردًا منهم. لكن لا 
نخادر, بل قف واسخر منهم. 
0 عم ان لحخات حياتي قد أوشكت على النهايةء لذلك 
ارذت آن اقول لك انتي احبك. أحبك جدا د بي . » 
تصلیت» بکیت كحالة من الحزن مع ابتسامة حالة من الفرح: 
. مشاعر متضاربة كنت آشعر بهاء الفقان الآلام, الحب, 
الکرّه الطمأنينةء الخوف. الحياة والموت اللعية.. 
عن غير قصد ضغطت زر الجرامافون: 
«سیداتی. آنساتی» ساذتی.. ۱ 
وها قد اسدل الستار بعدما ختمتها أم كلثوم بالجملة الشهيرة 
«ما بأيدينا حلفنا تعساء» . ۱ 
خرجت أم کلنوم» وانصرف الحضو ٤‏ وقي آذهانهم تلك 
الکلمات؛ حقا لم نولد بتلك التعاسة لکن الحياة كفيلة باخراج 
أسوأ ما فيناء كفيلة بجعل ملائكة الرحمة آشد خبثًا ومكرًا من 
إبليس اللعین, الحياة كفيلة بتحويل کل لحظات الفرح والسعادة 
e ۳‏ تسةه وحزینه. ۱ 
r. :‏ ا انعا ةنكل الك تات کته ۲ 
رض وا سر 
الجنة. تلك الهشاشة وتلك الملامح التعيسة لم تول ا م 
والخذلان» ا" 35 قليك.من الحزن والوحده, لو قسو ه ال 
ما کنا تعساء آبدا. 
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السادة الكرام» إلى هنا قد انتهی حفلناء ولن ينتهي البؤ 
ولن ينتهي العالم» سيبقى الحزن وستبقى الماساة» ولن ينتهي 5 
وسوداوية العالم. 
ف إلى اللقاء في موعد آخر, على أمل أن يكون أقل ‏ 
وجفات وداعا..» 
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على کل حال» لن أعتذر لکم عن قسوة : ال حدات, فأنا م 


راو حاول وصف الصورة بطريقته الخاصة» ولن أعتذر أب 
الذکریات التي لاح من جديد في ذا کر تك الأنين الا ۵ 
تجدد في قلوبكم؛ لن أعتذر لأنني مثلكم» تألمت وتعذبت 
أنقل الصورة كما رأيتها. . 
ريما نحن جمعيًا في حاجة لیعتذر لنا القدر عن نها 1 
و في ست عمرناء نحن في حاجة لاعتذار من القدر : 





إلى اللقاء. ساك ریما في موعد آقل قسوة.. ویما! 
وداعا.. ۹ 
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ي يدقع شخضا رلدر: ۳ : 

بداخله, معركة زررر : هریس ۳ ا 
وقرارات ورغرار. يلت طافته كل يوم. هي زحمة أفكار 

۱ بات واضطرابات لا یعرفها الا الشخص نفسه؛ 

0 ی ي ومع بداية کل یوم جدید نخوض ۲ 3۱ 
جل 9 السلطة. النف وذ. اليأس. أو حتى الموت. نکر 2ك 
تن یخضع أحد لفرار الانتحار الا عندم | بخوض معركة دامية ١‏ ش 
مباسرة صد الحياة؛ فقسوة المعركة مع الحياة ليست فى 
هراتمها وانما فی شعورنا الدائم أن مهما حققنا من 
انجازات وانتصارات سنهرم فى النهاية. 
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١‏ ممعم .قم عصوالنقابة العامة للصحافة والإعلام. 
۳۹ 1 6 گالب روائای. ومدون الخترونىي. وباحث قى محال 
۳ «علم النمس». ومحاضر في «فن ختابة الرواية 
.5 ۰ والقصة المصبر5». 

مجموعة قصصية بعنوان «جرعة نيكوتين» عام ۰10 . 
- روابة «باریس لا تعرف الحب» عام ۱ ۰ . 

كتاب «اسطوانة مشروخة» عام ۰۱۷ . 

48 «كل الطرق لا نود یا ا روما عام 71۷ 
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